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ل الا عست و١‏ الأميوا نوت 


ارت آرم 


الي 


ا 
55 


ترجع آهم الديانات السابقة للاسلام التى وصلت الينا أسفارها المقدسة كاملة أو 
غي ركاملة الى أربع ديانات » وهی اليهودية والنصرانية والزرادشتية الفارسية والبرهمية 
الهندية . 1 دجي 

ويطلق على الأسفار المقدسبة للديانة,الييودية اسم « العهد القديم  »‏ 00م 
۷۷ . ومن آهم أسفار هذا العهد محنوعة تسمى کتب مومی أو الأسفار 
الخمسة أو التوراة . 

ویطلق على الأسفار القدسة للديانة التصرانية اسم « العهد الجديد » ۱۷۵۳۷6۵ 
سيرم . ومن اهم أسفار هذا العهد مجموعة تسى الأناجيل . 

E oR ِ 

ويراد بكلمة « العهد » فى هاتين التسمیتین ما يرادف معنی الیثاق » أى ان کلتا 
الطائفتين من الأسفار تمثل_ميثاقا أخذه الله على الناس : فأولاهما تمثل ميثاقا قديما 
برجع الى عصر موسي ؛ والاخری تمثل ميثاقا جديدا بدأ بظهور عيسى . 

وجرت العادة أن جمع أسفار العهدين معا فى كتاب يطلق عليه اسم « الکتاب 








وقد تألف من بحوث أحبار الیپود وربانيهم وفقهائهم فى شئون عقائدهم 
وشرائعهم وتاريخهم محموعة أسفار أطلق علیبا اسم و التلمود ه رأی التعاليم ) 
واعتبرت شارحة ومبينة ومفصلة لما ورد فى أسفار « العهد القديم » وانزها معظم فرق 
اليهود منزلة لا تقل كثيرا عن منزلة « العهد القديم » نفسه . 

ويطلق على الأسفار القدسة للديانة لزرادشتية الفارسية_اسم « الاستاتی) وهو 
تعریب الکلمة « الافستا » ١1٠ء٠۸‏ (ومعناها الاصل أو الاساس ) . 


۳ 5 


55 ريريانة_المرهمية الهندية فیطلی عليها اسم م الفیدا , 
وأنا الأسفار ا 
8 اها المعرفة أو العام ) ٠‏ 
و 
E eda‏ انك لزانت مانو 6 ۸۸0۷0۷ 10:۱0 الى تسس 
من اأ 
۳ ری وم اسه ب انوب و ما نا »وهی تفصیل وشرح ویان لا اشتملت 
ى 
عقائد وعبادات ومعاملات ونظم اجماعية وتاديخ وینزل 


عليه أسفار ه الفيدا » من 
ای القوانين منزلة التقديس كذلك » حتى لقد اعتقدوا أن مؤلفها أحد 
8 لین عن_الإلاه الخالق وهو براهما . 





7 ازن ست بحموعات من أسفار هذه الديانات الأربع : منها يجموعتان 
للديانة اييودية وها أسفار و ید ام » وأسفار « التلمود » ؛ ويجموعتان كذلك 
للديانة البرهية هما أسفا فار الفيد» و « قوانین مانو» ؛ ومجموعة للديانة المسيحية 
ون انار الايد الجديداء ؛ ومجموعة للديانة الزرادشتية وهی أسفار 
«الأبستاق » . 

وستقف على أسفا ر كل ديانة من هذه الدیانات الأربع فصلا مستقلا نعرض فى 
بعض فقراته لبيان الأسفار وى بعضها الآخر لتحقيقات تتعلق بتصنیفها وجمعها 
واللغات الى ألفت بها والتى ترجمت اليبا وما تشتمل عليه من عقيدة وشريعة 
وقصص والشعوب الى اختصت بها وموقف الاسلام منها وما يتصل بهذه الأمور . 


والله نسأل أن يكتب لنا التوفيق والسداد ويبيئ” لنا من أمرنا رشدا . 


595 ۱ دکتور على عبد الواحد وال 
۳۹ فیس ۲ ١‏ الي 
رصقم 3 
الاي 
اي 





سرک خوط امیر لس سرا 5 
7 0 





5 5 


TAL; 


القصرالاول 
أسفار الديانة الپودية 

سنمهد لوضوع هذا الفصل بفقرتين : نلق فى أولاهما نظرة محملة على تاريخ بنى 
إسرائيل » لأنهم هم الذين تنسب اليم هذه الديانة وهم الذين اختصوا بأسفارها + 
ونذ كر فى الفقرة الأخرى کلمة موجزة عن اللغات العبرية والآرامية واليونانية » لأنها 
اللغات التى استخدمت نى تأليف هذه الأسفار وشرحها وترجمتها . وستفيدنا الفقرة 
الأخيرة كذلك عند الكلام على أسفار العهد الجديد ( أسفار الديانة المسيحية ) فى 
الفصل الثانى من هذا الكتاب » لأن اللغتين الأخيرتين من هذه اللغات هما اللتان 
استخدمتا فى أسفار هذا العهد. 

ثم قف الفقرات التالية على التعريف بأسقار العهد القديم وأسفار التلمود وها 
انحموعتان اللتان تتألف منیا أسفار الديانة الپودية » مع تحقيقات تتعلق بتألیف هذه . 
الاسفار ؛ وتاريخ تأليفها » واللغات التى ألفت با والتى ترجمت اليا » وما تشتمل 
عليه من عقيدة وشريعة وقصص » والأسفار الأخرى غير العتمدة عند الیبود » 
والأسفار الى تعمد أحبارهم اخفاءها » والفرق اليهودية وما بينها من خلاف فى 
العقائد والشرائع وصلة ذلك بالاسفار» وموقف الاسلام من هذه الأمور. 











-٩- ۳ 

١‏ نظرة محملة فى تاريخ بی اسرائیل 

اللقب باسرائيل ) هو وأولاده وحفدته من بلاد کنعان ( فلسطين 
2 ما چ على أثر ما حاق بموطنهم القديم من جحاعة وما أصاب مراعيا من 
ییا له عیرس سبعين نفساً بحسب ما تذ کره كتبهم القدسة!وکان الوزير 
جفاف . وکان عددهم 
الأول بمصر هو پوسف عليه السلام أحد أبناء يعقوب نفسه . فأكرم مثوى أبيه 
وأخوته » وعطّف علییم قلب فرعون ملك مصر ؛ وأقطعهم بأمره أرضا فى أخصب 
ابن" . وظلت سلالات بنى اسرائيل بمصر حينا من الدهر تنعم بكرم الصریین 
ورعايتهم وتقديرهم نو رکفایامم ۰ حتی لقد وصل كر مهم ال أعلى 
الدرجات والناصب 9 . ثم تغير موقف الصریین منهم فا بعد إلى نقیض ما كان 
عليه » لخشيتهم من تکاثر عددهم الذى زاد على عدد المصربين أنفسهم ومن 
استفحال نفوذهم فى البلاد ۲۹ » فأصبحوا موضع مقتهم واضطهادهم ؛ يسومونهم 
سوه العذاب » يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم » ويتخذون منم خدما 
وعبيدا » ويسخرونهم فى أشق الاعال ۴0 . وبتى بنو اسرائيل أمدًا طويلا يرزحون 
نحت نير هذا الاستعباد » وتنوشهم معاول هذه الابادة ؛ حتى أرسل الله ایهم وال 
فرعون وقومه رسولین اسراب ریق : يم ) أعن یناه قوپ 
“بر مربي وأخوه هارون علیبا السلام » يبلغائهم رسالة التوحيد » ويدعوائهم الى 


عبادة الله وحده »وترك ما هم عليه من عبادة الاوثان والکوا کب وأرواح الون 
ا 















() سفر إلتكوين ۰ اصحاح 4۷ فقرة 4 
0 سفر التكوين » اصحاح 4۷ فقرة ٠١‏ , 


( انظر ی هجرة یمقون رار 
نظاو هجرة يعوب وأولادة إلى مصر سورة پوسف من القرآن لکرم وسقر التكوين من اصحاح 15 
إلى آخر هي 
40 غر اروج ٠‏ الاصحاح 
() انظر ف ذلك القرآن 
1 


الأول . نتره ‏ 
الکرم . سورة البقرة آية 44 » والاصحاح الأول من سفر اروج . 


واللوك والحيوان والنبات ۰ ویقدمان لهم شريعة مياوية سمحة »> هی الدیانة 
ایہودیة » تفصل ما ینبفی أن يكونوا عليه فى شنون دينهم ودنياهم ٠‏ قآمن بها بنو 
اسرائيل » وکذب بها فرعون وقومه إلا قليلا منهم . وظل موسی وهرون وقومها بنو 
إسرائيل بعد ذلك فى مشادات مع فرعون وقومه حتى آتیح لهم الخروج من مصر إلى 
صحراء سیناء فى قصة مشهورة ذكرت وقائعها فى كثير من سور القرآن الكريم » 
وتحدث عنها بتفصیل « سفر الخروج » وهو أحد أسفار العهد القديم . 

وقد استحال بنو إسرائيل فى أثناء الفترة التالية روجهم من مصر حتى 
استقرارهم فى أرض كنعان » وتبلغ حوالى أربعين سنة » الى قبائل من البدو الرحل » 
يضربون فى صحراء سينا والمناطق المتاخمة ها » متنقلين فى أرجائها » « تاثيين» 
حسب تعبير القرآن الكريم فى درويها وفيافيها”2 . وكان موسی قد طلب الیہم دخول 
الأرض المقدسة التى كتبها الله لهم » وهی أرض فلسطين » وقتال أهلها ؛ ووعدهم 
بالنصر » فتقاعسوا عن ذلك جبنا وخورا » فكتب الله عليهم هذا التبه »> حتی يفنى 
هذا الجيل البان ۽ وينشأ جيل آخرربي على التخشن ونغرس 

وف أثناء هذه الفترة توفرهارون ثم موسي علا السلام » ولكن بعد أن أكمل ‏ مت 
الله لينى ١‏ اسرائيل دينهم وأتم عليهم_نعمته نعمته » وبعد أن تلق موسی من ربه التوراة « فيها 
هدي ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا لد هادوا والربانيون والأحبار با 
استحفظوا ۹ ن کناب الله وكانوا عليه شهداء ,۲9 . وقد استوعبت جميع تفاصيل 
هذه الديانة عقائدها وشرائعها وأخلاقها وقصصها : « وکتبنا له فى الألواح من کل 
شئ موعظة وتفصیلا لكل 5 ی ۽ 

وحزالى القرن الثالث عشر قبل الميلاد أغار بنو اسرائيل بقیاد بوث 
خليفة موسی بعد وفاته على بلاد كنعان ( فلسطين وما اليا وهی الأرض القدسة الى 











. 4 من سورة الاندة : « قال فانبا محرمة عليهم أربعين سنة يتيبون فى الأرض‎ ۷٩ انظر آبة‎ )١( 

(۷) انظر التصوير الرائع للحوار الذى جرى بين موسى وقومه اذ يستحثهم على دخول الارض المقدسة ٠‏ (و 7 
وهى أرض فلسطين » وهم يتقاعسون عنبا ۰- ۲٩‏ من سورة المائدة . 
وإنا أنزلنا التوراة فيها هدى وفوز . . . » الآية 








(۸) آية 44 من سورة 
)٩(‏ آبة ٠٤١‏ من سورة الاعراف . 


جين تو اسل یسیع دامن خم جاردا ٠‏ بعد أن 
) وا 


هم الا( من أبقوا عليه منم . فانتبت لديهم بذلك حياة 


۳ اه أهلها ا » وافتحوا عهد الدعة والحضارة والاستقرار ٠‏ وسکنوا 
: والبداوة وا 

الخشونة" وا 9 والقصور ای ورثوها عن الكنعانيين . وأخحذت مزاولتهم لشئون 

بن والفرى وأ 8 تمت اشراف أحبارهم وربانيهم وفقهائهم وسدنة 

ركان سمل من نسل ای دوب 


ملها واستعبدوا من 


ع 


5 
5 
0 
١ 
3 
۲ 


5 3 
1 لقفیاة Juges‏ 1 
2 سلطان کی ؛(زمنبم داود وسلوان عام وسلیان علیهیا السلام . 
8 وق ستتی 8٩٩‏ ۷ قبل الميلاد أغا, هن Nabuchonosor‏ ملك بابل 
على فاط ن » فأزال ملك بى | اسرائيل » وأسر متهم عددا كبيرا أجلاهم الى بابل 
. (ومن مم اشتبر ذلك فى التاربخ باسم نی بابل ) حيث ظلوا فى الأسر زهاء خمسین 
ا نة حتی تغلب کورش اور ملك الفرس على البابليين عام ٩۳۸‏ قبل الميلاد : 
فأطلق سراح_الييود » ورجع كثير منهم الى فلسطين » واستعادوا بعض أوضاع 
حياتهم الاول » ولكنهم فقدوا استقلالهم » ولم ينعموا به بعد ذلك إلا فترات 
سر قصيرة . فوقعوا أولا بحت سيطرة الفرس » ظلوا كذلك زهاء قرنین کاملین » ثم وقعوا 
“ان نحت سيطرة القدونين خلفاء الاسكندر الاکبر» ثم تحت سيطرة الرومان . 


وم 





وف سنة ۱۳۵ بعد المبلاد أخمد الرومان فى عهد الامبراطور هادرپان Hadrien‏ 

ار ثورة قام بها اليهود ( من ۱۳۵۵۱۱۳۰) واستخدموا و فى اخبادها أعنف وسائل 
o‏ 

البطش » 0 م 0 وأخرجوهم من ديارهم ۰ فأصبحوا مشتتین هائمين على 

قاع الأرض جتى يومنا هذا » على الرغم من إنشاء دولتهم ومن 







1 
۱ ني کا ایل ہن الاتعم فى هلين المرتين يشير القرآن الكريم اذ 
| اق ا : ٠‏ وقضيا ال بی الیل فى ای 9 ! 
بی اسرائیل فى الکتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا 


انر كبيرا . فاذا جا 
> * وعد أولاهما بعثنا الا ار كل ده 5 | خلال 
اک علیکم عباد لنا أولى بأس شدید فجاسوا 


ولا 
۸ 


۵ زد 
27 





الدیار وکان وعدا مفعولا . ثم زا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين 
وجعلنا کم أكثر نفيرا . ان أحستم أحستم لافسکم وان آسأنم فلهاء فاذا وع 
الآخرة ( أى وعد المرة الآخرة وهو الجلاء الثانى ) ليسوءوا وجوهکم ولیدخلوا 
السجد كا دخلوه أول مره ولیتبروا ما علوا تتبيرا ۲(" , 

وقد تتکب بنو اسرائيل الصراط المستقيم » وخرجوا على تعالم دينهم وعقائده 
عدة مرات فى عهد موسی نفسه ومن بعده » حتى لقد عبدوا العجل وهاون بين 
ظهرانييم وموسى يتلتى الألواح من ربه . وبعث الله فيم من بعد موسى وهطرون عدة 
رسل وأنبياء يهدونهم سواء السبيل ۰ ويحاولون انقاذهم ما احدروا اليه من كفر 
وضلال » فا كانوا يلاقون منهم الا الاعراض والتكذيب ۰ بل كانوا يلاقون منهم 
أحيانا التعذیب والتقتیل . وق هذا بخاطبیم القرآن الکرم اذ يقول : « ولقد آتینا 
موسى الکتاب وقفینا من بعده بالرسل » وآتینا عیسی بن مرم البينات وأيدناه بروح 
القدس ۰ أفكلا جاء کم رسول ما لا تہوی أنفسكم استكبرتم ففریقا كذبتم وفریقا 
تقتلون ؟ ! »> ویقول مبینا تكذيبهم للقرآن ولاسفارهم نفسها وتمردهم على موسی , 
لحم آمنوا بما آنزل الله قالوا نومن بما أنزل علينا 
ويكتروة عااررادة رمن للق مسلا سید » قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ان 
كتتم مؤمنين . ولقد جاء کم موسى بالینات ثم اتخذتم العجل من بعده وأتم تم ظالمون . 
واذا آخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور »> خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا » قالوا 
سمعنا وعصينا ‏ عو عوسي » قل بئس ما يأمركم به ابمانكم 
ان کنتم مؤمنين »۱ ۰ ويقول : «... وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا 
بغضب من الله » ذلك بأنهم كانوا 2 بایات سس النبيين بغير الحق » 
ذلك بما عصوا وكانوا اوا ۳ res‏ 


والأنبياء من بعده : وواذا ق 








(۱۰) آيات ۲- ۵ من سورة الاسراء . 
)0١(‏ آیات ۰۸۷ ٩۳ ۰٩۱‏ من سورة البقرة . 


159) آبة ٩۱‏ من سورة البقرة . 


9 کت 
5 ن ملة فى اللغات/ العبرية ية اوالارامية واليونانية 
تأليف أسفار الديانة الپودية وق شرحها وترجمتها الاول ثلاث 
استخدم ف 1 ة أ. ولذلك رأينا القهيد لدراسة هذه الأسفار 
اثلاث . وستقید من هذا القهيد ق دراسة العهد 





هذه اللغات 
بكلمة محملة عن 
الثانى من هذا الكتاب لان أسفار هذا الم 
ابید الع بث عنه فى الفصل الثالى من 


كذلك قد استخدم فى تأليفها وترجمتها الاول لغتان من هذه اللغات الثلاث وها 
( اللغة العبرية ) 

1 تلق الغ ای لا فع ولح من العبريين » وهو فرع بنى اسرائيل . 

١‏ وذلك أن الام ب بة تتألف من بنى اسرائيل وشعوب أخرى كال آدوم وآل مزاب 
5 5-5 . ولكن(لا:يطاق آسم | اللغة العبرية الا على لغة بنی اسرائيل وحدهم . 
عر .٠ ٠.‏ وقد اجتازت هذه اللغة مراحل كثيرة تأثرت فى كل مرحلة منها » فى مفرداتها 
۳ ا وأساليها » بعدة مؤثرات أهمها الشثون السياسية وما طرأ على وحده بنى 
ا اسرائيل واستقلالهم وعلاقتهم بالشعوب الأخرى واحتکاك لفتهم وثقافاتهم بلغائهم 
وثقافاتهم . ٠‏ فالغة مرآة ينعكس فيا ما يكتنف الناطقين بها فى حياتهم الاجناعية 

: والعقلية من ظروف ومؤثرات .ج أهم مراحل هذه اللغة الي عصرين رئیسیین‎ ٠7: 
العصر لا من نداد هذه اللغة ( حوالى القرن الثالث عشر قبل الميلاد ) الى‎ 
أواخر القرن الرابع قبل الميلاد » أى طوال المدة انى كانت العبرية فى أثنائها لغة حية‎ 
تكلم موا بن يل . وف المرحلة الأولى من هذا العصر» وهی المرحلة السابقة نی‎ 
لستة ۷ قبل الميلاد ) كانت العبرية فصيحة خالصة من‎ 
» تس شاب نع دادر ار ات را تفذ اليها فى أثناء المرحلة الأخبيرة‎ 


دم الاحقة نا التق ,و تسمى العبرية فى هذا العصر بمرحلتيه « العبرية القديمة » أو 
وه رل رد و 
رل رل ی ی 


1 و ای ۶ :2 


رت و العبرية والآرا 5 















, عبرية العهد القديم » لان أهم ما وصل الينا من آثارها فى هذا العصر عرحلتبه هى 
أسفار « العهد القديم 5 

والعصر الثانى يبدأ من العهد الذى انقرضت فيه اللغة العبرية من التخاطب لدی 
بنى اسرائيل » وحلت ملها فى ألسنتهم اللغة الآرامية » واقتصر استخدام العبرية على 
الكتابة وشئون الدين » أى من أواخر القرن الرابع قبل الميلاد . وعتاز العبرية فى هذا 
العصر بشدة تأثرها باللغة الآرامية وببعض اللغات الهندية الأوروبية التى احتك اليبود 
بأهلها احتكاكا سياسيا أو ثقافيا وخاصة اللغات اليونانية واللاتنية والفارسية 
وتسمى العبرية فى أثناء المرحلة الأولى من هذا العصرء وهی المرحلة التى تنتبى 
بالقرن السادس الميلادى » « العبرية الربانية » أو « التلمودية » » لأن أهم ماوصل 
إلينا من آثارها فى هذه الرحلة يتمثل فى بحوث « الربانيين » فى أسفار « الشناة » من 
٠‏ التلمود » كيل سيأق_بيان .ذلك 219 . 

للغة الآراميق] 1 ۳ اي + ٤‏ 

أصبحت اللغة الآرامية بعد تغليها على اللغة العبرية ن فلسطين وما لیم وعلى اللغة 
الأكادية ( أو البابلية الأشورية ) فى مناطق العراق » أى منذ أواخر القرن الرابع قبل 
الميلاد اللغة السائد خاطب والكتابة فى جميع بلاد العراق من جهة وى سوريا 
وفلسطين وما إليهما من جهة أخرى . 

وباللغة للغة الآرامية كتب من أول الأمر بعض فصول وفقرات فى بعض أسفار العهد 
e‏ عزرا ودانيال وفقرة واحدة من . سفر أرمياء ) » 




















« الجارا » ( وتألف من التن العبری وهو « الشناة » والشرح الآرامى وهو « ا جارا» 
ما يسمى « التلمود » ) . 


وال اللغة الآرامية ترجمت أسفار العهد القدیم من أصلها العبری أحيانا ومن 





(۱۳) انر فى تفاصیل اللغة العبرية وأدوارها وخصائصها ورسمها کتابنا « فقه اللغة » الطبعة الثامئة . 
سفحات 4۱ - ۶۱ 


الها کذلك أسفار العهد الجديد م 


اليونانية أحيانا » وترجم ن أصلها 


اللغة البونانيق 1 
2 1 بيط سسا مسب 


بع مات الو آنا وأفريقيا » كا كانت لغة الآداب والثقافة والعلم فى 
E‏ اه غير اليوثانية اللسان » وخاصة فى بلاد العراق والشام وفلسطين 
وال أفريقياء بل فى مصر نفسها + فقد كان المصريون من عهد البطالسة الى الفتح 
العربى يستخدمون الصرية القديمة فى تخاطبهم وحديكهم العادى ٠‏ ییا کانوا 
شنون الكتابة والثقافة والآداب والعلوم . 








ر بستخدمون اي( 
ألفت جمیع آسفار العهد الجديد ما عدا انجيل متى : فالراجم 
نه ألف بالآرامية ثم ترجم الى اليونانية » وان كان الاصل الارامی لم بصل الينا . 
١‏ والى اللغة اليونانية تمت أقدم ترجمة لأسفار العهد القديم من أصلها العبرى وهی 
, الترجمة السبعينية( وهی الى تمت ی سنی ۱۸۳۲ ق 1 على يد اثنين وسبعين 
۱ > ومراعاة لعدد من قام بها ميت 

Version de Sept‏ )وال اللغة اليونانية تمت كذلك أقدم 

رجمة ا ی می فى العهد الجديد من أصله الآرامي 









لرن 


7 ا ومن اللغة اليونانية ترجمت أسفار العهدين القدم وا جديد الى اللغة اللاتينية . 


عن اليونانية واللاتينية ترجمت هذه الأسفار ال معظم لفات ۳۳ قديمها 
یبا . ۰ 











(14) انظرق بز 
۱ انظر فى تفاصيل اللغة لآ او 
35 تسبل الغة لآزاية وأدوارها وفروعها كتابنا د فقه اللغة » الطبعة الثامنة » صفحات لف 





ری تفاصيل اللفة را 


اق ر نب وفروعها وآدابها كتابنا علم اللغة « الطبعة السلادسة ص ۰۱۸۱ وکاب 


له 
عل عقالد ونان ونظانيم الاجتاعى » . 








اعتمد اليهود فى أسفارهم تسعة وثلاثين سفرا أطلق ليبا ق العصور 
المسيحية اسم « العهد القديم 0 Ancien Testament‏ للتفرقة بينها وبين ما 
اعتمده المسيحيون من أسفارهم التى أطلقوا عليه اسم « العهد الجديد » 

Nouveau Testament‏ - واعتبروا هذه الأسفار التسعة والثلاثين 

أسفارا مقدسة أى موحى بها . 

ويراد بكلمة « العهد » فى هاتين التسميتين سكا ذكرنا ذلك فى مقدمة هذا 
الكتاب -ما يرادف معن الميثاقل » أى أن كلتا الجموعتين تمثل ميثاقا أخذه الله على 
الناس وارتبطوا به معه_ عموهزازه : فأولاهما تمثل ميثاقا قديما من عهد موسى : 
والاخری ميثاقا جديدا. من عهد. عیسی . 3 
أسفار العهد القديم أربعة_أقسام : 
(القسم الأول ) تكتب_موسى .أو الأسفار الخمسة أو «البا تبكر . 


(Pentateuque : 














lu grec ۴۵۵۱۵۲ cinq, et “teukhos” = livre) 6 5 
a 


وهی سفر التكويرا وسفر الخروج وسفز التثثية وسفر اللاویین وسفر العدد.- 
وتشتمل هذه الأسفار الخمسة على التوراة فى نظر الود . . ۰ 





آما سفر التكوين» (موغمة6) فيقص تاريخ العام من تكوين السماوات والارض 


*. | (ومن م سعى سفر ه التكوين ) الى استقرار أولاد وی يعقوب | أو اسرائيل ( وهو اسم 
: | آخر أو لقب ليعقوب ) فى أرض مصرء مع تفصيل ى قصص آدم وحواء ونوح 
۱ والطوفان ونسل سام ( أحد د أبناء توح > وهو الذى انحدر منه شعب بی اسرائيل ) 


.. وخاصة ایراهم واسحق ویعقوب ویوسف والأسباط » واجال فيا عدا ذلك . 


وأما سفر اروج رمو ںی فیعرض تاريخ بنی اسرائيل فى مصر وقصة موی _ 
سالته وخروجه مع بی | اسرائيل ( ومن ثم سهى سفر ه الخروج » ) وتاريعفهم فى آثناء 











0 ما ی صحراء سينا واستفرقت أربعين عاما . وهی 
. وقال فانبا محرمة علييم » ( أى أرض الیماد . ,.. 
رن بها ) ٠‏ أربعين سئة يتيهون ف أرض ۱ “'' ٠‏ ويجائب منم 


روج على طانفة من أحكام الشريعة البهودية فى العبادان 














. القصص یشتمل ۳ ذلك‎ ٠...4 
قرات : .. وما ال د‎ 
ه بأحكام الشريعة اليبو‎ 2 
با الشر يعة اليبودية الخاصة با‎ 
۳ : وأنا سفر الثنية فقد شغل‎ 
والسياسة وشئون الاتتصاد والمعاملات والعقوبات والعبادات . . . وهلم جرا . وى‎ "٠٠-1 
52 
ذكر التعالم التى تلقاها موسى من ربه وأمر بتبليغها الى بی‎ E ۳ 
: ۰ اسرائيل‎ 
(Deutéronome , du grec “ deutérênomion = seconde lod 16 
رو انان ال‎ 4 
وأما سفر اللاوین (وعداوننه1۵) فقد شغل معظمه بشئون العبادات وخاصة ما‎ j 


۱ تعلق منبا بالأضحية والقرابين واحرمات من الحيوانات والطیور . واللاويون هم نسل 
| «لاوی» أو هليق؛ ناما أحد آبناه یعقوب » ومنهم موسي وهرون . وكان 
HE HTS ۱‏ وسو سرد 
الشريعة اليبودية . ومن نسب الم 














وأما سفر العدد هجوتم فقد شغل معظمه إباخصائيات عن قبائل بی 
سابل وجيوشهم وأمواهم وكثير ما يمكن احصاؤه من شئونهم ( ومن ثم سمى سفر 
«العدد ی وبأحكام تتعلق بطائقة من_العبادات والمعاملات . 
|| 
رذ لشم سی لاسر ترتع رم انا تیاعر اريخ 
وچ بعد استیلاه ثم على بلاد الکنعانیین فک استقرارهم فى فلسطین ؛ 
و بخ قضا 
5 سل اريخ “م وملركهم وأيامهم واحوادث البازة فى شئونبم . وهی أسفار 
امیس مر الوه 


كن ايه 








۲ من سورة الائ 2ار 





5 ۱ 35 
0 مضاة‎ WM 

بوشع ۰ فاقضاة ۲۳ مور وراعیت ° ,رم 5 صموئیل ٩‏ 

( سفران) واللوك ۲۳ سفران پر وأخبا 

_ ۱ وحم ۱ 


(vw 


الأيام7 سوم( سفران ) 
ی 








Esther واست‎ ۵/۵ 








پروالقم الثالث) يسمى أسفار لأناشيد أو الأسفار الشعرية . وهی آناشید ۱(د. 
ومواعظ معظمها دينى_مؤلفة تأليفا شعريا فى أساليب بليغة » مكنا ددا 


100 پفزاممر دارد سه وامثال سلبان © ل 


.لما 





(۱۷) هو قی موسی وخليفته وهو الذى قاد جیش بنی اسرائيل فى دخول بلاد كنمان واغارته على أهلها 






ببائهم واخر قضاتهم وهو الذى عين لهم أول ملوكهم ٠‏ وقد وردت قصته فى القرآن الكريم 
فى آبات ۲۸٩‏ - ۲۸۸ من سورة البقرة » ووردث بعد ذلك قصة أول ملك من ملوكهم فى آياث ۲4٩‏ - 
۱ 
(۲۱) هم الذين تولوا الحكم بعد القضاقوأومع طالوت ٠‏ ثم داود وسليان . ولکن السفر الأول من سفر 
أ بتاریخ سلمان. 
ی الاصحاحات التسعة الاول من السفر الأول لشجرة النسب من آدم الى بنى اسرائل . وما بی 
من هذا السفر يعرض تاربخ داود . وتعرض الاصحاحات التسعة الأول من السفر ان التاريخ سلهان . وما 
بق من اصحاحات هذا السفر يعرض لاتاربخ السیاسی لبنی اسرائيل بعد سليان . خضب 
8 بت له الفضل فى اعادة بطائفة من بنى اسرائيل فى القرن ا خامس ق م من منفاهم فى ابل الى 
+2 لطي »ولد حر الديانة اييوذية وأعاذ إلا يعض معالها وجدد بناء بيت المقدس .وه بنسب تحر ركثير من 
آسفار العهد. نفوس بی مور اند" بو ارام ی وال 
نبیر 2 
سا ۱ (14) ساعلر عزرا 
O‏ بپودية كانت زوجة لاحد ملوك الفرس وهو اخشرة 
وزراء هذا الك ضد الود »واه هامان ( وهو مر همان و 
القصص وق آیتی ۰۳۹ ۳۷ من سورة غافر) سح هل 
بمساعدة يبودى اسمه مردخاى . ولذ 2 
| (۲۹) يبدو من عبارات هذا السة 
اسرائيل ۰ وهو أيوب المذكور فى القرآن . 





























۱ سا اما تدع ییا عاص 
انم کش 


امعة من کلام سليان »۳۵9800 _ ونشید الاناشپر لسلیان 





رامع لد ۲ 
Cantiques‏ 065 سیون 

i‏ انیم البقاز ند ها سیم عضر تفر وی ری 
۳ ومرای آرمیاء 166۳16 م Lamentations‏ 


لقال Ezechiel‏ ودانياك Osée E21 Daniel‏ دیوئل_ اقمر 
۳ 


سس ات 3 


سا ا ا Abi‏ و 1 يونان ' a Jonas‏ ونر 
اس Nah‏ رعتقرق _ ۱۷۵۳۵۲۵6 وصفیاز _ 500۵0 a,‏ میور 
FTF‏ غرزکریا یی ی یی الذی ورد ذکره ق القرآن 


أوالة جيل ,) وملاحی أو ملانخیا. Malachie‏ 
وجميع هلاه من الأنبياء اسرائيليون وأرسلوا الى بنی اسرائيل ما عدا يونس فان 
بظهرمن عبارات کب أنه مرسل الى نینوی » و هو النبى يونس المذ کور فى الفرآن 
| هذا وقد ذكر كثير من مز يخي العرب بين أسفار المهد القديم کتبا ليست منه 
کا ذکروا کتبا لا وجود لها ا العتمدة ولا بين الكتب الخفية عند ا 
راغا ذکر طائفة زر الاسفار !۱ 











وحرفوا كثيرا من أسماء ما ذکروه 


۳۳۳ 


۶ ارما اين دون ز 
۱۳۷-۳ الجزه ال ی القدعة ٠‏ وانظر تعليقاق فى هذا الصدد عل مقدمة ابن خلدون بصفحات 
من زیادات ال 0 لت مصرء الطبعة الثالثة . هذا » ومعظم الأسفار التى ذکرها ابن لو 


جمة اللاتنية ای ای ر. 
اسر تست لكب موري + وال سبأتی بيانها فى الفقرة السادسة من هذا 


1 تست 


۳3 هت 
التوراة أو أسفار موسی أو الاسفار الخمسة 
وتاريخ كل سفر منها 

هذا » وأهم أسفار العهد القدیم هى ار القسم الأول التى ینس الببزد الى 
رموسی ويتعدون أنها بوحى من الله وانها تتضمن التوراة . ولكن ظهر للمحدثين من 
الباحئین من ملاحظة اللغات والأساليب التى کتبت بها هذه الأسفار » وما تشتمل 
عليه من موضوعات وأحكام وتشاريع » والبيئات الاجتاعية والسياسية الى تنعكس 
فبها » ظهر لهم من ملاحظة هذا كله أنها قد ألفت في عصور لاحقة لعصر مومی بأمد 
.غير قصير ( وعصر موسی بقع على الأرجح حوالى القرن الرابع عشر أو الثالث عشر 
قبل الميلاد) » وأن معظم سفرى التكوين والخروج قد ألف حوالى القرن التاسع قبل 
الیلاد » وأن سفر التثنية قد ألف فى أواخر القرن السابع قبل الميلاد » وأن سفرى 
العدد واللاويين قد ألفا فى القرنين الخامس والرايع قبل الميلاد' ی بعد ای البابلي, 
الذى سيقت الاشارة إليه يەق الفقرة الأول من هذا الفصل ۱ ) ( وهو اجلاء بق اضراتیل 
ال بابل سنة .۸۷م قبل الميلاد ) » وأنها جميعا مکتوب دم ا إ وتتمثل فا 
عقائد وشرائم مختلفة تعكس الافکار والنظم التعددة التى كانت سائدة لدیهم ف 
مختلف أدوار تاريخهم الطويل » كا سنذكر ذلك عند کلام على العقيدة والشريعة 
قن أمة فهى اذن تلد ختلاف عن التوراة التى يذكر القرآن أ: 
ف آسفار اود فهی إذن تلف کل الاختلاف عن لتورا التی يذكر لقران آنها 
كتاب سهاوى مقدس أنزله الله على موسی . وال هذا يشير القرآن الكريم اذ يقول : 
« فویل للذین یکتبو 


o‏ اسح شنم ۱۷ لفت 
یلا ؛ فويل هم ما کتبت یدیم وويل لهم مما يكسبوا ۶ واذ يقول :۰ . 







E - 


أعلم بأعدائكم وكنى بالله وليا وكنى بالله نصيرا ؛ من الذين هادوا يحرفون رس 
مواضعه 29 ۰ واذ يقول : ١‏ فها نقضهم ميثاقهم » ( يعنى الیبود) « لعناهم 


(۲۸) آبة ۷۹ من سورة البقرة . 
)۲٩(‏ ابة 4٩‏ من سورة اللساء . 














رن تدر سا ار ۳ 57 
. التوراة فى يد عمر فأمره بالقائها وألا یضیع وقه 
ثم قال : و ألم آتکم بها بيضاء نقية؟ !وا 
»+ أى ان هذه التوراة المزعومة ملطخة بسواد 


بي من كلب وروت 
کان حیا ما وسعه الا اتباعی 
یلاع رسو صل الل عليه وسل فی اران مخ 


ف و 


أن موس ی کا 





التحریف 
اج تفتمل علب الو 
1 بحة نف بيضاء » وأن موسى لو بعث الآن لبأ من توداتهم واتيع قرآن مد . 


ومل آنا هذه التحقيقات الحديثة بشأن التواريخ التى ألفت فيها هذه الكتب 
7< الخمسة ؛ وضعنا سفر الثية فى ترتينا قبل سفرى اللاويين والعدد لأنه قد ألف فى 
عصرسابق للعصر الى لف فيه هذإن السفران » وإن كان الترتيب التقليدى للعهد 
القديم يضعه فى آخر الأسفار الخمسة ۰ , 





اة من عقيدة وشريعة وقصص » فأحياها فى صورة) 


+7 بقية أسفار العهد لقديم وتاريخ كل سفر منبا 
| وعلى أساس هذه التحقيقات اي نفسها يرجح الباحثوث أن قسما من الأسفار 
نی لعهد القدم ند فى الفترة الواقعة بين النصف الأخير من القرن التاسع 
او وأوائل القرن السادس قبل الملاد ؛ ويشمل هذا القسم أسفار يوشع والقضاة 
بر وصعود والملوك والأمثال.ونشيد د الأناشيد ومعظم آسفار الأنبياء » وأن قسما آخرقد 
و لفق القزة الواقعة بين أوائل القرن السادس وآواخر القرن الرابع قبل البلا + 
| عات القسم أسفار يونس_وذكريا. وقسیا من سفر_دانيال . 











سس 





۴۳ 47 ۱۳ من سورة لیرد 


1 


۳ 
اللغات التى ألفت بها أسفار العهد القديم 
والتى ترجمت الا 

دونت جمیع آسفار ند القديم بلغة واحدة وهى اللغة العبرية . وان كانت 
التراكيب والأساليب وبعض المفردات تلف باختلاف هذه الأسفار وتم على 
العصور التى ألف فيها كل سفر منبا : ولا يست من ذلك الا بعص أجزاء يسيرة 
ألفت من أول الأمر باللغة الآرامية وهی بعض أجزاء من سفرى عزرا ‏ 50,06 
فقرة واحدة من سفز أرمياء عنصغتغا وکلمتان اثنتان فى سفر التكوين 





عن قصد ) ویرجح الباحئون أن ما أل بالارامية مباشرة من 
قبل الميلاد وأن ما ألف بها من 





سفر عزرا برجم تاريخ تدوينه الى جوالي سنة ٠‏ 
سفر دانيال يرجع تاريخ تدوينه الى سنة لاحقة لهذا التاريخ . 


وقد أخطأ بعض مؤرخى العرب اذ قرروا أن جميع أسفار العهد القديم قد ألفت 

۳ ياللغة . العبرانية . را زر 4 کم مر 
وأقدم ترجمة للعهد القديم هی الترجمة اليونانية التى اشتبرت بامم « الترجمة 
السبعينية ۲ )اہ de Sep)‏ «۵ذ۵ت۷۵ وهی الى تمت فى ستتى ۲۸۲و۲۸۳ قبل 


شتا 


ون شم یت 
ا ا 


م ر نی 





الذى وصل ایا . وهذه 


4 res e وأسفار لمكا بت وعددها ۹ أسفار‎ + Sağesse de Salomon 
وسفر سفر الکهنوت آو سفر الحكة لیسوع‎ + uit وسفر مودیت‎ f Maccabées 


بن سیراخ LEoclêsiastique , ou Sagesse de Jésus fils de Sirach‏ + ونشيد 
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۰ ۹۸ ùj 0 
دنه‎ ۰ Sie iI ps: Camtique des Trois Entanı 
nants 


الاطفال الثلائة 
Bel et le Dragon‏ 


د زیادات فی سفر دانیال۳۳ 


+ وثلائة أسفار منسوبة و زيادة على ال 








العهد القديم الى اللغة اللاتینیته): 








عن الترجمة السبعيئية ترجمت أسفار 
مع أن ذه الترجمة اللاتينية كانت ترجمة السبعينية ال 
Latine‏ و 
ر رت رس 
آسفارالکایین فى السبعي نية أربعة أسفار) » وحذف منها أسفار عزرا الثلائة الي 
( أسفار 
ريت المت الأصل العبرى وزادت سفر باروخ “کا اشتملت على 
إضافات لتكلمة قصة استير وهامان 





بعض زیادات ف فى زاره وهی سی 
ومردخاى. وفيا عدا ذلك لا يوجد بين الترجمتین خلاف ذو بال . 

وفضلا عن الأسفار والاجزاء التى تزيد بها الترجمتان اليونانية واللانينية عن 
الأصل العبرى » فانیا فى بعض الواضع لا تنطبقان على هذا الأصل تام الانطباق 
وا یعرف الى الآن على وجه اليقين الأسباب التى أدت الى هذه الزيادات وهذا 
الاختلاف . 





(۳۰ ب) سفر طویا هو وصف لسيرة بپودی اسمه طوبيا وسيرة ابنه . وکانا أسيرين فى نینوی فی القرن السابع 
* ف م . وسفر الحكة بشتمل على أمثلة حكية وعظات بلغية لسلمان » وقد كتب لمقاومة الوثنية . والمكابيون هم 
الذين حکوا فلسطين حکا وطنيا فى عهد الرومان فى القرن التاق م .وقد جاء اسمهم هذا من الشعار الذى کانوا 
ینخذونه ويكبرون به فى الحروب . و نشکا مايجتم وا ؟ ۸ ای من مثلك بين الا يا لاه ؟ أو ليس 
کشك شئ يارب ٠‏ أوكا نقول نحن فرالله أكيرء ».فأخذ من كل كلمة الحرف الأول منها ( م كاب ى ) وجعل 
مس هذه مروف و مكاي » اسما أو وصَفا لكل منيم ٠‏ ومن ثم اشتهروا باس المكاببين.وبوديت هی أرملة 
ن هذا السفر انتصار اليهود علي ق الأشورى بمساعدتها . وسفر الكهتوت هو 
جموعة أمثال على غرار تال سلبان . ونسبيحة الفتيه الثلاثة هى_الكلات التى يقال إنه قد سبح بها أصدقاء 
دانال الثلاثة وهم ف أتون ار ..وسفر سوزان أو قصة سوسة العفيفة ۰ يشتمل على تمجيد النبى داتبال لقاض 
حي وثاية شد سوسة العفيغة.وسفر ويل والنينه عبارة عن قصة ألحقت بسفر دانيال » ونين كيف اقتع 
اللك كورش بيطلان عبادة الأصنام . 


ا باددخ (عاده) طعدمدهاهو تلميذ أر. 





















1 6 وقد أملى عليه أرمياء بؤاته . وسفره هذا يمكن أن يعد 
من آسفار الانياء وبلحق بسفر أرم: 1 : 
بسفر أرمياء ورا ویتضمن هذا السفر صلوات وأدعية دينية للیپود ألفت 


| أرما 
ملسن مج تاريخ باروخ ال حوال القرن السادس قى م . 


7 


باصم 


وقد أقرت الكنيسة الكاثوليكية السيحية جميع الأسفار والأجزاء ای تزيد بها 
الترجمة اللاتينية عن الاصل العبرى واعتبرتها كلها أسفارا وأجزاء مقدسة واعتبرتها 
من أسفار العهد القديم وأجزائه . ولكن معظم البروتستانت من المسيحبين لا يعتبرون 
هذه الزیادات مقدسة ولا يعتبرونها من العهد القديم . وأما الببود أتفسهم فام 
. يدخلون فى القسم الذى يسمونه «[الأسفان ابلفية ١‏ .ادعوم ٠‏ والذی سای 
الكلام عليه فى الفقرة التالية + جميع ماتزيد به الترجمتان عن الاصل العبرى من 
أسفار وأجزاء . و « الأسفار الخفية » عندهم لا يدخل شىء منها فى العهد القديم 
أولكن بعضها يمكن أن یکون مقدسا فى نظرهم 9 
وفضلا عن الترجمتين اليونانية واللاتينية فان مهد القديم قد ترجم إلى لغات 


أخرى كثيرة , ری 








قف شمه مار یبود من امترسة یت القدس)ن العبرية إلى وال 

80 الآرامية ارات دیع وهی احدی جات اللغة الآرامية وکانت مستخدمة فى منطقة 
أفلنظين وما اليها . وساروا فى ترجمتهم هذه على منهج خاص يختلف عن مناهج 

| التراجم العتادة . فكانوا يدونون الفقرة بنصها العبرى ثم یتبعونها بترجمتها إلى اللغة 






| الآرامية . وقد أطلق على كتبهم هذه اسم «الترجوم » ومن أشهرها 
آنقلوسٍ 5( وهو :۸ الا رتنا ۳ الخمسة أو أسفار 
موسی التى یتألف منها القسم الأول من العهد القديم وتتضمن التوراة فى نظرهم ) » 
(رترجوم_يوناثان وهو ترجمة لبقية أسفار العهد القديم و وقد ألفت ترجانيم هذه فى 
الفترة الواقعة بين أوائل القرن الثانى وأواخر القرن الخامس بعد الميلاد ‏ وتم معظمها 
۱ القرنين الرابع واخامس الیلادین . 
وف هذه الفترة نفسها ( بين أوائل الثانى وأواخر الخامس بعد الميلاد ) ترجمت 


ا2 > ا طولفنم 
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(۳۷) من فرق البهود النقرضة فرقة كانت تسمى (فرقة الام پة ] وهذه الفرقة كانت لا تؤمن الا بسبعة 
أسفار من المهد القديم » وهی أسفاو موی شمسة وسفرپوشم بكسفر القضاة»بوتکر ما عدا ذلك ۰ كا سيق 
بان ذلك فى الفقرة ۱۳ من هذا القصل . 


۳۱ ۳۷:۱ 





رر باب العهدين القدم والجديد ال اللغة الس يانية . 


رم »ولم يترجموه مباشرة كا فعل أحبار لبود من 
الترجمة السبعينية اليونانية . وال 


رجمة 





نما ترجموه. عن 


بي هه العبرية الى ألفت ذه الاسفار 
به بكاد تين عن روح اللغة العبرية الى بها هذه الاسفار 


6 ن بفلسطين العهدين القديم والجديد الى اللغة الآرامية 

وحم السیحبون بفلسطين (جهبر 3 ون 
e‏ الحديثة > وهی احدی اللهجات الآرامية الى كانت مستخدمة فى 
سين و لپا , وذلك بعد أن استقلوا فى ثقاقتهم وشئونهم الدينية عن الكنيسة 


ELA‏ ىم هذا الاستقلال فى أواخر القرن الخامس اليلادى . ول 
بتر جموه عن الغبرية مباشرة كه فعل مواطنوهم اليبؤد من مدرسة بيت القدس . وائما 
59 عن الترجمة السبعينية اليونانية كما فعل السريان . وجاءت ترجمتیم هذه 
ترجمة حرفية كالترجمة السريانية » بل تزيد فى حرفيتها عن الترجمة السريانية . 
وتقل عنها فى مبلغ ابنتها عن روح اللغة العبرية وأساليبها . وقد استغرقت ترجمنیم 
للعهدين القديم والجديد مدة طويلة تمتد من القرن الثامن الى الحادى عشر بعد 
لیلاد . 

وعن الترجمتين اليونانية واللاتينية ترجمت هذه الاسفار الى معظم لغات العالم 
قدیها وحديئها ۳۳ . 





(۳) ظهرت حدیثا سنة ۷۰ ترجمة اتجليزية للکتاب القدس كله ( العهدين القديم والجديد ) قام با 
جامة من الود التمين الى هبات دينة بهودية مرک فى تا . وتختلف هذه الترجمة عن رجات الاتمليزية 
3 0 صيغت بأساليب اللغة العادية لا بالأساليب الدينية التفليدية القديمة » وق اتسامها بالتحرر 
ال 0 تیا ات جميع الزجيات السايقة » ون تصرفها فى معنى ومغزى بعض النصوص بالانحواف با 
له تاها سل وبا أعرى الي وى تاها عل ای عشر سفوا من فا الروت بسا 
أخبار ج ب لثالية ‏ وانظرفى هذه الترجمة مقالا للاستاذ شرق عبد الحكيم فى عدد ۱۹۷۰/۹/۰ من 


۲۲ 


۳ 
الاسفار « الخفية » عند الود 
ومجانب هذه الاسفار التى يتألف منها العهد القديم توجد أسفار بپودية قديمة 
أخرى لم يدخلها الييود ف أسفار هذا العهد . ویطلقون عليا اسم « الأسفار الخفية ٠‏ . 
(Apoeryphe du grec: “apokruphos™, de pea ruptienz cachet).‏ 


وبعض هذه الأسفار ان 





دس ولا معتمد فى نظر الہود ؛ بيا بعضها 
الآخر مقدس أى معترف بأنه موحی به ومعتمد فى نظرهم ۰ ولکن رأی أحبارهم 
وجوب اخفائه » وقرروا أنه لا يجوز أن يقف عليه ا جمهور ولا أن يدرج فى أسفار 
العهد القديم . والى هذا يشير القرآن الكريم اذ 
الله حق قدره اذ قالوا ما أنزل اليه على بشر من شىء ؛ قل من أنزل الكتاب الذى 
جاء به موسى نورا وهدی للناس تجعلونه قراطيس تبدونها ونخفون كثيرا!؛" » ۰ واذ 
يقول : «یا أهل الكتاب قد جاء کم رسولنا يبين لكم كثيرا ئها .كتتم تخفون من 
الکتاب ۳۹ » ۰ واذ يقول : « ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من 
بعد ما بيناه للناس فى الکتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ۱۳ + واذ يقول 
و ان الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون 
فى يطونهم الا انار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب ألم" ., 

ومن هذا يظهر أن السفر قد يكون خفيا ومقدسا فى آن واحد عند اليهود . وف 
هذا يختلف الاصطلاح الیپودی بعض الاختلاف فى مدلول كلمة «الختى » عن 
الاصطلاح السیحی . فالسیحیون يطلقون كلمة وان » ۴ج على كل 


1 





ل فى صدد الپود : « وما قدروا 















(4) آبة ٩۱‏ من سورة الأتعام . k8 E‏ 1 
(۳۰) آية ۱۵ من سورة المائدة , و ۳ 
6۳۱ أيه 4ه من سورة البق ا 
۳۷ آبة ٠۷١‏ من سورة الب 7 Eg‏ 
بجوي دقاح تنيت مورا ی وی ٠‏ بو 
سی کو موز * ما و ۱ 


ی غير موحی به > سواه أكان فى نظرهم بر 
تا وی نسبته ان موقو أم کان ای نظرهم غیر صسحیح :في حقا: ۳ 
ال مؤلفه او نی كلتيهما + » کنیل برنابا وکتاب أعال الرسل لبرنابا + فان یی ٩‏ 
يمنرفون بصحة ما جاء فیا ولا بصحة نسیتیبا الى برنابا کا سيق با 
الفقرتين السابعة والثامنة من الفصل الثافى س هذا الكتاب . 
5 ی پات 
7 7 اسفار دون » وتاريخ تأليفها 
تألف من بحوث أحبار اليبود وربانيهم وفقهائهم المنتمين الى فرقة الفريسيين 
- (أشهر فرق اليبودكيا سيأق الكلام على ذلك فى الفقرة الأخيرة من هذا الفصل ) فى 
دار " شئون العقيدة والشريعة والتاریخ القدس وما الى ذلك ثلائة وستون سفرا آلفت نی 
القرنين الأول والثانى بعد الميلاد » وأطلق علییم اسم « المشناة » بمعنى المثتى أو المكرر 
أي أنها تكرار وتسجيل للشريعةون! des lois, ou second‏ مهلا دمع ممالل 





سفريزون أنه غير مقدس 








ثم شرحت هذه الشناق فيا بعد وأطلق على هذه الشروح اسم د العارا أى الشرح أو 
التعليق 5٤ھ٣٤0‏ =2۵ 66 وألفت هذه ا ف فترة طويلة ند من 
7 القرن الثانى الى أواخر القرن السادس بعد الیلاد . وتألف من التن والشرح (أى من 


مالتاق وا ) ما أطلق عليه ا اسم « التلمود » بمعنى التعاليم = Talmud‏ 


7 ا‎ ıêmenîs 


555 ۳ اللغات التى ألفت با أسفار التلمود والتى ترجمت الها 
9۷ ۱ وه باللغة العبرية » وألفت شروحها المسماة « المارا » باللغة 
0 ب * يدون القن بلفته العبرية ثم يشرح بالارامية . 
e 7 7‏ اللغة العبرية ال 
ما ره رت 
9 با أسفار العهد 4د القدم . وذلك أن تأليف أسفار المشناة 











ألفت بها أسفار الشناة باللغةرالربانية » كا سبقت 


۱۰ سم‎ ١ 


قد حدث بعد أن انقرضت العبرية من لغة التخاطب لدى بنى اسرائيل وحلت لها 
فى ألستتهم اللغة الآرامية + فاص استخدام:العيرية لذبب عل ميافين فا 
وخاصة فى شئون الدین . ومن ثم تمتاز اللغة العبرية التى ألفت بها المشناة بشدة تأثرها 
باللغة الآرامية » كا يبدو فيها كثير من مظاهر التأثر ببعض اللغات 
الارية -اهندیة -الأوربية التى احتك الیپود بأهلها احتکا كا سياسيا أو ثقافيا وخاصة 





من الفردات الى وردت فيا مقتبس من الآرامية » وتشتمل كذلك على عدد غير 





يسير من الكلات اليونانية واللاتينية والفارسية . ولکن هذا لا بنقص شيثا من قي 
اللغوية والتاريخية ؛ وذلك لأن ما بها من مفردات أجنبية لا بعد شيئا مذ کورا يجانب 
ما استخدمته من الفردات العبرية الى لا يزجد بعضها فى المهد القدیم نفسه . 

وأما شروح المشناة وهی المسماة ,اهارا » وهی التى ألفت باللغة الارامية » فقد 
قامت بها مدرستان 1۵ مرس ن ا وت بترم اس 
: احداهما )) مدرستلمود_فلسطین] وقد ألفوا شروحهم هذه باللهجة الآرامية 
الفلسطبتية الحديثة وهی اللهجة نفسها التى استخدمها هؤلاء فى ترجمة العهد القدیم 

كا سبقت الاشارة الى ذلك فى الققرة السادسة من هذا الفصل . واستغرق لدیهم 
تأليف هذه الشروح فترة طويلة تمتد من القرن الثانى الى أواخر الخامس بعد الميلاد . 

وان كان معظمها قد تم ق القرنين الرابع_واخامس الميلاديين . وتألف من شروحهم - 
هذه مع الق نفسه (أى مع آسفار الشناة) ما يعرف امود يبت القدس). +. 
+ ۵ ولا )المدرسة عرد بابلی) وقد ألفوا. شروحهم هذه باللهجة الآرامية 

۱ 7 الشرقية ( وهى احدی جات اللغة الآرامية ) » وشرعوا فما منذ آوائل 
القرن الرابع بعد الیلاد ولم يفرغوا منها الا فى القرن السادس اليلادى . وتألف من سب 
شروحهم هذه معان نفسه ما يعرف أبتلموه بل 





0 

















وعن اللغتين العبرية والارامية ترجم التلمود الى كثير من لغات العالم قديمها , 
وحديثها . 


ro 


595 
العقيدة فى أسفار الود وتطورها 


رى إلدبانة البودية فى أصلها ء كا نبا بذلك القرآن الكرم ٠‏ دینة بر 
1 0 ا الملية بصفات الوحدة والکال ۰ والتجرد من جم مقا 
7 تتصف ف ٣‏ ‌ 


النقص ء والخالفة لحوادث فى كل شئء » كا هو الشأن فى اللدين الاسلای 
رلکن بظهرمن استقراء تاریخ اليبود » ا ورد بشأنهم ف ار 5 
ورد فى أسفارهم نفسهاء أن فهمهم للذات العلية لم يكن فى أى عصرمن 
ل موزعم مطابقا كل الطابقة لهذا الوضع » وأن فكرة الالوهية لدم قد اجتازت 
“37 ريسل دسج 
۵ زل فالقرآن الكريم يحدثنا أن ببى أسرائيل لم تقو عقوم فى مبدأ الأمرعلى فهم 
الذات العلية الفهم الصحیح » وظنوا انه من المکن رؤيتها » بل علقوا انم 
وسی ورسالته على رؤيتهم لله تعلی . وى هذا يقول القرآن الكريم : « واذ فلم با 
موسى لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. م 
بتاکم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » ۳۸ 
" وينبئناكذلك القرآن الكرم أنهم لم تطمئن نفوسهم إلى عبادة إلاه لا يستطعبون 
دذيته * وطلبرا إلى موسى حينا رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم » أن يجعل هم 
ام يحسونه کا بحس هؤلاء آهنم . وف هذا يقول القرآن الكريم : « وجاوزنا بى 
إسرائيل البحر فأنوا على 


آللة » قال انک و : 
نکم قوم تجهلون . ان هؤلاء متیر ما هم فيه وباطل ما كانوا 





40 ابو 8 
© 016 من سورة ایتر, 


۴۵ آبات 
NAY‏ متیر 
من سورة الاعراف 


لف 


صاخ ` i‏ 
وينئنا كذلك القرآن الكرم » وتبثنا أسفارهم نفسها ؛ ر ق القع سروم 
قد ارتدوا عن عبادة الاههم أكثر من مرة » فعيدوا العجل تارة والأصنام تارة 
أخرى . ومن الغريب أنأ سفر الخروج ل( وهو من أقدم أسفار توراتهم الزعومة ) قد 
مب ان مهاب مهن یی ار ایل سبل ال رتیل 
الحيوان والاصنام » فصنع هم بيده عجلا من ذهب لیعبدوه من دون 

اللہ کا سيأق بيانه بتفصیل فی الفقرة الثانية عشرة من هذا الفصل . 

ویظهر من التأمل فى أقدم سفرين من أسفار توراتهم الزعومة » وها سفر 
التكوين وسفر الروج + » أن فكرة الألوهية ظلت مضطربة فى عقوم الى نهاية المرحلة 
ین » أى ال تباية القرن التاسع قبل الميلاد ( بعد 
موسى بنحواخمسة قرون ) . فتصوروا الله تعالى فى صورة محسمة » ووصفوه بکثیر 
من صفات النقص والضعف والکذب والغفلة والجهل وأشرکوا معه آهة آخرین ۰ 
وارتدوا أحيانا إلى عبادة الاصنام والحيوان . وظهر تصورهم هذا فى كثير ما ورد فى 
هذين_السفرين . 

فن ذلك ما پرویه سفر التکوین فى قصة آدم وحواء واخراجها من الجنة » اذ 
يذ کر أن الله تعالى قد نهاهما عن الا کل من شجرة العرفت» وخوفها مضللا وخفیا 
عنما حقيقة هذه الشجرة ‏ فذکر لها أن الأكل منبا یفضی الى الوت » مع أن 
الأكل منها يفضى إلى ل رق ال التفكير واتحسار أغطية الجهل وانبثاق نور نوز المعرفة . ولکن 
الاله کان يزيد آبقاءهما جاهلين حت لا بشارکاه ى صفة من أخص صفاته.. ولا 
أغرى الشيطان حواء بالأكل من هذه الشجرة وانساق معها زوجها » أدركا ماكانا 
بجهلانه من قبل » فعرفا نیما مكشوفا السوء تين وأنه لا يليق أن يقابلا رهما على هذه 
الصورة . ولا قدم الإله نحوهما مخترقا طرق ال نة » وسمعا صوته وحركته فى أثناء 
سيره اختبآ حتى لا يراهما عريانين » وأخذا يخصفان على عورتيهما من ورق الجنة . 
فناداهما رهبا وأخذ يستجوبهم| » واستنتج من فعلتهیا ومن استجوابهم| أنه لابد أن 
يكونا قد أكلا من شجرة المعرفة » وأن ذلك قد جعلها يعرفان حقيقة أمرهما » وأن 























(40) اصحاح ۴۲ من سفر روج . 


۷ 





: زر , اد الآهة لقييزه بين الحسن والقبيح ٠‏ ۰ وأنه قد آر 
انان قد اصح + بیج حی لا تمتد يده الى شجرة أخرى هی ون 


نسان من . 
رب و صفات الاله وهو البقاء ٩‏ . 


, يكفل لنفسه أرق 
: 7 زترآن الكريم فى أكثر من سورة ل مواقف من قصة آدم و 
9 الجنة » بدون أن يبدو فى أى موقف من مز 
كلها من الشجرة وخروجها من اج ٠)‏ بدو( پک موقف من هذى 
ا الله وقدرته والفته للحوادث . 
سه وبين ما يتعارض مع كمال عام 25 ب 
ومن زین آیضا ما يذكره سفر التكوين من أن لله تعالى أولادا من الذكور , 
کے درک نات الآدمين اللال كان ورد 
وأن هولاء الذكور قد فتنیم جال بنات الآدميين اللالى نج 
الأرضى » فاتخذوهن خليلات » وولد لهم منبن نسل امتاز یسطة كبيرة فى الجسم . 
ن سکنوا الارض قبل الطوفان ۳۲ . 
ومن ذلك أيضا ما بروية سفر التكوين فى قصة اهلاك قوم لوط وتدمير قربى 
أ وسدوم» و وعمورة» اذ يذكر أن ثلاثة رجال وهم الله وملكان معه قدموا على 
إبراهم وهو جالس أمام خيمته » وأن ابراهيم قد عرف الله من بينهم ورجاه أن 
يستريحوا عنده قليلا من وعثاء سفرهم » وقدم اليهم ماء لشربهم وغسل أرجلهم : 
وفطائر وعجلا حنيذا لطعامهم ۰ فانتحى ثلائتهم تحت ظل شجرة وأخذوا يأكلون ما 
قدمه ایهم » وإبراهم جالس على مقربة منهم . ثم تفقد الالاه زوجه سارة ؛ وسأله 
عنما » وأخذ ييشرها ويبشر ابراهيم بأنه سيمر بها فى هذا الموعد نفسه من السنة 
اه یدق رز غلاما زكيا . ثم اشتبك معه ابراهيم فی نقاش وجدال 
ومساومة حول القريتين اللتين يريد اهلاكها بغية أن يثنيه عن ذلك » لان بعض 
أهلها أثقياء » ولا يصح أن يؤخذ المحسن بذنب المس49 , 
وقد ذكر القرآن هذه الم 2 بيد ١‏ . 
1-0 ن هذه القصة على حقيقتها » فین أن الذين وفدوا على ابراهم كانوا 
ف صورة أدميين » فظنهم بشرا » فقدم اليهم طءاما » فلم تصل 
۷ الاصحاح الثالث من 
0 الاصحاح الا 





سفر التکوین . 
0 لات ات من مغر التكوين فقرات ١ه‏ . 
اح اين عفر مر رز 

من عشر من سفر التکوین , 


54 


أيديهم اليه » لان الملائكة لا يأكلون . وفى هذا یقول القرآن الکرم : « ولقد جاعت 
رسلنا ابراهيم بالبشری ۰ قالوا سلاما » قال سلام » فا لبث أن جاء بعجل حنیذ 
فلا رأى أيديهم لا تصل اليه نکرهم وأوجس منم خيفة » قالوا لا خف انا أرسلنا 
ال قوم لوط ...»۲ . 

ومن ذلك أيضا ما يقرره سفر التکوین من أن الله تعالى بعد أن خلق السیاوات 
والأرض فى ستة أيام استراح فى اليوم السابع » وكان يوم سبت » وأن الله قد بارك 
هذا اليوم من أجل ذلك ۰ فحرم فيه العمل ”“ » أى أنه كالبشر ء فى حاجة إلى 
الراحة بعد بذل المجهود فى عمل ما . 

وعلى زعمهم هذا برد الله تعالى فی القرآن الکرم اذ يقول : «ولقد خلقنا 
السهاوات والأرض وما بينهها فى ستة أيام وما مسنا من لغوب »۹۱ ۰ أى لم بمسنا 
تعب حتى نحتاج الى الراحة . 

ومن ذلك أيضا ما يذ کره سفر التكوين عن يعقوب وأنه ی الله ذات ليلة وأخذ 
يصارعه حتى بزغ الفجرء بدون أن يستطيع الله سبيلا الى التغلب على يعقوب . 
وحينئذ ضرب حق فخذ يعقوب فانخلع . ولا بلغ الوهن من الله مبلغه طلب الى 
يعقوب أن يخى سبيله لأنه قد طال أمد المصارعة وطلع الفجر. ولكن يعقوب لم 
يقبل أن يطلقه إلا إذا باركه . فقبل الله تعالى شرطه وباركه . وسأله عن اسمه » فقال 
يعقوب » فقال الله لن تسمى بعد الآن يعقوب ‏ بل تسمى « اسرائيل » لانك كنت 
قويا على الله" ( هذا هو أحد معانى كلمة اسرائيل فى العبرية ) . 

ومن ذلك أيضا ما يقرره ور من أن إلاههم يفيد من الضحايا الى تقد م 


إلبه ويتتعش من رائحة الدخان التصاعد من حرقها . )بل إن بعض فقرات من 





(44) آبات ۷١ - ٩٩‏ من سورة هود . 

(40) الفقرات الأولى من الاصحاح الثانى من سفر التكوين . 
(45) آية ۳۸ من سورة قى . 

0 





ات ۲۶ - ۴۲ من اصحاح ۳۲ من سفر التكوين . 
(4۸) انظر مثلا فقرات ۳۸ - 4۳ من الاصحاح الناسع والعشرین من سفر الخروج » وخاصة فقرة 4۱ 


۹ 


بن مه کان بطلب اليم أن يقدموا أولادهم مان 
ان ا OTE‏ : 
بصنت نود ورد فى هذا السفر أن فرعون لم يسمح ليبى ا ا 
ا 5 1 3 
لإرضائه والتقرم ال الله نقمته على المصريين » فكان تملك أول مولود لی 
2 9 


مزا اسفراندل على 





ا 
1 و یی یس کل أتى ببق ابوا لو:سائر باه مرا 
أبوين من E‏ 9 من العذاب استجابوا لرغبة بی إسرائيل ۰ وأذنوا زر 
عون وقومه 


a <‏ أكبر حدث فى تاريخهم › والیه 
هذا الخروج | کم اريحهم ۰ وإليه يرجم الفضا 
REE‏ ا و Slag‏ د 
۳ مزر بن التبا وفيا أصابوة من حل د" ان فیا بعد . ولکی يظل بتو 
فى عرر 7 ی بت 98 توس e,‏ 
1 یل ذاکرین فضل الله علييم فى هذا الحدث ۰ فرض علییم أن يخصصوا لوپ 
رت كل نی من الانسان والحبوان + أى أن يقدموه ضحية له . ولكن خفن 
عنهم فا يتعلق بأول مولود من الآدميين » فشرع لهم فداءه بذبح من الضأن . وش 
م ذلك هذا الفداء فا يتعلق بالحيوانات .غير .مأ كولة اللحم ۳٩‏ . 
ويستدل من أقدم أسفارهم كذلك على أنهم كانوا يعتقدون تعدد الآ . ز 
برون أن ثم الاها خاصا بشعب اسرائيل يختلف عن آلمة الشعوب الأخرى 
» ويتخلص نوعا ما من 
الب القص والتجسم » كا يبدو ذلك فى أحدث أسفار توراتهم الزعومة كأسفار 
الحية والعدد واللاويين . 











أخذ تصورهم للذات العلية يرق 





: بق لديهم الاعتقاد بأن لهم إلاها خاصا بهم » وهو الاه اسرائيل‎ a 
م آولاده وأحجاؤه » وأن لغيرهم من الأم آلهة أخرى » وأن الامهم فى صراع‎ 
اة .وم يتخلص الاههم هذا كل التخلص من صفات الحوادث » بل‎ 
به ى نظرهم بعض هذه الصفات . فن ذلك أن أحدث أسفار توراتهم‎ 5 
نوم مر ساورلا روید كر ف أكثر من موضع أن الضحايا الحرقة ( وهى الى‎ 
+ ا لاني نحت اشراف أحد اللاویین ) يرتاح لها الاله ويفيد منها‎ 3 

اب من رائحة الدخان التصاعد من حرقها » وأنه یفضب کل الغضب اذا ۸ 


ب 


۷ قرات ۰۲ ون 









۲ من ا 
3 عن ع ۱۳ من مفر روج . 


تقدم اليه أو اذا قدمت اليه فى صورة غير الصورة القررة فى شريعتهم » وأنه قد 
بصب حينئذ سوط عذابه على المقصرين أو غير المراعين لراسم التقديم فيرسل علييم 
زارا تحرقهم » كا فعل مع ولدين من أبناء هرون لم بحسنا تقديم الأضحية ۳۳ . ومن 
نم كانت طريقة حرق الأضحية وتصاعد دخانبا هى الطريقة القررة لديهم فى معظم 
أنواع الأضحية والقرابين » حتى فى قرابين النبات وما يصنع منه كالفطائر وما 
| ا ۴ 

د الله تعالى فى القرآن الكريم على مزاعمهم هذه » فیقرر أن الله لايناله شىء 
من وم الأضاحى ولا من دمائها » وأنه قد شرع الأضحية لتكون مظهرا من مظاهر 
وامتثال أو على نعائه الثى أسبغها على عباده » وخاصة على ما 
رزقهم من بميمة الأنعام ء وفرصة للاحسان والتوسعة والبر بالفقراء والسا کین . وى 
هذا بقول الله تعالى : «لز ينال اللةالحومُها ولادماؤها ولكن ناله التقوى منكم » 
كذلك سخرها لکم _لتكبروا الله على ما هدا کم وبشر احسنین » ۳“ . ويقول فیا 
يقدم فى الحج من الهدى : « ليشهدوا منافع لهم ويذ كرواراسم اف أيام معلومات 
على ما رزقهم من بميمة الأنعام » فكلوا منها وأطعموا البائس الفقیر »۳۳ . 

۳ - ويظهر أنه بعد أن قربت عقيد”هم من التوحيد وتتزيه الاله من النقص + 
ارتكست مرة أخرى ارتكاسا كبيرا فى العهد الذى أُلِفٍ فيه التلمود ( القرون الستة 
الأول بعد الیلاد) . 

فأسفار التلمود تظهر اله اسبائيل. عتصفا. بكثير من صفات الحوادث وصفات 


ادا 





تقوی الله وامتثال أوامره و 














)٠١(‏ انظر اصحاحات سفر اللاویین . وقد ورد حادث ابنی هرون فى الاصاح العاشر من هذا السفر. 
(01) انظر سفر اللاويين » ويخاصة الاصحاحات الأول والثانى والسادس والسابع والعاشر. وقد خصصت 
معظم اصحاحات هذا السفر ليان وا اللاويين ٠‏ وهم كهنة ی سل وفقهاؤهم . وكانوا تألفون من 
نسل لاوى أو لين أحد أبناء يعقوب » وقد تخصص منهم بذلك نسل هارون عليه السلام » وکا أهم وظائقهم 





الاشراف على المذابح وتقديم الضحايا والقرابين ٠‏ 53 : 
(01) آية ۳۷ من سورة الحج . 3 بش ع 
(05) آبة ۳۸ من سورة الحج . u‏ 8 


3 
۳۱ 


على الاخص نبا يذ کره التلمود عن جسم الاله ,+ 


سخامز 


رقص . یلو . شاط وأعاله فى الليل والتهار ٠‏ وعن حالته بع, مر, 
أعضائه » وما يرد ی 

بعر بآ .ريل + وما يقوره بصدد خصيص یام من کل عام لعبادة ال 
ميكل وتشر * إلاله على أن تقدم له أضحية من 





و اوو ت 
نزن هه الفصل فى ال والأهواء وال آن سفا 
و فر توما قد وصف جببة خالقهم وعظم مساح 


آخر 





وکر 





من آسفاراللمود يي 
ال انها من آعلاها إلى آنفه خمسة آلاف ذراع + وأنه قد جاء فى سفر آخر هن 
لقان ون الکاب يقال له و سادرناشم » أن فى رأس خالقهم تاجا فيه ألن قنطار 


ات ۳ اصبعه خانم تضئْ * منه الشمس والکوا كب » وأن الملك الذى يخدم 
ذلك اثاج اسه و صندلفون ۳٩»‏ . 
وورد نى بعص أسفار اتلمود أن الله يقضى الساعات الثلاث الاول من الا 
مذاكرة الشريعة » والساعات الثلاث الثانية فى شئون الحكم 
والساعات الثلاث الثالثة فى تدبير العيش للخلق » وآما الساعات الثلاث الأخيرة 
فيقضيها فى اللعب مع الحوت ملك الأسماك » وهو حيوان كبير جدا يتسع حلقه 
" لسمكة طوها ثلياثة فرسخ بدون أن تضايقه . وقد رأى الله أن يحرمه من ناه ی لا 
يتناسلا فيملا الدنيا وحوشا تلك من فيها وتأتى على الحرث والنسل . وهذا حبس 
الذكر بقوته الالاهية وقتل الأنثى وملحها وحفظها لطعام المؤمنين فى الفردوس . وأما 
Eke‏ الليل فيقضيها الالاه فى مذاكرة التلمود مع الملامكة ومع ملك الشياطين 
. الذى يصعد الى السماء کل ليلة ثم يبط منها الى الأرض بعد انتباء هذه الندوة 
اس __ املمية . وقد تغير هذا النظام بعد أن قدر الله هدم الميكل وتشر يد بنى اسرائيل . فقد 
- اعترف الإلاه بخطثه فى هذا الصدد وندم على ما فعله » وحصص ثلاثة أرباع اليل 





الناس ۰ 














للیکاء والندم 
و فاه ولم . وكان إذا بكى سقطت من عينيه دمعتان فى البحر فیسمع دویبا من 
اي 
e‏ تضطرب المياه ورف الأرض » فتنجم عن ذلك الزلازل . يزعم 
ق بكائه ونحيبه عبارات تدل على ندمه ما فعل ؛ فيقول : 
و د ای زوین 3 


رام ۱ 8 
بن جرم : و الفصا نی ۱ ۲ 
۳ ف اللل والاهواء والنحل » . صفحتی ۳ ۱ من الجزه الأول 


بای أمرت راب بیتی واحراق افیکل وتشر ید أولادى . ویقول حینا یسمع الناس 
بمجدونه : طون لمن يمجده الناس وهو مستحق لذلك » وویل للأب الذى يمجده 
أبناؤه مع عدم استحقاقه لذلك لأنه قد قضى عليهم بالتشريد والشقاء . وذكر 
العلامة ابن حزم فى كتابه « الفصل ف الملل والأهواء والنحل » أنه قد جاء فى بعض 
أسفار التلمود ٠‏ أن رجلا امه اسماعيل کان أثر خخراب بيت المقدس مع الله تعالى يان 
كا تثن المجامة ويبكى وهو يقول : الويل لمن آخرب بيته . وضعضع ركنه » وهدم 
قصره وموضع سكينته . ویلی على ما أخربت من بیتی » ويل على ما فرقت من بنی 
وبناق » قامتى منكسة حتى أبنى بيتى وأرد إليه ببى وبناتى . فلا شعر الله بوجود 
إسماعيل بجواره أخذ بثيابه وقال له : أسمعتنى يا ابنی يا اسماعيل ؟ قال لا يارب . 
فقال له الرب : يا ابنى يا اسماعيل بارك على . فبارك عليه ومضی »۴۹ . 
ويقرر التلمود كذلك أن الله قد تستولي غضب ء فيقسم ليأتين أعالا 
شريرة أو غير عادلة » ثم يثوب إلى رشده فیتحلل من بمينه » كا حدث يوم أن 
غضب على بنى إسرائيل فى الصحراء وأقسم أن يبيدهم ثم رجع عن عزمه وتحلل من 


يمينه بعد أن انقشعت نزوة غضبه . 





عق کک e‏ 

ويستدل من أسفار تلمودهم كذلك أنهم كانوا بخصصون عشرة أيام من أول 
أكتربر يعبدون فيما ربا آخر غير الاههم » ویطلقون عليه اسم الرب الصغير. وهذا 
الرب الصفیر هو صندلفون املك + خادم التاج الذی فى رأس معبودهم “١‏ 

وق هذه المرحلة اعتقدت بعض فرقهم بوجود ابن لله » وانخذت بعض فرقهم 
أحبارهم أربابا من دون الله » كما خبر بذلك القرآن الكريم عنهم وعن النصارى ء اذ 
۳ ۰ وا - ۳ ۳ لن را (ov,‏ قالت 
یقول : « وقالت الپود عزیر ابن الله » (وهو عزرا 550,5 ) مات 

*) الرجع السابق ص۱۵ من الجزه الأول . عبارة ابن حزم : «قال هذا الکلب والجيفة الم 

فارکت عليه ومضيت » 

(۶0) الرجم السابق ص ۱۹۵ من الجزه الأول . 

(6۷) يذكر ابن حزم فى الرجع السابق أن الصدوقية « وهم ينسبون الى رجل يقال له صدوق : قد 
آفردوا ۰ من بين فرق اليبود » باعتقادهم أن العزيز ابن الله تعالى الله عن ذلك . وكانوا بجهة امن و 


rr 


المسيح ابن ت ذلك قوهم بأفواههم E‏ الاي انيم 
تب 8 أنى يؤفكون . اتذذوا أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله بال 
وی وف انار السیج بن مرم الاها كذلك ) « وما أمروا لیب 
ا ألا لاه الا هو سبجانه عا یشرکون »۳ .. 


۱ ین ل مه کل رای اما میا بش ير 
رح والقرايين . فأسفار تلمودهم تحنهم على ذیح ال دمن من غير نی اسیل 
بهم تربانا لالاههم » ومزج دمائهم بعجین الفطائر 
دهم وأفراحهم الدينية » وبخاصة عيد الفصح وعيم استير ومراسم خان 
الأطفال » واستخدام هذه الدماء فى طقوس سحرهم وشعوذتهم . وتزعم هذه 
لاسقار أن ذلك من أفضل ما يتقرب به الیهودی إلى ربه وما تقر به عين الاههم 











4 اه لفصح ( فصح ای الفسح أو اشروج أو المرور ) فيقيمه الود فى ايوم 


' الرابع عشرمن الشهر الأول من ستهم الدينية وهو شهر نيسان ( ويقع ذلك فى شهر 

س أبريل ) وعند احتفالتهم به سبعة أيام بعد يوم العيد نفسه ۰ فينتبى احتفاهم به فى 
اليوم الحادي والعشرين من شهر نيسان » وهو اليوم الذی تذكر توراتهم أن الله 
أغرق فيه فرعون وچنده ونجي موسی وبنى إسرائيل ويسرلهم الخروج من مصر 
وار ا ری ری اا مر فرحون وقوره وه ةا 

0920 ا 843 مويق وبي آسرآئیل من فرعون وقومه وخروجهم من مصر * 











وأما عبد استير أو البوريم فيقع فى ۵ أو شهز مارس من کل ستة . 
وحتفل فيه الود بذكرى نجاتهم من مذبحة تذكر أسفار العهد القدبم أنها كانت 
تهددهم وأنهم قد نوا منها بفضل امرأة اسرائيلية تسمی استیر. فتروى هذه الأسفار 
أن استي ركانت زوجة لأحد ملوك الفرس . وكان هذا املك وزيم 
بر يعمل على استصدار أمر من الملك بقتل اليبود . فأحبطت استبرکیده 


عليه وعلى أنصاره ومكنت اليبود من ذبح عشرات لوف من 





یر يسمى هامان . وقد 


أخذ هذا الوز 





بى قومه كان منهم كثير من الاطفال والنساء . وقد خصص هذه القصة سفر من 
أسفار العهد القدم مى باسم هذه الرأة ۱ . وکان ذلك عساعدة يبودى اسمه 
مردخای . ولذلك یسمی هذا السفر ,« سفر إستير ومردخای » . 

وأما مراسم ختان الاطفال فهی مراسم معقدة يقيمها اليهود بمناسبة ختان أبنائهم . 
والختان من أهم شعائر دينهم » بل انهم ليعتبرونه أكبر مميز بين الببودى وغير 

0 

الہودی $ 

! وأما طقوس السحر والشعوذة لدى اليبود » فقد أفرد لها التلمود أبوابا كثيرة » 
بل لقد اعترفت أسفار العهد القديم نفسها بمزاولة الييود ۱۵ . 

وتختار الذبائح فى عيد الفصح من الأطفال الذين لا تتجاوز سنهم العاشرة أو 
تزبد عنها قليلا . ويمزج دم الضحية بعجين الفطائر قبل تجفيفه أو بعد تجفيفه . وتختار 
ذبائح عيد البورم أو استير من الشباب البالغين أو من الكبار . ويؤخذ دم الضحية 
وجفف على صورة حبوب زج بعجين الفطاثر . وأما ضحايا أفراح الختان فيظهر أنها 
كانت تختار فى الغالب من الأطفال وكذلك ضحايا السحر والشعوذة » بدليل ما 
ورد فى صددها فى ملفر أشعياء اذ يقول فی اصحاحه السابع والخمسين مخاطبا بنى 
اسرائيل : « أقبلوا يا بی الساحرة . . ألستم أنتم الذين یذبحون الأطفال فى الوديان 
وتحت شقوق الصخور ؟ » أى لاتمام عمليات السح الى ورئتموها عن آبانکم 
وأمهاتكم . 9 ی اس 2 A‏ ينوم 

ويستنزف الیپود دم ضحاياهم هذه بطرائق كثيرة : فاحیانا يتم ذلك عن طریق 
مایسمی « البرمیل الابرى » وهو برميل مثبت على جوانبه من الداخل ابر حادة 
رز هذه الابر ی جسمها » وتسیل الدماء ببطء من مختلف 
أعضائها » وتظل كذلك فى عذاب ألم حتی تفیض روحها » بيا يكون الیبود 
التفون حول هذا البرمیل فى أكبر نشوة بما يبعثه هذا النظر فى نفوسهم من لذة 


E 
هار جر‎ 








(۰) انظر فقرة ۳ من هذا الفصل . 
(1۱) انظر مثلا الاصحاح الخامس من سفر التثنية . 
() انظر مثلا اصحاح ۵۷ من سقر أشعياء . 


۳۰ 


البرميل » ثم يصب فق اناء معد لجمعه , 





حدر الدم إلى قلع 
9 مب ف عدة مواضع ليتدفق الدم من جروحها ٠‏ وأحيانا نیح الف 
إزاة ويؤخف دمها . 
وبعد أن يتجمع الدم بطريقة من الطرق السابقة أو غيرعا تسلم الى الحاعام ا 
رح الذى يقوم باستخدامها فى اعداد الفطائر المقدسة أوفى عمليان 


شرابين 


الكاهن أو 
السحر. 
وندل شواهد كثيرة على أنهم ۸ ينفكوا منذ عهد بعيد + ولا يتفكون فى الرقن 
الحاضرء يزاولون هذه ارام فى كثير من بلاد العام بام دیهم ووصايا تلمودهم 
وقد عنى الأستاذ أرنولد ليز يجمع أهم ما ثبت اقتراف اليبود له من هذه الجرائم 
فى مختلف بلاد أوربا وآسيا منذ منتصف القرن الثانى عشر الى نهاية العقد الثالث من 
القرن العشرين » ودونها فى كتاب نشره سنة ۱٩۳۸‏ تحت عنوان « طقوس الاغتبال 
اليبودية » Arnold Leese: Jewish Ritual Murder‏ 
| فذكز نحو ستين حادثا ثبتت الجريمة فى كثير منها بأدلة قاطعة وباعتراف امین 
۱ أنفسهم أمام القضاء » وحكم فى بعضها على احرمین بالاعدام ونفذ فهم الحكم . 
۱ وقد نقل صديقنا المرحوم الأستاذ عبد الله التل فى کتابه القيم « حطر اليبودية على 
الاسلام والسيحية » عن الاستاذ ليز هذه الحوادث بتفاصیلها وعلق عليها بأن هذه 
از ارام ثم الى عرفت فى التاريخ ووصلت إلى احا کم وجرى فا تحقيق ليست شيا 
مذکورا اذا قيست بابرا ثم التى ارتكبها اليبود من هذا القبیل ول يصل علمها إلى 
أحد دم تصل إلى احاکم « وأن آلاف الأطفال وغير الأطفال الذين يختفون فى 
8 ما العام هم فى الغالب ضحابا الطقوس الدينية الييودية > ولابد أن تكون 
قد استقرت فى بطون امود مع الفطائر القذرة ای يتناولوتها فى أعيادهم ۱ . 
2 هذه الحوادث حادثة دمشق سنة 185٠‏ التى راح ضحيتها الأب توما 
و ٠‏ وقد قص قصتها الأستاذ عبد الله التل فى كتابه السابق ذكره اذ 
٠‏ ' ب فرنسوا آنطون توما قسیس ايطالى انتقل الى دمشق للخدمة فى 


۷ 
۶ وعمل طرال لومم 


۳ وثلاثين سنة باخلاص وغيرة وحنان خادما لجع 


الطرائف » لا يفرق بين دين ودين ۰ یعالج الرضی محانا ٠‏ ویطمّم الناس ضد 
الأوبئة . وعرف فى دمشق مثالا للنبل والخلق الکرم . وى يوم الاربعاء ۲ من ذى 
الحجة ۱۲۵۵ (ه) الموافق ‏ من فبراير ٠‏ 1684م طلب الاب توما لحارة اليهود لتطعيم 
طفل ضد الجدرى . وق عودته مر بصديقه الیپودی داود هرارى . فاستدعاه إلى 
داره فلبى الدعوة . وكان فى الدار شقيقان لداود هررارى وعمه واثنان من 
حاخامات الیپود . ثم انقض هؤلاء جميعا على الأب توما وقيدوه من قدميه ويديه 
ووضعوا منديلا على فه » وبعد غروب الشمس استدعوا حلاقا ببوديا امه سلمان 
وأمروه بذبح القسيس فخاف وتردد . فا کان من داود هرارى صديق الاب توما إلا 
أن تناول السكين بنفسه ونحر الضحية . ثم جاء أخوه هارون هرارى وأتم عملية 
الذبح . وجمعوا الدم فى وعاء ثم نقلوه إلى قارورة كبيرة وسلموه الى حاخام باشا 
يعقوب العنتابی الذى تمت العملية بناء على أوامره » نظرا الحاجته إلى الدم لاستعاله 
فى فطائر عيد.اليورم_( استير) الذى كان يقع فى ذلك العام فى الرابع عشر من 
فبراير. وقطعوا جثة الضحية اربا اربا > ووضعوها فى أكياس قذفوا بها فى مصرف 
قريب من دارهم . ولم يكتفوا بالقسيس » بل انتظروا محیء خادمه ابراهيم عار 
للبحث عنه » فأدخلوه الى منزل اليبودى يحبى ماهر فارحى وذبحوه وأخذوا دمه الى 
الحاخام باشا » . تت 





« وف أثناء التحقیق قدم جمیع التهمن فى تلك المذيحة اعترفات كاملة مذهلة . 
وعثرت السلطات على جنتى القسيس وخادمه ١‏ . 

« وقد نشرت التحقيقات واحا كمة فى عدة کتب أوربية . ومازالت حفوظة فى 
سجلات وزارة العدل بدمشق . ونشرت بالتفصیل فى کتاب للدكتور روهلنج(ترجمه 
ال العربية الدکتور يوسف نصر الله سنة ۱۱۸۹۹ ميلادية تحت عنوان : « الکنز 
المرصود فى قواعد التلمود »: دحت 

بل لقد شهد شاهد من أهلهم » ومؤرخ من أقدم مؤرخيهم وأشهرهم وهو 
المؤرخ اليبودى يوسيفوس ( فلافيوس يوسيفوس المولود سنة ۳۷ ميلادية والمتوق سنة 
) بأنهم ما كانوا يقتصرون على شرب دماء ضحاياهم ومزجها بعجين فطائرهم » 


۳۷ 





أنكار الوم ال 
الاسام امل اس ال 


لون كذلك هيما من -حومهم . قيضي رهد الور 9 لك ایا 
كانوا یا أ العرش سنة 17/4 قبل الميلاد وفتح مدينة أورشايم 


BET‏ 1 ابع الذى نبوا 
نوس ع أنحاء الميكل رجلا يونانيا كان اليبود قد 
اللي وجد 5 بعض ر لیہو حمسو 


ركان » وكاو بو مون له أحسن الأطعمة ليسمن ویزکو شمه ۰ حتى بأ ري 
8 الغابات » فیذبحونه ويشربون دمه ويأكلون شیامن خی . 


ن به الى احدی 
حرجو 5 
yk «+‏ مت ]| اء » وان ذلك كان تطبيقا لوصية دينية ل 


تسعهم مالفا 2 وأنهم کانوا یکررون فعلتیم هذه کل عام مع واحد من الونان , 
الملك أن ينقذه فأنقذه . 


ما م م 











ويحرقون 


و هذا السجين قد استرحم 


هذاء وقد كانت الديانة. الييودية ف أصلها تقرر البعث والنشور والیوم الاخر 
والحساب والجنة والناركا ينئ بذلك القرآن الکرم . ولكن أسفار العهد القديم التى 
ين أيدينا الآن قد خلت من ذكر اليوم الاخر ونعيمه وجحيمه . 
ومن ثم لا نجد من بين فرقهم الشهيرة من یمن باليوم الآخر على الوجه الذى 
يقرره الإسلام . ففرقة. الصادوقيين "۱۳ تنكر قيام الأموات وتعتقد أن عقاب العصاة 
واثابة لقن نما يحصلان فى حياتهم . وفرقة الفريسيين ‏ تعتقد أن الصالحين من 
الأموات سينشرون فى هذه الأرض ليشتركوا فى ملك المسيح الذى سيأتى فى آخر 
الزمن » لينقذ الاس من ضلالهم ويدخلهم جميعا ف ديانة موسى » أى أن بعث 
هزلاء سیحصل فى الحياة الدنيا . مها يكن من خلاف بين الفرقتين فان تتتفقان نى 








وقد ورد فى بعض فقرات التلمود ذكر للجنة والنار » ولكن ق صورة مضطربة 

ا الى الخرافة والأساطير منها إلى حقائق العقيدة . فنذ كر هذه الفقرات أن الجنة 
۳ ی اح الزكية وأنه ألا يدخلها الا الييود » وأن أهلها يطعمون من لحم نی 
ل تقد ذکر ۲۳ ۰ كا يتناولون لحم طي ركبير لذيذ الطعم وم 


أوز سمين » وأن شرابهم فيها نبيذ معتق عصره الله فى الوم الثانى من الأيام التى خاق 
نبا العام » وأن النار لغير الود من المسلمين والمسيحيين ومن اليهم . - ویظهر أن 
پیض فرق غبر شهيرة من فرق الیبود كانت تذهب فى عقيدتها الى ظاهر ما يقرره 
ایلبود فى هذه الفقرات » فكانت تفسرها بمدلوها الحقبتى لا بمدلوها انحازی . 
ويظهر أن القرآن الكريم يشير الى هذه الفرق ويرد علیهااذ يقول : « وقالوا إن يدخل 
الجنة لا من كان هودا أو نصارى » ( أى وقالت بعض فرق اليبود لن يدخل الجنة الا 
من كان يبوديا وقالت بعض فرق النصارى لن يدخل الجنة الا من كان نصرانیل) 
, تلك أمانييم ! قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین . . بل من أسلم وجهه لله وهو 
سن فله أجره عند ربه » ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون , . 20 

وى هذه الأمور جميعا دليل آخر على ان أسفارهم هذه كلها من صنع أيديهم 
وعلى مبلغ الخلاف بين توراتهم الزعومة والتوراة الصحيحة التى أنزها الله عالی على 
موسی نورا وهدی للناس . 


هذا وينبئنا القرآن الكريم أنه كان من بينهم فى کل عصر ء حتی فى عصر الرسول 
عليه الصلاة والسلام نفسه » بعض أفراد عصمهم الله من زيغ العقيدة قآمنوا با 
ة الصجبجة التى أنزها الله على موسى » وأتيح لهم الاحتفاظ يمجميع 

أسفارها أو ببعضها نقية طاهرة خالية من التحريف . وى هذا يقول الله تعالى : 
وان من آل الکتاب لمن يؤمن بالله وما آنزل اليكم وما أنزل ایهم خاشعين لله لا 
الله بنا قليلا » أولك لهم أجرهم عند رم > ان الله سريع 
شاب »00 » ویقول : « الذين آتیناهم الکتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون 
به ؛ ومن یکفر به فأولئك هم الخاسررون :۰ 2040 ویقول : « لیسو؛ سوامن أهل 















. آبة 164 من سورة البقرة‎ ١ 
. أية 144 من سورة آل عمران‎ )0( 
هم آي و‎ 





۲ من سورة 


۳۹ 





وقيامها على التفرقة العنصرية وعدم وحدتها واضطرا 
(آمهد القديم والتلمود تنظما كاملا لشتون الدین والدنيا نيا معا نز 


تضمنت أسفاط 
حی العبادات وشئون العاملات والسياسة والاقتصاد وا 





تنادر أى ناحية من نوا 
زاء ار والخلاق والحرب والعلاقات الدولية وواجبات الفرد نو ف 
و 


. وما الى ذلك » لم تغادر أية ناحية من هذه النواحی وغيرها الا 
أن تكون عليه » وما يحب انخاذه فى حا 





وأسرته ووطنه . . 

وضعت ها حدودا وقواعد وبینت ما ينبغى 
مر یج علبا : حتى شون الأكل والشرب » والعلاقات الخاصة بين ۳ 
2 وزوجه » والحيض والفاس والزراعة والحصاد واستخدام الأنعام فى الحرث . غيرأنه 
۳۸ پلاحظ فى هذه الشريعة كثيرا من مظاهر الانحراف والتضارب واختلاط السائل 
03 سس = 0-2 ۹ ۱ 
۳4 )نا هافن أهم مظاهره نها تقوم على التفرقة العنصرية . وذلك أنها 
۳ تجمل(لمود الشعب امْحتاي' الذى اصطفاه الله وفضله على العالین » وتنظر الى ما عداه 
اي من الشعوب نظرتها الى شعوب وضيعة فى سم الانسانية » وتضع قوانينها ونظمها 
ره على هذا الاساس ۰ فتفرق بين هؤلاء وأولئك آمام القانون وفى كثير من شئون 
الاجا . فن ذلك مثلا أن الإسرا مسر ا عماعيات 

بمشسهم بعضا من ديارهم + على حين أنه هباح للاسرائيليين » بل واجب علیم : 

3 1 

ل غزو لشعوب الأخرى » حا کی وجب عليهم بعد اتصارهم على 
ها رقاب جميع رجافا البالغين جحد السيف » فلا يبقوا على أحد 
را جمیع سا وأطفاها > ويستولوا على جميع ما فا من مال وعقار 


1 نا حسب تعبير أسفارهم ۲۳۹ . - ومن ذلك أن الاسرائيل اذا 
جیار 


















باع نفسه بيعا اختياريا لأخيه الاسرائيل فى حاله عوزه وحاجته الى الال » فان رقه 
کون موقوتا بأجل يرجع بعده الى حريته ؛ على حين أن الرق المضروب على غير 
الاسرائيل بظل أبد الابدین ۲۳ . - ومن ذلك أنه ما كان يجوز للاسرائیل أن 
بتعامل بالربا مع أخيه الاسرائيل ولا أن يأخف منه رهنا بدينه » واذا أخذ منه فى 
الصباح رهنا من المتاع الذى لا يستغتى عنه فى حياته اليومية كالرحا وما الا وجب 
أن برده اليه فى الساء ؛ أما غير الاسرائيل فباح للاسرائيل أن بمتصه ویتعامل معه 
بأشنع أنواع الربا الفاحش ۲۷ . 

بل ان أسفارهم تقرر أن شعب كنعان قد كتب عليه فى الأزل أن يكون رقيقا 
لببى اسرائيل وأنه لا ينبغى أن يكون لأفراد هذا الشعب وظيفة ما فى الحياة غير هذه 
الوظيفة » فان تمردوا عليها أو طمحوا الى الحرية وجب على بنی اسرائيل أن يردوهم 
یبا حد السيف . وتقرر أسفارهم أن هذا هذا الوضع قد فرض عليهم لدعوة دعاها نوح 
على كنعان ونسله . وذلك أن نوحا | حسب ما بزعمه سفر اتکیرین هال قد شرب مرة 
نبیذ العنب الذی غرس کرمه ده یمد الطوقات بدون أن يعلم خاصته المسكرة » ففقد 
وعيه وانکشفت ا » فراه ابن حام على هذه الصورة فسخر منه » وحمل الجر 
ال أخويه “سام ویافث ) د ولکن هذين كانا أكثر أدبا منه » فحملا رداء وسارا به 
مستظهرین أباهما حتی لا بقع نظرهما على عورته » وسترا به ما انکشف من جسمه . 
فلا آفاق نوج وبلغه ما کان من موقف أولاده حياله » لعن کنعان بن حام ودعا على 
نسله أن یکونوا عبيدًا لعبید آولاد شام ویافث ۲۳ , 








ومن مظاهر انحرافها کذلك أن بعض آسفارهم تقر كثيرا من أقبح أنواع 
الفحشاء . فقد ورد فى تلمودهم أن الولد اذا زنا بأمه الأرملة لا يقام عليه الحد ولا 


يلام ؛ بل ينبغى له أن يستمر معها على هذا الوضع » حتى بعد زواجه » رعاية لا 





(۷۰) فقرات ۰۱۰ ۴۳۹ - ٤۷‏ » اصحاح ۲۵ من سفر اللاويين ؛ فقرة ۱۲ اصحاح ٠١‏ من الثنية + 
قرات ۰۲ ۷- ۱۱ اصحاح ۲۱ من الخروج . 

(۷۱) فقرة ۳ اصحاح ۱۵ وفقرة ۲۰ اصحاح ۲۳ من التثنية . 

(۷۷) فقرات ۲۰ - ۲٩‏ من اصحاح ٩‏ من سفر التكوين . 
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1 زنابابنته بعد وفاة زوجها لا یغام با رر 

۽ وأن الوالد الذی زنا ب یت 

جب ها عليه من حى لان لعمله هذا ما پبرره وهو أنه جنه تا مار 

وجب , 5 
عاقب ولا يلام 

زك ولا يعاقب 

558 صم 
العاهرات الأجنييات ر 


5 فى كثير من الشثون . 
الحادث نفسه حکا 


۳ ها فذلك أن أحكام أسفارها يتضارب بعضها ي پیز 
02 رثانيا) وأما عدم وحدها 


ققد بقرر سفر فى حادث ما حکا ويج سفر آخر زز 1 
1 ۳1 ذلك مثلا أن سفرى الخروج والثنية ب 
قي 9 ۳ 

نفسه بیعا اختبار یا لأخيه الاسرائيل فى حالة عو 









الاسرائيل الذى بي 


ن أن سفر اللا 
WD...‏ أن وب 
الال لا يدوم رقه الا ست سنين » على حين أن سفر 





ني الا محلول اليوبيل الاسرائيل ( وهو العيد الذى يجىء كل عاض زان 
نت لد إلى ققساغافى الزق بل ال ؛ فيمكن بحسب هذا السفر أن يدوم 
قه خمسین م الا بويا اانا أذا استرق عقب العید امه ينى مباشرة . - وی 
رقه خمسین سنة الا ي 


ذلك أيضا أن توراتهم المزعومة تبيح للإسرائيل » رجلا كان أو امرأة ٠‏ أن يبيع نفسه 


لأخيه الاسرائيل فى 


الحالة السابق ذکرها ؛ وی ذلك يقول سفر التثنية : ٠‏ اذا باعك 


نفسه أحد من اخوانك » سواء أكان رجلا أم امرأة » فانه يخدمك ست 


۰. 7 


2 


على حين اسفار التلمود لا جیز ذلك الا للرجل وحده ۱۳۷ 








دق هذين الظهرين الذين تسم بهما شريعة اهود دليل آخر على أن أسنارهم 


هذه من ص یدیم وعلى أن كل سفر مثها يعكس التقاليد والنظم ای كان 
يسيرون علها فى العصر الذى ألف فيه ۰ وعلى مبلغ الخلاف بين توراتهم المزعومة 


والتوراة الصحيحة 
أحكامه بعضها 


ا 1 Majmonide‏ و 
ie Talmud‏ ا ی :01 Exod‏ 


الى آنزفا الله على موسی + فان کتابا من عند الله لا تتضارب 


مع بعض : ٠‏ أفلا يتدبرون القرآن ؛ ولوکان من عند غير الله لوجدوا 


لصيو * عدد فوایر 1636 من مله الاغتصام . 
عن افروج » دفقرة ۲ اصحاح ٠١‏ من ال 
من اللاوین . 


V. Mekhilta sur 
Zadok Kaha: TEsclevas 8“ 


فيه اختلاا را ۳۳ + وان شريعة من عند الله لا تقر التفرقة العنصرية بين أفراد 
الآدميين : ويا أا الناس انا خلقنا کم من ذکر وأنی وجعلنا کم شعوبا وقبائل 
ارفا أن أكرمكم عند الله أتقاكم ٠‏ أن الله عليم خر :۲۳۱ + «لا فضل لمر 
على عجمى » ولا لعجمى على عربى » ولا لاحمر على أبيض ۰ ولا أبيض على 
أحمرء إلا بالتقوی »۲ , 


1 f 
م سل بو‎ 


ر الا ) ويجانب هذين المظهرين يلاحظ أن بعض شرائع العهد القديم تحمل فى 

طيها دليلا على .اضطراب الحقائق فى أذهان محرريها » واختلاطها بعضها بیعض : 
ونسيانهم حظاکیرا منها » وغفلتهم عن أصوها . فن ذلك مثلا ما يذ كره سفر التثنية 
فى صدد القسامة اذ يقول : «اذا وجد فى بلد من البلاد التى منحكم ربكم 
السيطرة عليها رجل قتيل ملقاة جثته فى وسط حقل » ول يمكن الاهتداء إلى معرفة 
قاتله ‏ فإن کبراء کم وقضاتكم يذهبون فيقيسون المسافات بين الجثة والبلاد القربية 
منها » وعندما يصلون إلى تعبين أقرب هذه البلاد مسافة إلى الجثة يستدعون كبراءهم 
ویطلبون إليهم أن يحضروا عجلة ( بقرة صغيرة ) لم تستخدم بعد فى عمل ما ول تحمل 
بعد سكة الحراث ( أى بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ؛ لا ذلول تثير 
الأرض ولا تستى الحرث » » ويذهبوا بها إلى جدول لا تحف مياهه وف منطقة غير 
ذات زرع ولا بذور ملقاة فى الأرض » وينحروها من قفاها ( مؤخرة عنقها ) فى هذا 
الجدول . . . وجينئذ يتقدم المشرفون على الضحايا من اللاويين ( قبيلة اللاويين هم 
أبناء لاوى أو لينى أحد أبناء يعقوب كا تقدمت الاشارة الى ذلك ) وهم الذين 
اختارهم الرب لخدمته ولنشر البركة والرحمة باسمه » وهم وحدهم الذين يحكون فى 
تضاي نابات والجروح ۰ فيطلبون إلى كبراء هذه اي أن يغسلوا أيديهم فوق 
العجلة الى نحرت من قفاها فى الجدول ويقسمون أن أيديهم لم ترق دم القتيل وأن 














(۷۸) آبة 7م من سورة النساء . 
٩(‏ أيه ۱۳ من سورة الحجرات . 
(۸۰) حدیث شریف من خطبته عليه السلام فى حجة الوداع . 


۳ 


.رو يأ رای تلو ولا علموا من ای 
4 ايل تبعة هذا الدم . 0 
لا عتمل بو 
ی الاسلامية تقرر كذلك أنه إذا وجد قتيل 56 
ویلاحظ أن الشرب نی 


۱ 1۳ د مسر ی ه رز 

ا ی القسامة 

أجريت | ین أجریت القسامة على اقرا مسافة من مکانة ی 
ف و الدم خمسین رجلا يتخيرهم من أهل البلدة 


۴ ن لالم أ 
| والقسامة رک رارک ی مر 


(A) 


و جميعا ٠‏ یدفعونها متضامنین لاسرته 
نزن استعرضنا فى ضوه هذه الحقائق » ما ذکره سفر التثنية عن اجراءات 
مر الفسامة ووازنا نه وبين ما تقرره الشريعة الاسلامية فى هذا الصدد ٠‏ يظهر لاما 
"E‏ کته 7 1 
بو( يتفق سفر التثنية مع الشريعة الاسلامية فى اجراء القسامة على أقرب بلدة 
5 إلى جة القتيل وفى اختيار طائفة من أهل البلد ليحلفوا أنهم ما قتلوه ولا علموا له 
قاتلا حى يسقط عنهم القصاص . - واتفاق سفر التثنية مع الشريعة الاسلامية فى 
هذه الأمور يجعلنا نرجح أن محررى هذا السفر قد استمدوا هذه الأحكام فى جملتها 
من نورام تم الصحيحة » وأن الله تعال قد شرع للمسلمين فى صددها ما سبق أن 
شرع مثله أو قريبا منه لليبود » أى أنها من الأمور المشتركة بين الشر يعتين والتى ذكرها 
لله تعالی فى كتابه الکرم إذ يقول : وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى 
.. أوحينا إليك وصینا به ابراهیم وموسی وعيسى . 
كم جد فى سفر التثنية بجانب الامور السابق ذكرها اجراء غريبا قد 
احم اقحاما على اجراءات القسامة > وهو الخاص بالعجلة الى بحضرها كبراء البلد 





0 








۵7 (۸۱) ققرات ١‏ 
رات ۱- ٩‏ من 


00 انظر تفاضيل أحكام 
الال 


اصحاح ۲۱ من الطنية . 


القسامة 1 
ف كتب الفقه الاسلامی وق كتابنا عن | السئولية والجزاء ٠‏ الطبعة 
صفح ۰۷۷ ۳ ونا وك می وق كتاينا عن | السئولية وال 


هو مذهب أب حنيفة 
0 ی ۳ ۱ د 
من سودة الشوری , 


وينحرونها من قفاها فى جدول » ویخسلون أيديهم فوقها مقسمين أنهم لم يقتلوا 
القنيل ولم يعلموا له قاتلا . ويزيد من غرابة هذا الاجراء أنه لا يصلح أن يكون حنی 
مرد رمز للحقيقة التى يريد أهل البلد أن يقرروها وهی براءتهم من دم القتبل » لأن 
غسل أيديهم فى جدول ملوث بدماء العجلة التى نحروها بأيديهم وصب الماء فوق 
هذه العجلة كل ذلك لا يصلح أن يكون رمزا لبراءتهم من جرية القتل ۰ بل إنه 
خلیق أن يكون رمزا لاقترافهم إياها . 

۳ - وقد ورد ذه البقرة ذكر ف القرآن » ولكن فى صورة أخرى وى حادثة قتل 
خاصة فى عهد موسى لم يعلم فاعلها » وكانت البقرة عنصرا من معجزة أظهرها الله 
على يديه . وبيان ذلك ما ذكره الله تعالى فى سورة البقرة إذ يقول : « وإذ قال موسی 
لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ؛ قالوا اتتخذنا هزوا ؟! قال أعوذ بالله أن أكون 
من الجاهلين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهى ؛ قال إنه يقول إنها بقرة لافارض 
ولابكر عوان بين ذلك ؛ فافعلوا ما تؤمرون .قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها + قال 
إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما 
هى ؛ إن البقر تشابه علينا ؛ وإنا إن شاء الله لمهتدون . قال إنه يقول إنها بقرة لا 
ذلول تثبر الأرض ولا تستى الحرث » مسلمة لا شية فيها ؛ قالوا الآن جئت بالحق ؛ 
فذغوها وما کادوا يفعلون . وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون + 
فقلنا اضربوه ببعضها + كذلك يحيى الله الموق ويريكم آياته لعلكم تعقلون » ( آیات 
۷- ۷۳ من سورة البقرة ) 


وأشهر تفسير من تفاسير هذه الأيات وأصحها جميعا أنه قد وقعت فى عهد 
موسى عليه السلام حادثة قتل لم يعلم فاعلها » فطلب بنو اسرائيل إلى موسى أن يدعو 
ربه أن هم من ارتكب هذا الجرم . فقال لحم موسى أن الله يأمركم أن تذجوا 

بقرة . فعجبوا لذلك اذ لم تظهر لحم علاقة بين ذبح البقرة والكشف عن القاتل » 
وواد ریا . ولكن موس بين لهم أن هذا هما آم اله به لاظهار الق 
ی هذا الحادث . فأخذوا بستفسرون منه عن , نی ينبغى أن يذغوها وعن 
لونها وعن عملها . فلا شرح لهم ذلك كله بوحى من الله بحثوا حتى وجدوا بقرة تتوافر 





1 


أوحى الله إلى موسی أن يضربوا جنة ال 
ان جا فذبحوها . وأوخى اتیل نع 


فيا هذه ا ېړ ااه الله تعالى وذكر للحم اسم قائله ٠‏ نم مات اي 
:+ فضربوها ب 





ی معجزة لوسی من جهة » وبيان حسى من جهة أخرى لقدرة ان نار 
فکان ق دا ۳ الأمر الذى کان یرتاب فيه بنو اسرائيلٍ . ولذلك يخم الله تما 
۲ وكذلك بجی الله الموق ويريكم ل لعلکم تعقلون ۰ . ون 
و رد بيك ال یی مبت لاف على سس من ساب 
وى وت مت »دنا رد ی راد ذلك آنا ول الکن يكؤتا»: یجان 
يبون سب ما أو ءاعقب أمر لا يتصور العقل أن يكون سيب له + وذلك أن الل 
لا یسور أن شرب جلة الیث بجزه من جثة ميت آنخر يمكن أن يكون سیا لین 
الحياة فيه . 

۽ - ویلاحظ أن أوصاف البقرة التى ذكرها الله فى هذه العجزة تتفق فى جملا 
5 أوصاف العجلة ای ذكرها سفر التثئية فى اجراءات القسامة ؛ وأن ذبح البفرة 
اتی يذكرها القرآن كان فى حادث قتل معين لم يعلم مقترفه » وذبح العجلة الى 
بذ كرها سفر التثنية يحب اجراژه » بحسب نصوصه » كلا وجد قتيل لم يعرف قاتله . 

ه - فيظهر أن الأمر قد اختلط على محررى سفر التثنية فخلطوا نين ما جاء فى 
التوراة الصحيحة أو فى أثر آخر من آثارهم خاصا بالمعجزة التى حدئت على بد 
موس + وما جاء فيها خاصا باجراءات القسامة العادية 4 وجعلوا ذبح العجلة جز 
من هذه الاجراءات » مع أنه غريب عنها کل الغرابة » ولا يصلح أن يكون حى 
جرد رمز للحقيقة الى يراد تقريرها + بل إنه ليق أن يكون رمزا لنقيضهاكا أشرنا 
إلى ذلك فيا سبق 0 . 
البقرة رآن وأحكام 
الواردة فى اران 








وصدق الله العظم إذ بقول فى صدد الیپود « فما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا 
5 قاسية » يحرفون الکلم عن مواضعه » ونسوا حظا مما ذکروا به ,۳ 





ال أن بطوع آبات القرآن حنی يجعلها متفقة مع ما جاء فى سفر التثنبة ناظرا إلى ما جاء فى هذا السفر على أنه 
صحيح وأنه الأصل فى الوضوع ۰ مع أنه ظاهر فيه الخلط والتخيط والاضطراب . 

ولعل هذا وأشباهه من الأمور الواردة فى هذا الكتاب هى الى دعت اللجنة التى ألفها المرحوم الشيخ عبد 
انجيد اللبان عميد كلية أصول الدين الأسبق لفحص هذا الكتاب بعد أن وصلت اليه شكاوى كثيرة واعتراضات 
فى صدد ما ورد فيه الى أن تذ کر فی تقريرها : ٠‏ انها لا ترى تداوله بين طلاب المعاهد الدينية وغيرهم لاسباب 
آمها أن مؤلفه تعسف فى التأو بل وخرج الابات القرآنبة تخريجا بعيدا » ان لم يكن باطلا ٠‏ فخالف بذلك اجاع 
الفسرین ٠‏ ولم يكلف نفسه استقصاء البحث حتى يكون حکه صحيحا . وهو مع ذلك يتصرف فبا يتقل من 
أقوال » وينكر بعض الأحاديث الصحيحة ليحكم عقله ؛ ويمعل التوراة والاتجيل مهیبنین على القرآن + 

هذا وقد ورد كذلك فی سفر العدد فقرات ١‏ - ۱۱ من اصحاح ۱٩‏ من سفر العدد ) ذكر لبقرة صهباء 
صحيحة لاشية فبها ولم يعل علیبا نير ووجوب ذبحها وحرقها ووضع رمادها فی ماء ليكون ماء استغفار . - ولكن 
لا علاقة بين هذه البقرة وشئون القسامة . 


(86) آبة ۱۳ من سورة المائدة . 


۷ 


وصدق الله العظيم إذ بقول فى صدد الیپود « فما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا 
تلویپم قاسية ع يحرفون الكلم عن مواضعه » ونسوا حظا ما ذکروا به , ۸8 


بعاول أن بطوع آبات الفرآن حتى يجعلها متفقة مع ما جاء فى سفر التثنية ناظرا إلى ما جاء فى هذا السفر على أنه 
صحيح وآنه الاصل فى الموضوع ۰ مع أنه ظاهر فيه الخلط والتخيط والاضطراب 

ولعل هذا وأشباهه من الأمور الواردة فى هذا الكتاب هى الى دعت اللجنة الى ألفها المرحوم الشيخ عبد 

اجبد اللبان عمبد كلية أصول الدين الأسبق لفحص هذا الكتاب بعد أن وصلت اليه شکاوی كثيرة واعتراضات 





فى صدد ما ورد فيه الى أن تذكر ف تقريرها : وغيرهم لاسباب 
أمها أن مؤلفه تعسف ف التأويل وخرج الآبات القرآنية ریا بعيدا » ان لم يكن باطلا ٠‏ فخالف بذلك اجاع 
الفسرین ۰ ولم يكلف نفسه استقصاء البحث حتى يكون حکه صحيحا . وهو مع ذلك يتصرف فما ینقل من 
أقوال . وينكر بعض الأحاديث الصحيحة لیحکم عقله » وجمل التوراة والانجيل مهيمنيين على الفرآن + 

هذا وقد ورد كذلك فی سفر العده وفقرات ١‏ - ۱۱ من اصحاح ۱٩‏ من سفر العدد ) ذكر لبقرة صهباء 
صحيحة لاشية فیہا ولم بعل عليها نير ووجوب ذبحها وحرفها ووضع رمادها فى ماء ليكون ماه استغفار .- ولكن 
لا علاقة بين هذه البقرة وشئون القسامة . 


(0ه) آبة ۱۳ من سورة المائدة , 





انها لا تری تداوله بين طلاب العاهد الدينية 








4v 


۱۲ - 


القصص ف أسفار الیبود 
والفرق بينه وبين قصص القرآن الکرم 


بت لر ید رع شال ن مم هل قي بت اء 
ف باجال غلى خلت السهاوات والأرض وخلق ادم وحواء وتاریخها فى الج 
ومد حبوطقا با ما حدث لنسلها بعد ذلك ۰ وقصة نوح والطوفان وقصة آولاده 
59 سام وحام ويافث + وعرضت بشئ من التفصیل لتاریخ نسل سا ۲ 
الذين يشي الهم بشو إسرائيل » .وخاصة تاريخ ابراهيم واسحاق ويعقوب أو 
امرائبل م تناولت بتفصيل كبير تاريخ بنی إسرائيل فى مختلف مراحل حبانهم ف دصر 
وسيناء وبعد استقرارهم فى الأرض المقدسة » وتاريخ من تولى شئوتهم الدبنية 





هم 


والسياسية من قضاق‌وملوك ولاويين وأحبار وربانیین + ومن بعث فيهم من دسل 
وأنياء » وعلاقاتهم بالشعوب الاخری » وما جری بينهم وبين هذه الشعوب من 
اشتباكات وحروب أو موادة ووفاق ... وهلم جرا . - وقد استغرق هذا القصص 
أكبر قسم من أسفاز العهد القديم :وقسما غير يسير من أسفار التلمود نفسها . 
وقد عرض القرآن لكثير من القصص التى ورد ذكرها فى هذه الأسفار غير أن أسفار 


(,, الود قد تناولت کل قصة من هذه القصص نی صورة مسلسلة كاملة الأجراء 


1 


4 
3 


3 


5 بفواصل طويلة أو قصيرة . 


5 


3-3 


مترابطة الحوادث كا تفعل كتب التاريخ ۰ وتناولتها لغرض تاریفی بحت + على حين 


يكتى بذكر مواقف من هذه القصص . ولا يذكرها للتاريخ فى ذاته ۰ 


n‏ خخ 
داعا بذكرها على الأخص للعظة والذ کری ء ويذكرها بحسب الناسبات . فقد 
کر موقا من قصه مالناسبة خاصة ثم یذ کر موقفا آخر من القصة نها فى سورة 

أخرى لمناسبة أ 


ا خرى + وموقفا ثالثا من القصة نفسها فى سورة ثالثة ... وهكذا . وقد 
يعرض لعدة مواقت من قرع رو ۹ 
اف من قصة واحدة فی سورة واحدة ویفصل بين كل موقف واخر 
وقد یکرر الوقف نفسه فى عدة سور لتكرر المناسبة ؛ 
fA‏ 


ولکن فى لوحات ببانية مختلفة فى صياغتها وألوان مناظرها ومتسقة مع ما يكتنفها من 
قلها ومن بعدها من آى الذكر ۱ : ( 
کم . TE.‏ ۱ 

هذا » وقد انتاب القصص فى أسفار الیپود تحريف كبير عن الوضع الصحیم‌ها 
الذى ورد ف القران . ويبدو تحريفها هذا فى مواطن كثيرة يرجع أهمها إلى ما بل : 

١‏ - أن الذات العلية تبدو فى أسفار تورانهم ا مزعومة ۰ وبخاصة فى القديم منبا 
كسفر التكوين » وى بعض أسفار التلمود صورة بحسمة متصفة بكثير من صفات أ ۱ 
الحوادث » بل بكثير من صفات النقص ۰ وغير مختلفة اختلافا كبيرا عن الخلق فى 
طبيعتها ومسلكها » على النحو الذى بيناه فى الفقرة العاشرة من هذا الفصل . 
:سر > أن بعض من یذ كر لنا القرآن أنهم رسل أو أنبياء تذكرهم أسفار اليبود على 

٠‏ أنهم محرد آباء قدامى وعان,وزهووط__ کابراهم واسحاق ويعقوب أو على أنهم جرد 
ملوك كداود وسلوان » وان ,كانت تجيز اتصال الله ببؤلاء وأولئك بطريق مباشر 
و ۳ 5 « # 
واتصالهم به . 


, عط مب أن أسفارهم تنسب لبعض الأنبباء + أو لبعض من تسميهم آباء لی 


سرائيل أو ملوكا لدوم '» أعالا قبيحة تتناى مع وضعهم الدينى والاجتاعى ۰ بل ٠‏ 


تتعارض مع الخلق الكرم فى ذاته » ولا يتصور صدورها إلا من سفلة الناس . * 
فن ذلك رثا تقصه توراتهم الزعومة عن إبراهم حینا هاجر هو وزوجه سارة 
إلى مصر على أثر ما أصاب بلاده من جدب وجاعة » اذ تذ كر أن ابراهيم قال لزوجته 
وها فى طریقها إلى مصر إنها امرأة جميلة وان المصر بين لابد أن يفتتنوا بها » واذا 
علي ایا یه لقو ويا تمن هع جد اي 





وضلا إلى مصر» ووقع ۳ رجال الحاشية لكية ۳ هذه المرأة 
الجميلة وعلموا من ابراهم أنها ليست متزوجة وأنها أخته » وأنهوا أوصافها إلى 
فرعون ۰ استدعاها. إلى قصره واتخذها من نسائه » وبالغ فى !کرام إبراهم والحفاوة 
به والاحسان إليه من أجل ذلك » ووهب له قطعانا « من الغنم والثيران وا حمير» 

ولكن أصيب اللك وحاشيته عقب ذلك بوباء مما تصاب 


عددا من العبید والاماء . ۳ 00 
بل ۱ 1 ا رز 9ج .7 AS‏ 


به الجماعة عادة د 
وأنبه تأنیا شدیدا 
کاحدی نسائه مع أنها فى عصمة رجل آخر 
وباء » ثم آصدر أوامره بطرده هو وامرأته من بلاده . ی 
يفيه من عافية ومال : فقد سلمت له حياته ۽ وسح له فرعون بان يحمل ۱ 
1 أنعام وعبید واماء ۱ , - وقد کرر ابراهم ب هذه - 
حينا هاجر إلى منطقة جيرار » وكاد أبو ملك 


- ولكن تحقق لابراهم ما كان 


معه جمیه 
نك 


ما سبق أن وهبه له من 
حسب ما بزعمه سفر التكوين - 
از حا کم جبرار يرتكب الم مع سارة لولا أن أظهره الله فى المنام على حقیقنبا 
انا امرأة ابراه لا أخته » فأحضره وعانبه على کذبه » ونفحه كذلك ب من 
التعاج والثيران والعبيد والاماء 60۷ . - فكأنما كان براحم يتاجر بامرأته هذه متنقلا 
بها من يلد إلى پل جب 

ومن ذلك أيضا ما قصه توراتهم الإعومة عن لوط وابتیه » اذ تذكر أنه لم بنج 
من أهل قريتى سودوم وعمورة اللتين دمرهما الله تعالى لما كان يرتكبه هلها من اتيان 
الذكران الا لوط وابنتاه » وقد أقام ثلاثتهم عقب ذلك ف غار فى جبل مرتفع . 
وحينئذ قالت كبراهما لصغراهما : « ان أبانا قد أصبح شيخا كبيرا ولیس نى هذا 
اكان القفر رجال يتصلون بنا على النحو الذی يفعله ذكور الناس مع اناثهم . وإذا 
بق الأمر على هذه الحال فسينقرض نسل أبينا بعد وفاته ووفاتنا . وخير وسيلة لانقاء 
هذه العاقبة هى أن نستى أبانا خمرا حتى يفقد وعيه ويتصل بنا فنأ منه بذرية تخلد 
نسله » وانفذتا ما اتفقتا عليه . وقضت معه الكبرى الليلة الأولى والصغرى الليلة 
الثالية » وواقع لوط كلئهبا » وهو فى نشوة سکره + فحملتا منه » وجاءت الکبری 
بغلام اسمته مؤاب + وجاءت الصغرى بغلام أسمته عمون » ومن هذين الغلامين 
تفرع شعبان کبیران ها شعب الزابين وشعب العموتيين لهمي ۷ 





0 قرات ۲۰-۱۰ من الاصحاح ۱۲ من سفر اکوین 

۷ اصحاح ۲۰ من سفر اگوی ب 

إل ۵ ۴۱۳۳ من لاصحاع ۱٩‏ من سفر ار 
2 


ومن ذلك أيضا ما يقصه السفر الثانى من سفری صموئیل عن داود عليه السلام 
اذ کر أن داود كان يمثى فى صباح يوم على سطح قصره الملكى ۰ فوقع بصره فى 
امنزل اجاور له على امرأة مفرطة الال وهی تستحم متجردة من جميع ثيابها » 
فشغف بها حبا » وسأل عنها » فأخبر أنها زوجة أوريا الحثى معنطاغة! ۱6 1176 'حد 
الجنود المرسلين فى حملة حربية تحتو قيادة يؤابور.فبعث داود فى طلبها ٠‏ فجی بها 
إلبه . وبعد أن قضى منها وطره عادت إلى منزفا ود حملت منه » فعملت على أن 
بقف داود على خبر حملها منه . فاستدعى داود زوجها من الجيش وأخذ يسأله عن 
حالة الحملة وقائدها وأعاها » ونفحه ببعض المدايا وطلب إليه أن يذهب إلى منزله 
ليستريح هذه الليلة . وكان داود يرمى من وراء ذلك أن يقرب الرجل زوجته » 
فينسب الحمل إليه ؛ ولا تعلق بداود أية شبهة . ولكن الرجل أبت عليه شهامته 
ووطنيته أن ينعم بالراحةواللذة فى بيته بيا جيش بلاده مشتبك فى معركة مع 
الأعداء . فلم يذهب إلى بيته وإنما قضى ليلته ناما مع خدم القصر اللکی . ولا علم 
داود بذلك استدعاه مرة ثانية وسأله عن سبب احجامه عن الذهاب لبيته » فأجابه 





بأن نفسه لم تطاوعه بأن ينام فى بيته وجيشه يحارب فى خارج بلاده . فطلب إليه أن 
يبق يوما آخرء ودعاه إلى الطعام والشراب » وحرص على أن يسكره حتى يفقد 
وعيه ويذهب إلى زوجه . ولكن أوريا لم يفقد رشده . فقضى ليلته هذه کا قضی 
لته السابقة ناما مع خدم داود فى القصر الملكى . ولا ضاق داود به ذرعا » ول 
تفلح معه حيلته » أمر برجوعه إلى الجببة » وأرسل إلى یزاب قائد جيشه أن بضع 
أوريا فى أخطر منطقة فى ميدان القتال وأن يتخلى عنه حتى يقتل . فصدع يؤاب 
بالأمرء وقتل أوريا فى الميدان . وحیشذ أتبح لداود أن يضم زوجته إلى نسائه بعد أن 
انقضی حدادها على زوجها » ووضعت حملها وهی فى عصمة داود » وخنى بذلك 
على جميع الناس ما ارتكبه داود من جرائم خسيسة » اذ زنى بامرأة متزوجة وعمل 
على قتل زوجها الشجاع وهو يذود عن حياض بلاده » مع أنه كانت له زوجات 
وجوار كثيرات . فأرسل الله إليه ناثان م۲1٠١‏ وقص عليه قصة رجلين يملك أحدها 
قطعانا كبيرة العدد من الأبقار والنعاج » بینا لا بملك الآخر إلا نعجة واحدة . وف 
أحد الأيام قدم ضيف على الغنى ۰ فد يده إلى نعجة الفقير واغتصيها منه وذحها 


۱ 


ون هذا ای + وقال لناثان إن هذا الرجل بت 

ننفت داود من ۲ اش ی ره 
- يون ززی أنت نفسك هذا الرجل . وأخذ يؤنبه ويتوعده ي 

ند 0 ,یزان وزکال . فاعترف داود بذنبه » واستغقر ره ١‏ ونان 

يه وبأهله من عذاب مر ع 0۹ 

00 نا لوص EN‏ 


. إلى آخر 
افتراء ولا يتصور صدور وقائعها من رجل عاد 





یه . فففر له .۰ 
والنصة على هذا الوضع محض 

ذى علق » فضلا عن نی کرم ٠‏ 
وين م أعطا بعض المفسرين خخطأكيها » إذ فسروا ما جاء فى القرآن الكرم ز 

رورة ص" عن ذاود وامخصمين اللذين اختصما إليه على النحو الذى ورد ى سفر 
صمويل » مع أن العبارات التى ذکرت بها القصة فى القرآن الكريم لا تدل صراحة 
بل شئ من ذلك . ولذلك كان على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول : من 
“* حدث يحديث داود على ما يروية القصاص جلدته_ماثة وستين جلدة » . بقصد 








بذلك أن من يتحدث هذا الحديث فإنه يرتكبا جريمة | 
فى الاسلام ثمانون جلدة + ولكن إذا تناول القذف نبيا كريما كان مرتكبه خليقا بأن 
یضاعف له هذا الحد ضعفين . 


اف . وحد القذف العادى 


م ج 

بل قد ار غ رارع » وهو أحد أسفار توراتهم الزعومة » قصة عبادة بى 
امال لعجل ای صورة غريبة تدل على أن محررى هذه الاسفار لا برعون 
لأنيائمم حرمة » ولا پرجون هم وقارا » ولا يتورعون عن أن ينسبوا الهم أبة 
3 حى خيانة الرسالة نفسها التى بعثوا من أجلها » ودقع قومهم إلى الشرك 
لله . فقد نسب هذا السفر شارون نفسه عليه السلام أنه بسر لبنى اسرائيل سبيل 


الشرك » ودف 7 
1 4 ی رین وعبادة الحيوان والأصنام » فصنع لحم بيديه فى سا 
وي ب ليعبدوه من دون الله . فذ کر فى اصحاحه الثانى والثلاثين أن موی 
ر 


ان را ل لاح من ریه » وطال مد غايه نیم طلبوا إلى هارون أن 

1 ها ين 

که أيصارهم + لام لا يملمون ما ای إليه أمر موبی »ولا 

ات a‏ یر ون E‏ 

ی یی تم ۴ السفر الثانى من سفری صموئیل . 
سورة ص . 

0 


يدركون الالاه الذی يدنم عنه . فطلب إليهم هارون أن يحضروا له جميع أقراط 
الذهب المدلاة من اذان نسائهم وبنائهم ونیم + فجمعوا هذا الحلى ۰ فصهرها 
بنفسه » وصنع منها عجلا ذهبا ليتخذوه إلاها » فخر بنو إسرائيل سجدًا له » 
وقدموا له القرابين » وقالوا هذا اله اسرائيل الذى أخرجهم من مصر وأنقذهم من 
فا( 

وقد آشار القران الكريم إلى قصة هذا العجل إشارة محملة فى عدة آیات منبا قوله 
تعالى : « ولقد جاء کم موسی بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالون . واذ 
أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا » قالوا سمعنا 
وعصينا . وأشربوا فى قلوبہم العجل بکفرهم:» قل بلس ما يأمركم به ایانکم ان كلتم 
مؤمنين »۲ . وذكر القران تفاصيل هذه القصة فى سورتی الأعراف وطه مبينا 
كذب ما نسبه محررو سفر الخروج إلى هارون فقرر أن الذى قام بصنع هذا العجل 
وأغراهم بعبادته وفتنهم عن دينهم فى أثناء غياب مومى لت الألواح رجل سامرى + 
أى منسوب إلى طائفة يقال ها الساهرة ‏ وهی جاعة من غير بنى اسرائيل اعتنقت 
الببودية وامتزجت بالاسرائيليين » وكان الاسرائيليون ينظرون إلى أفرادها على أنهم 
î‏ منهم كثيرا قدرا ومتزلة » أو يرجع أصله إلى أقلم_السامرق» وهو أحد أقاليم 
فلسطين » وأن هارون لم يأل جهدا فى نيهم عن ضلامم والعمل على رجعهم إلى 
ديهم الحق » ولکنہم لم يستمعوا إليه » وأن كل ما أخذه موسى على هارون أنه م 
يتركهم ویلحق به لیلفه ما انتهوا إليه » أو م يقاتلهم بمن عسى أن يكون معه ‏ وأن 
هارون قد برر موقفه بأنه خشى إذا فعل ذلك أن يفرق بين بنی اسرائیل ويضرب 
بعضهم ببعض ۰ وذلك إذ يقول فى سورة طه : « فكذلك ی السامرى ۰ فأخرج 
هم عجلا جسدا له خوار » أى من الحلى التى أشار إليها فى الآية السابقة ؛ وهی 
ال انى أهداها ام المصريون قبل خروجهم والتى اختلسوها منم » وقد صهرها 
السامرى على صورة عجل بداخل فه تجاويف إذا مر فيها الحواء أحدث صوتا كصوت 











(11) اصحاح ۳۲ من سقر اخریج 
0 آینی ٩۳ ۰٩۲‏ من سورة البقرة . 


or 


افو اليم قولا ولا 

الخوا ) و فقالوا هذا الاهكم والاه موسى فنسى . أفلا يرون الا برجع عن ويم 
2 1 ن من قبل یا قوم إنما فتنتم به ٠‏ وإن ربكم 
ملك لهم ضرا ولا نفعا . ولقد قال لهم هرون من قب 05 7 
الرحمن » فاتبعى وأطيعوا أمرى . قالوا لن نم عليه اسر ی 

۹ ن ما متعك ذا رأیتهم ضلوا ألا تتبعن ؟ ! » ( أى أن بير 
ی سس ن عسی أن یکون معك ) « أفعصیت 
وتلحق بی لتنبى إلى أمرهم ؛ أو أن تقالهم يمن عسی وحم سوه 
أمرى ؟ ! قال ياابن أم لا تأخذ بلحيتى ولا برأبى ۰ أنى خشيت أن تقول فرقت بين 
بنی اسرائيل ولم ترقب قول ».۲۳۳ واذ يقول فى سورة الأعراف : « واتخذ قوم 
موسی من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار » ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يبديهم 
سبيلا ؟ ! اتخذوه وكانوا ظالمين . ولا سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لان لم 
يرحمنا ربنا ويغفر لنا لتكونن من الخاسرين . ولا رجع موسی إلى قومه غضبان أسفا 
قال بشما خلفتمونى من بعدى » أعجلتم أمر ربكم ! ؟ ۰ وألتى الألواح » وأخذ 
برأس أخيه بجر إليه » قال ابن أم ان القوم استضعفونى وکادوا يقتلونتى ٠‏ فلا 
تشمت بى الأعداء » ولا تجعلنى مع القوم الظالمين . قال رب اغفرلى ولأخى وأدخلنا 
فى رحمتك » وأنت أرحم الراحمين . ان الذين اتخذوا العجل سیناهم غضب من 

رمم وذلة ق الحياة الدنيا > وكذلك نجزی المفترين ١‏ . 


| وأما قصة لیم من نيهم أن يجعل م الاها بسونه ‏ والتى ذكرها سفر روج 
ف حادث العجل زاعا ثم قد طبوا ذلك ال هرون » وأن هارون قد أذعن لرغبتهم 
الا ؛ فد ذكرها القرآن الکرم على وجهها الصحیح ۰ فقرر أن الطلب كان موجها 
سم فسه لا إلى هرون .ون موی قد نرهم وبين لهم ضلام وسخافة 
برهم دس فهمهم لذات الالاه » وذلك از يقول , 


إلى موسی 


ور : «وجاوزنا بنی اسرائيل 
لخد رین قوم پمکفون ور ار ف 
“ل ع وت على أصنام حم » قالوا اموسی اجمل لا الاما یا ل 
جي 
(۳)ابات من سورع زین 
41 آیات ۱0۲-۶ من و وی 


64 


اة » قال انکم قوم تجهلون . ان هؤلاء متیر ما هم فيه وباطل ما کانوایعملون . قال 
أغير الله أبغيكم الاها > وهو فضلکم على العالین ,۲۹9 . 

ومن الشناعات التى تروبها كتبهم المقدسة المزعومة ما تذكره عن سلبان وأنه فى 
أواخر ملكه قد ترك عبادة الله وانحرف إلى عبادة الأوثان وبنى لها معبدا فسقط فى نظر 
۲۱۷ . ويرد القرآن الكريم على هذا الافك إذ يقول : « واتبعوا ما تتلو الشياطين 
على ملك سلیان » وما كفر سلوان ولكن الشياطين كفروا ...» (آية : ۱۰۲من 
البقرة ) . ١‏ 

۽ - أن التحريف قد يتناول قصة ما لتبرير وضع اجتاعى أو سیاسی ظالم سار 
عليه بنو اسرائيل فى مرحلة ما من مراحل تاريخهم . 

فن ذلك أن قصة نوح مع ابنه التى حدثنا عنها القرآن اذ يقول : « ونادى نوح 
ابنه » وكان فى معزل : يابنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين . قال ساوی إلى 
جبل بعصمنى من الماء » قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم »وحال بينهما 
الموج ٠‏ فكان من المخرقين » ۰ قد حرفهازسفر التكوين تحريفا كبيرا إذ يذكر أن 
حام بن نوح قد رأى أباه وهو سكران مكشوف العورة » فسخر منه » فلا أفاق نوح 
من سکره » وعلم ما كان من ابنه حام » دعا على ذريته » وهم الكنعا 
بكونوا عبيدا لعبيد ابناء ولديه الآخرين سام ویافث ۲۳٩‏ . ويقصد الذين حرفوا هذه 
القصة إلى هذا الوضع الغريب » كا أشرنا إلى ذلك فها سبق" ۰ أن يبروا 
الأوضاع الشاذة الظلمة التى كان يسير عليبا بنو اسرائيل حيال الكنعانيين اذ يقتلون 


رجاهم ویسبون نساءهم وأطفالهم ويتخذون منهم عبيدا واماء ؛ زاعمين أنهم بذلك 
1 5 






نیون غ بأن 











(40) آيات ۱۳۸- ۱۵۰ من سورة الأعراف - 

(45) اصحاح ۰۱۱ من السفر الأول من سفری الملوك . 

(۷) آیتی ۰4۲ 4۳ من سورة هود . 

(4۸) رات ۲۰ - ۲۹ ۰ اصحاح ٩‏ من سفر التكوين . وقد ذكرنا هذه القصة بتفصيل ل فقرة ۱۱ من 
هذا الفصل ليان أن شريعئهم تقوم على التفرقة العنصرية . 

(49) التعليق السابقق نفسه . 





ن دعوة نوح عليهم ويرجعوتهم إلى الوضع الذى کتب علييم فى الا أن 
عقون دعوة 


الواردة فى عهدهم القدیم بوجه عام ۰ وف تورانبم 


وق كثير من قصصهم 
ب امتناقضات والفارقات والغفلة عن حقائق سبق ایرادها 


الزعومة بوجه حاص + من ! 7 
شاف جم ارقم وف ا الساب ... ما يجل عن الحصر وما يضيف إلى الأدلة 
و 


ة قاطعة بأن أسفارهم هذه من صنع أيديهم . وستقتصر فبا یل 
ة أمثلة تنطوى على تماذج ختلفات من الكذب والتناقض فى أقاصيص 








۳ فن ذلك أن سر التكوي) يذ كر نی الفقرة الثانية من اصحاحه الرابع أن هابيل 
بن آدم كان راعى غنم » ثم يذ كر بعد ذلك ف الفقرتین التاسعة عشرة والعشرین من 
بر الاصحاح نفسه أن يابال (100 وهو فى العقب السابع بعد هابيل ( فهو يا بال 
| لامك بن متوشائيل بن محويائيل بن عيراد بن حنوك بن قابيل بن ادم ) 
Jabal, Lemec, ۱۷66۵۵6۵۵۵۱ , Mehujael!, Irad, Heroc. Cain, ACam 2‏ 
كان آول من رعى الغنم وسكن الخيام م 
ومن ذلك أن سفر التكوين قد ذكر فى الفقرة الثالثة من اصحاحة السادس أن 
.الله تعلی فى عصر نوح قد غضب على النوع الانسانی فجعل أعار أفراده لا نتجاوز 
۰۰ مالة و ن سنة 3 ذکر بعد ذلك فی الاصحاح الحادى عشر من السفر 
۲ فس أن سام بن نو عاش ٩۰۰‏ سخ + وأرفكشاد بن سام 6۳۸ سنة » وشالح بن 
میا آرفکشا 4۳۴ سنة + وعاير بن شالح 4 سنة » وفالج بن عابر ۲۳۹ سنة » ورعو 
ن فا ۳ 
د سنة » وسرو 
لالع ںا ۲۵۰ ل زو هد 
سم 0 f‏ نش 












ر رعو +1۲ ینت » وناحور بن سروج 148 سنة ٠‏ 





1 
| ۰ أ ةين جز فى ی رن 
خاصا شغل حيزا کییرا 
7 


7 إل من کتابه لیم « الفصل فى الملل والأهواء والنحل ٠‏ فصلا 
بن شت 
٠‏ فصل فی مناقصات ظا لصف 115 من أكر قطع ) لضرب أمثة هذه الأمور : مر 
اة و کافیب واضحة فى اکان بل و 
من بللك رها وبا غر وى ار ee‏ ب الذى يسميه الييود التوراة وق سا کنب 
۳ 





ومن ذلك أن سفر التکوین قد ذکر فى الفقرة الثانية والثلاثين من الاصحاح 
الخامس أن نوحا حيها بلغ حمسمائة سنة ولد له سام . وذكر فى الفقرة السادسة من 
الاصحاح السابع أن الطوفان قد حدث حينا بلغ سام سن المائة . ثم ذكر بعد ذلك 
فى الفقرة ا الحادى عشر من السفر نفسه أن سام حینا بلغ مائة 
نة ولد له أرفخشاد وأن ذلك كان بعد سنتين من الطوفان . أى أن الطوفان قد 
حدث وسن سام تمان وتسعين سنة لا ماثة سنة كا ذكر من قبل . 
ومن ذلك أيضا أن سفر التكوين قد ذكر فى الفقرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة 
من الاصحاح التاسع عشر أن الملكين اللذین أرسلا لتدمير قريتى سدوم وعمورة قالا 
لوط أخرج بنيك وبناتك ( التزوجات وغير التزوجات » وكان منهم اثنتان غير 
متزوجتين ) وأصهارك ( أزواج بناته ) وكل من لك نى الدينة لأننا سندمرها . ثم ذكر 
فى الفقرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من الاصحاح نفسه أنه لا طلع الفجر 
كان الملكان يستعجلان لوطا قائلين له قم خذ امرأتك وبنتيك ( غير المتزوجتين ) 
واخرج بهن لأننا سندمر الدينة . ولا توانى أمسك الملكان بيد امرأته وبنتيه ( غير 
التروجتین:) وأخرجوهن . ويتبين من ذلك أن الملكين قد تناقضا فى أمرهما المكلفين به 
من قبل الله تعالى . فقد طلبا أولا إلى لوط أن يخرج بنيه وأصهاره وجميع بناته 
المتروجات منهن وغير المتزوجات وجميع أهله » ولكنهما فى المرة الثانية لم يطلبا إليه أن 
يرج إلا امرأته وبنتيه غير المتزوجتين . ويظهر من ذلك أيضا أن بنيه وبناتهالتزوجات 
وأزواجهن قد هلكوا مع من هلك ف المدينة . وهذا يتناقض مع ما ذكره الملكان من 
قبل من أنها مكلفان الابقاء على هولاء . 





ومن ذلك أن سفر التكوين قد ذكر فى فقراته احصورة بين التاسعة عشرة 
والسابعة والعشرين (۲۰ - ۲5) من. اصحاحه_الخامس والعشرين أن [رفقة 
0 زوجة اسحاق كانت عاقرا » فدعا اسحاق ربه أن هبه منها أولادا » 
فاستجاب له ربه » وحملت امرأته » وتزاحم فى بطنها ولدان » فضت لتلقمس علا 
من الله عز وجل عا فى بطنها » فقال هما الله فى بطنك أمتان تتفرعان عن ترأمين 
أحدثما أك من الآخر ‏ أى يولد قبل الآخر) وسیصیح كييرها مسخرا لصخيرهها . 


ov 


۳۹ من بطنها توأمان : خرج أونها (وهو الأكير) أ 


نا کت اام إزلك موه عیسو هع ؟ ثم خرج آخوه وهو الاصفر وبر 
پفروة شعر؛ و عمج مشاه بنذ للق Si‏ 
0 ) ولذلك سى يعقوب . - ثم جاء بعد ذلك فى الاصحاحين 


د الال و ين من السفر نفسه أن يعقوب ( وهو الأصغر) هر 
الثانى والثلاثين 


۳9 الأكبر) وأنه سجد على الأرض سبع مرات اجلالا 
الذى كان ممم والتذلل الفرط » وأن جمیع آولاد يعقوت رما فا 
ی نمجنا سم عیسو و يعقوب أهدى 
ابس قا إليه والقاسا لرضاه خمسماثة وثمانين رأسا من ضأن ومعز وبقر وابل 
وحمي ؛ و قوب رآها هعيمة اه مه + وأذ بنى عيسو م ضعا قط 
لی يعقوب بل ان بنى یعقوب هم الذين خضعوا لبنى عیسو فى أثناء مرحلة كبيرة من 
مزاحل ایهم . 


ومن ذلك أيضا أن سفر التکوین قد ذکر فى اصحاحه السابع والعشرین أن 
اسحاق ( وكان قد كف بصره ) قال لابنه عيسو يابنى قد شخت ولا أعلم بوم 
موی » فأخرج وصد لی صيدا » واصنع لی مته طعاما کا أحب » واثتنى به لآکله 
کی أباركك قبل أن أموت + وأن رفقة امرأة اسحاق وأم عيسو ويعقوب قد أرادت 
ن يتص انا يعقوب بهذه البركة » فدبرت حيلة لتحقيق غرضها » فأمرت يعقوب 
لا باخ جديين وتصنع هی مها طعاما لاسحق ٠‏ ويأى بهها يعقوب إلى اسحق أيه 
یي له ليباركه » وأن يعقوب قال لأمه انی أخشى أن یکشف أبى هذه الخديعة 
سن سی تله ارد سم الاجم ایی یس رکد ا 

ل ھی ل رر اھا انس أن یھ لزن ۽ فاخ اب 
ی كبر ولستما يعقوب + ووضعت جلود الجديين على يديه وعلى حلقه ؛ 
حى | كشي سق جسن اه ,موم رامنتت يتن اتلد 








فجاه به إلى أ 7 

إل أبيه ‏ وقا 9 3 ۳ 
تور ۰ لك هال له بيجن من آنت پاولدی ۲ قال يعقوت ا 
8 سر بكر أى اکر ورین 58 شام 1 
صیدی وبارلو ی :10200 صنعت جميع ما قلت لی » فاجلس وکل من 


2 اسحق تقدم لات جسمك ولأتبين هل أنت عیسو 


آم ۷ فتقدم یعقوب فجسه اسحق ‏ وقال الصوت صوت یعقوب والیدان يدا 
عيبو . وقال هل انت ابنی عيسو ؟ فقال نعم نا ابنك عیسو . فبارك عليه وقال له فى 
بي : تخدمك الأم » وتخضع لك الشعوب » وتکون مول اخوتك » ویسجد 
لك بنو أمك . 
وحدث بعد ذلك أن عیسو أتى بالطعام إلى اسحق » فعرف اسحق الخديعة النی 
عملها ابنه يعقوب » ولکن اعتذر لعیسو » وقال له قد خدعنی أخوك یعقوب 
واختص ببرکنی » وصيرته سيدا لك ۰ وجعلت جميع اخوته عبيدا له ولاولاده » 
فاذا عسى أن أعمله لك بعد ذلك ؟ ! فقال عیسو لأبيه ألك بركة واحدة ياأبى » 
باركنى آنا أيضا . ورفع عيسو صوته وبكى . فباركه اسحق قائلا : سيكون مسكنك 
فى بلد جرد من دسم الأرض وغيث السماء » وستعيش مما يفيئه عليك سيفك . 
ُستعبّد لاخوتك » ولكنك ستجمح وتكسر نير الاستعباد عن عنقكا . 
سی وقد بين العلامة ابن حزم ۰ فى نقد لاذع وتیل رائع ۽ ما فى هذا التص من 
, أکاذیب وخرافات ومتناقضات اذ يقول ۲ حاتص كاد رض د سم 
| «وق هذا الفصل فضائح وأكذوبات وأشیاء تشبه الخرافات 6 . 





۲ 

(«الأول)ذلك اطلاقهم على نی الله يعقوب عليه السلام أنه خدع أباه وغشه . 
وهذا مبعد عمن فيه خير من أبناء الناس مع الكفار والأعداء . فكيف من نی مع 
أبيه وهو نی أيضا ؟ ! هذه سوءات مضاعفات » . 





ني ؛ وهی اخبارهم أن بركة يعقوب إنما كانت مسروقة بغش وخديعة 
وابث ۲ للأنبياء عليهم السلام من هذا . ولعمرى انها لطريقة اليبود » فا 
/ الا ۱ و مرت رد 

و سم إلا الحبيث الخادع والا الشلذ ۰۰ 


رل وهی اخبارهم أن الله تعالى أجرى حکه وأعطی نعمته على طریق 
الفشن والخديعة... وحاش الله _من هذل . 
| سس 
أ (۱0۱) انظرالزه الأول من « الفصل ف الملل والأهواء والتحل » لابن حزم صفحة ۱۰۸ وتوابعها . وانظر 
كذلك أمثة كثيرة من هذا القبيل فى کتاب ٠‏ اظهار الحق ٠‏ لرخمة الله افندی » فقد وقف عل ذلك نحو ۳ 
ممحة (08 - ۰۷ ۱۲۸-۱۲۳ طبعة مكتبة الوحدة العرية بالدار الييضاء) 








۹ 
ی 8 301 


کی ق 1 د بارلك رم 

إن لا بدك أحد فى أن اس عليه 2 اذ بارك يعور 

2 و وراب ۳ بزل الذى كتب لهم هذا اموس ٠‏ اما قصد بتلك البرة 
چا دعه» کا ذ با ليمقوب . فأى منفعة للخديعة ها هنا ٠‏ لو كان زر 
ى هذه القضية بحمق الغالية من الرافضة القائلين ان الله تعلل پمن 

نميلا وق إلى محمد . فأصبح محمد نبيا مع أن عليا کان هر 


55 
إلى على“ اأ 
جيل | ) . وهكذا بارك اسحق على عيسو فأخطأت البركة ومضت إلى 


التصود عند الله 
قوب . فمل كلا الطائفتين لعنة ۰6 
وفهلء :وجوه الحبث. والغش ف هذه القضية » 
ووأما وجوه الكذب فكثيرة جدا . من ذلك نسبتهم الكذب إلى يعقوب عليه 


السلام » وهو نی الله تعالى ورسوله » فى أربعة مواضع » 
«أوها وثنيها قوله لأبيه اسحق أناا.ابنك عيسو وبكرك . فهاتان كذبتان فى 








سق لانه لم يكن ابنه عیسو ولا كان یکره » . 

۰ «وثالثها ورابعها قوله لأبيه صنعت جميع :ما قلت لی فاجلس وکل من صبدى . 
فهاتان كذبتان فى نسق » لأنه لم يكن قال له شيئا ولا أطعمه من صيده». 

ت أخرى هی : بطلان بركة اسحق اذ قال لیعقوب تخدمك الا 

ب وتکون مول اخوتك » ويسجد لك بنو أمك . وبطلان قوله 


١‏ فهز لیات مد 5 وه 
فهذه کنبات متوالیات . فوالله ما خدمت الم یعقوب ولا بنیه بعده » ولا 


خضعت لمم الد ۳ 
5 الم الشعوب ٠‏ ولا انا موا ارتیم » ولا سجد لمم ولا هبنو أم ‏ بل 
سل هم الذين خدموا الم فى كل بلدة وخضعوا للشعوب قديما وحدبا 


ف ایا 

*) ولم وبعدها. فزن قالوا سيكون ذلك قلنا لهم : 

تو 4 5 3 
حصلم_علل الصغار يقينا ‏ ولامای بضائع السحفا 


3 


لاسا مع قصى جمیع الآماد انی کانوا ينبئون بأنها لا تقضی حتى برجع 
آمرهم . 

و واعلموا أن كل أمة أدبرت فإنهم ينتظرون العودة وبمنون أنفسهم بالمراجعة بثل 
ما تمبى به اسرائيل نفسها » ویذ كرون فى ذلك مواعيد كمواعيدهم . فأمل كأمل ولا 
فرق . كانتظار حوس الفرس برام هماوند راکب البقرة » وانتظار الروافض 
للمهدی .. 
تمن يلد السام شله وان كان لا یفنی فيلا ولا يجدى 
وفبظ على الأيام کالنار فى الحشا 2 ولكنه غيظ الأسير على القدء 

و وأما قوله تکون مولى اخوتك ويسجد لك بنو مك » فلعمرى لقد صح ضد 
ذلك جهارا » اذ فى توراتهم 
بن لامك وخادمه عشرين سنة » وأنه بعد ذلك سجد هو وجميع ولده - حاشا من 
م يكن خلق منهم ابعل - لأخيه عیسو مرارا كثيرة» . 

توا جد عو قط تسريه ولا ملک علا لن بن ترت بلق 
عیسو . وقد تعبد يعقوب لعيسو فى جميع خطابه له » وما تعبد قط عيسو ليعقوب . 
وقد سأل عیسو یعقوب/عن أولاده فقال له يعقوب هم أصاغر من الله بهم على 
عبدك . وقد طلب يعقوب رضاء عيسو وقال له : انى نظرت إلى وجهك كمن نظر 
ال بهجة الله » فارض عنى » واقبل ما أهديت إليك . فا نرى عيسو وبنيه إلا موالى 





ب كان راعيا لأنعام ابن عمه لابان بن ناحور 


يعقوب وبنیه » . 

«فا نری تلك البركة كانت الا معكوسة . ونعوذ بالله من الخذلان . ولکن حق 
البركة السروقة المأخوذة بالخبث فى زعمهم أن تخرج معكوسة منكوسة » . 

.ام 

ومن عجب أنه مع هذا الخلاف الجوهرى الكبير بين قصص القرآن وقصص 
أسفارهم وتوراتهم المزعومة » وبين نور الق فيا جاء به الکتاب الكريم وظلات 
لال وین ر ورت ق مایت نام + لا ينقك كثير من المستشرقين 
لان يدور فى فلكهم يزعمون أن محمدا قد نقل قصصه من قصص الہود : «كبرت 


۱ 


را کنبا ۲ . - وصدق الله العظيم اد 


أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك 
۰۳ واذ يقول : و لقد کان ق قصصهم 


الذى بين يديه وتفصيل 


۳ أن يقولون 
عن ترج من أفواههم » أن يقواوا رخاف 


بقول لرسوله : و وكلا نقص عليه من 


هذه التق وموعظة وذكرى للمؤمنين ٩‏ 0 
ج لأولى الألياب . ما کان حديثا يفترى + ولكن تصديق 

ی ۳ ۶ اد ن 

كل شئ وهدی ورحمة لقوم یژمنون 


- ۱۳ 

فرق الود 

نظرة محملة فى فرق الیبود 

انقسم البيود فى مختلف مراحل تاريخهم إلى فرق دينية ۲۲۳۹ تدعى كل فرقة منها 
أنها أمثل طريقة وأشد تمسكا بأصول الدين اليبودى وروحه من الفرق الأخرى . 
ےر وأهم موضوع يدور حوله اختلاف هذه الفرق هو الاعتراف بأسفار العهد القديم 
“ س والأحاديث الشفوية المنسوبة إلى موبى 068165 277041005 وأسفار التلمود أو 
الگاز بعض هذه الاصول ورفض الأخذ با جاء فا من أحكام وتعاليم . وقد 
ر انقرض معظم فرقهم ولم يبق منها فى الوقت الحاضر الا القليل . وترجع آهم فرقهم 














لباقت إلى جمس فرق » وهی فرقة الفريسيين » وفرقة الصدوقيين . وفرقة 
7 للسا 
يم وسنعقد فيا بلى لكل فرقة من هذه الفرق فقرة على حدة . 
!3 * 
ى رن 


۰0 آخر آية ۵ من سورة الک 
09 أيه ۱۷۰ من سورة اهود . 
0١8(‏ آية ۱۱۱ من 





سورة يوسن 

۶ انقسم لبود كذلك من الناحية السياسية الى 
قالل هشال وبطون ٠‏ ولکتا سنق ری 1 ٠١‏ 70 
هبي ۳۳۱۱۳ فص حدينا فى هذه الفقرة عل فرقهم الدبية » لا هى وحدها ای تصلر 


عدة فرق ودويلات ء ومن التاحية القبلية الى عدة 


۷ ۴ 








3 م عم ا ۴ 
وهی أهم فرق الود وأكثرها عددا فى ماضى تاريخهم وحاضره . وترجع آم 
ميزات هذه الفرقة من ناحية العقيدة إلى الأمرين الآتيين + ۳ 

١‏ - أا تعترف يجميع أسفار المهد القدیم والاحادیث الشفوية المنسوبة إلى 
موسی وأسفار التلمود . بل إن فقهاء‌هم ( وهم الذين يطلق عليهم اسم الربانيين) هم 
الذين ألفوا أسفار التلمود كا سبق بيان ذلك" , 

2۲ با تؤمن بالبعث » فتعتقد أن الصالين من الأموات سينتشرون فى هذه 
الأرض لیشترکوا ى ملك السیح التظر الذی يزعمون أنه سيأ لینقذ الاس 
رويدخلهع با موي ير 3 

وتذكر أناجيل ألسيحيين أن الفريسيين کانوا من ألد أعداء المسيح 1 
مم وأبم هم الذين حاولوا أن يظهروه بمظهر الداعى إلى شق عصا الطاعة على 
قیصر ؛ وکانوا على رأس التأمرین به » ولم ينفكوا يدبرون له الكيد حتى حکم عليه 
بالصلب فى زعمهم ۲۳ , 

رتضمن هذه الأناجیل فصولا طويلة بوجه فما السیح عليه السلام تقریعا 
شدیدا إلى الفریسیین ویکشف عن کفرهم ونفاقهم والتوائهم وتحريفهم لتوراتهم 
وابتداعهم تعاليم وأحكامًا فاسدة ما أنزل الله بها من سلطان ۲۷ . 


ولا نعلم على وجه اليقين متى تكونت هذه الفرقة . ومن أشهر ما قيل فى هذا 











)٠١١(‏ انظر أول فقرة ۸ من هذا الفصل 

. انظر الصفحتين الأخيرتين من فقرة ۱۰ من هذا الفصل‎ )٠١( 

)1١8(‏ انظر مثلا اتجيل می ۰ الاصحاح الثانى والعشرين والاصحاحات التالية له ۰ الى آخر هذا الانجيل 
١‏ انظر مثلا الاصحاح الثالث والعشرين من انجيل مى . 


r 


1 0۰ 
الصدد ما ذكره المؤرخ الیپودی يوسفيس كناطمعوول Flavius‏ من آنها 
تكونت فق عهد يوناثان ۰ الذى كان صديقا حمما لداود عليه السلام 


۱ وكلمة الفريسيين تفيد فى أصلها معنى المعتزلة أو المنعزلين . ولا یعرف 
| بالضبط مت أطلق عليهم هذا اللقب » ومن الذی لقبیم به . ویظهر أن خصومهم 
| الصدوقبين الذين ستکلم عليهم فى الفقرة التالية هم الذين أطلقوه عليهم . أما 

الفريسيون أنفسهم فكانوا بطلقون على أفراد فرقتهم لقب |لاخوان أو الرفقاء 
موی ويطلق كذلك على هذه الفرقة لقب الربانيين لام يؤمنون با جاء 
ف أسفار التلمود التى ألفها الربانيون وهم أحبار هذه الفرقة وفقهاژها . 
2 فرقة الصدوقيين ف 
7 وهی ار الى كانت تالية فى الأهمية لفرقة الفريسيين طوال القرنين السابقين 
ال د السیح وف المرحلة الأو اللاحقة للميلاد . وقد امتلأت صفيحاءت 5 
7 الیپودی فی هاتين المرحلتين بحوادث الخلوف المشادات : چ 
سین 1 و ادات بين هذه الفرقة وفرقة 
كك 
برع اھ ما خط فیه هذه الفرقة من تال اللو ...د د 
یز لفرقة من احية العقيدة عن فرقة آلفریسیین إن 


A عن‎ 







۳ 

۰ آ لا تعترف إلا بالمهد ان فد 
4 ف إلا بالعهد القديم » وترقض الاخز بالأحادت ر ب 
8 إلى موی ( وأنا النغاز م 2 ای الشفوية 
.يان ذلك في الفقرة السابقة) . فما ب فقهاء الفریسیین كا تقدم 


الا زر 
ن ات ولا بالیوم الکو تن 
۳ نين اغا بمصلان فى ی باليوم الاخر ۽ وتعتقد أن عقاب العصاة واثابة 

۱ ‘r 


(۱۱ فلا 
۲ و وور نے ای ی 5 
رام 2 أقدم الباحئين ف تاريخ الیپود ومن زو اس ی 
عله الفرقة تسب إلى اقب رو تقد 
2 یی صدوق م اللو ريده ارس ب و 


وتذکر أناجيل السیحبین أن هذه الفرقة قد حاولت أن تستدرج السیح حى 
يوافقهم على انکار البعث واليوم الآخر وینضم ایهم فى ذلك ضد الفریسیین ؛ 
ولكنهم أخفقوا فى ذلك » وبين لهم المسيح فساد ما يعتمدون عليه من أدلة فى هذا 
لوضوع ٠‏ 

فد جاء فى الاصحاح الثانى والعشرين من انجيل متى « أن الصدوقبين الذين 
ينكرون القيامة جاءوا إلى السیح قائلين له يا معلم لقد قال موسی اذا مات أحد وليس 
له أولاد ذكور يتزوج أخوه امرأته لتلد ولدا ينسب إلى أخيه ويخلد ذكره . فكان 
عندنا سبعة اخوة تزوج أوهم ومات بدون أن يولد له ولد ذکر » فتزوج أخوه امرأته 
وم بنجب ابنا » وحدث مثل ذلك لجميع من بتى من الأخوة . فلأى أخ من هؤلاء 
الاخوة تكون هذه المرأة يوم القيامة , فقال هم يسوع انكم لتضلون وتجهلون 
أسفاركم وتشكون فى قدرة الله . ألم تعلموا أن الناس فى الدار الآخرة لا يزوجون ولا 
یتروجون ويعيشون کا تعيش ملائكة الله فى السماء ؟ ! والعجب لكم كيف تنكرون 
قبامة الأموات مع أنكم تقرءون فى كتبكم أن الله قد قال أنا الاه ابراهيم واسحق 
ویعقوب ؛ والله تعالى الاه للأحياء ولا يصح أن يكون الاها للأموات . فلا سمعوا منه 


ذلك بهتوا من حجته » .وسر_الفريسيون لأنه أفحم الصدوقيين » . 





ويذكر العلامة ابن حزم أن هذه الفرقة كانت تقول ان العزيز ابن الله" وهو 
من تسميه أسفار اليبود عزرا 550625 . ولعل هذه الفرقة هى التى يعنيها القرآن 
الکرم اذ يقول « وقالت_الييود عزير ابن الله ۱۳ .. 
قة بحرصها على اقامة علاقات ودية مع الشعوب 
الأخرى » بيا كانت فرقة الفريسيين تنظر إلى غير الاسرائيل نظرتها إلى عدو » بل 





نت 


۲ الرجع السايق ص ۸۲ 


۳ آبة ۳۰ من سورة الوية . 3 


1 عتا من الہود ۳1 0 
كانت تنظر هذه النظرة إلى غير أفراد نحلتها من ليبود انفسهم 
كثرة وجوه الخلاف بين هذه الفرقة وفرقة الفریسیین » ومع انجاهها الودی 


1 فإنبا كانت لا تقل عن فرقة الفريسيين فى مبلغ عداوة) 


نحو الشعوب الاخری + 
للمسيح والکید له وتعویق رسالته . 

وكانت هذه الفرقة أقل كثيرا فى أتباعها من فرقة الفريسيين » بل ان الأغلية 
الساحقة من الود كانوا يتفرون من تعالمها ويناجزونها العداء . 


قة السامرية (2119 





تر تختلف هذه الفرقة عن الفرقتين السابقتين بأنها لا تؤمن إلا بالأسفار الخمسة التى 
7 يل القسم الأول من « العهد القديم » وسفر يوشع وسفر القضاة "© » وتتكر بقبة 
3 أسفار العهد القديم وأسفار التلموة: . ونصوص الأسفار المعتمدة لديهم تختلف فى كثير 
7 هن المواضع عن التصوص الشهورة هذه الأسفار المعتمدة عند غيرهم . وهم مثل 
الصدرقین لا يؤمنون بالبعث ولا باليوم الآخر. 
وذكر اين حزم ثم «یطلون كل نب كانت ف بی اسرائيل بعد موسى ويوشع 
علهما السلام » فیکذبون نبوة شمعون ودارد د وسلیان وأشعياء واليسع والياس 
یی وحبقوق وزکریا وأرمیاء وغيرهم + وأنهم یقولون ان مدينة ؛ القدس ھی 









(۱۱۸ ولعل هذه ار الكرم : «ومن أهل الکتاب من ان تأمته بقنطار ید | 
اليك ۰ . ولمل ما عقب ذلك : ٠‏ ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا ما 
م میا ل تلك لم كلو لي علا ف ان سل ٠‏ ورای مل ل کپ وهم بو( 
۷۵ من سودة آل عمراق) .لبون نسبة الى الام وهم في 

اد ری 

كذلك عل جاعة من 
ينظرون الى أفرادها على أنهم 





اصطلاح التهود: غير بنی اسرائيل . 

السامرة ‏ وهو أحد أقالم فلسطين . وكانت کل 

غ بی اسرائيل اعتنقت_اليبودية وامترجت بالاسرائيللين . ركاذ 
۳0 أحط ميم قیرا وم . 

اسان ويس من هذا الفصل والتعليق رقم ۳۷. 
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ابس » وهی من بيت القدس على مانية عشر ميلا » ولا یعرفون حرمة لبيت 
المقدس 3 يعظمونه . وهم بالشام لا یستحلون. الفروج عنها » ,۱۷ 


ابن 





ظهرت هذه الفرقة وال القرن الثانى 8 اليل شلك عن بقية فرق ق الود 
اخنلافا جوهریا في عقائدها وعبادانها ونظمها وتقالیدها . 






| این ۰ مع مع أن الاضحبة والقرابین كانت تعتبر عند الفرق الأخرى من أهم 
| العبادات ؛ وقد خصص فا قسم كبير من سفر من أسفار توراتم المزعومة وهو سف 
| ارين كا ند ان ذلك ۱۳۷ . وين 
ات الفسل. والوضی 








لايش الت با بين اجيم a‏ 
فن مبادئها العمل على الغاء الحروب » وأن يعيش العام فى سلام داتم » ومجانبة 7 ۶س 
الاضرار بالخلق وعدم ايذاء أى انسان حتى لو كان ذلك لتربيته وتعويده الامتثال > . 
ق والأمانة والرفاء بال ا حيال جميع الناس سواء فى ذلك 
| الاسرائيليون میم وغير الاسرائيليه : 
واستغلال عوزهم وحاجتهم سواء فی التعامل مع عم و م ايودي . وهذا على نر 
(۱۱۷) ص ۸۲ من الزه الأول من کتاب « الفصل ف الملل والاهواء والنخل ٠‏ لابن حزم . انار 
(۱۱۸) کلمة الحسديين مأخوذة من كلمة حسدیم بمعنى المشفقين ( الباء والمم علامة الجمع فى العبرية ) . زب" 
وقد وصلت اليا أخبار هذه الفرقة بفضل ما كتبه عنها فيلون ( فيلسوف يونائى من أصل يبودى ۰ ولذلك اساي 
ياسم فيلون البيردى . ولد حوالى ۲۰ ق م) ‏ وما کتبه عنها المؤرخ النهودى بوسیفیس ( انظر تعليق ۱۱۰ ) 7 
دا كذلك الى هذه الفرقة مشیدا عض نطرباته العلامة موتسكيو فى كناب روح اون انظر رر 


والطاعة » ومراعاة 








Montesquieux: de I'Esprit des Lois, T. I, 6‏ 2 
١‏ انظ آخر رقم و وأول رقم ۲ من فقوق‌پزا من هذا الفصل ص 3 5 ان 
4 چا ب اتير 1۷ 

۹ ۶ ۱ زوس وم 





ای كانت نظمها تقوم على التفرقة العنصرية ونبيح 


رق الپودية الأخرى و 1 
يه ود مالا تبيحه فى علاقاتهم ومعاملاتیم 


a.‏ عاق ببادی الخريم نبا تحرم نظام الق » وشحظر أن 
سم آحاهالانسان » وأن يحرم أى فرد من 4 
ايودي الأخرى التى كانت نظمها تقوم على الرق » وقد خصص ۲ 





اهم ماتمناز به فيا 








1 3 ۱۲0 
كبير فى أسفارهم 597 ۰ 1 
45 ومن آهم ما تناز به فا لق بنظام الملكية/أنها حرم الملكية الفردية وتوجب أن 


تكرن جميع الملكيات ملکیات جاعبة . وقد طبقت مبادثها هذه على أفرادها الذين 
٠‏ اعتزلوا الجتمع الاسرائيلى (وعائنوا اعات حول شاطئ البحر ا ايد قد الراك 
31 ينهم نظام الملكية الفردية »> وجعلوا جميع ما تحت أيديهم من أرض ومنقول 
03 وملابس وأطعمة ومتاع ملكا جاعيا شائعا يحفظ ما يزيد منه عن الحاجة العاجلة فى 
مخازن عامة » ويشرف على شئون ادارته وتوزيعه حراس يختارون من بینهم بطريقة 
الانتخاب العام المباشر » ويتفرغون كل التفرغ. لأعال وظيفتهم هذه » وحتی المنازل 
نفسها اعتبروها ملكا جاعيا » وتركوها فى كل قرية من قراهم مفتحة الأبواب لكل 
رفيق من جاعتهم » سواء أكان من أهل القرية أم قادما من خارجها . ومن ثم يعتير 
مذهب هذه الفرقة فى شئون الاقتصاد من/ : اهب الشيوعية فى العام ا 
أباعها من أقدم الجتمعات الانسانية ای أخذت بهذا المذهب وطبقته فى یاب 
بالفعل . وهذا على عكس الفرق اليهودية الأخرى الى كانت تجيز الملكية الفردية 
ی n‏ بسياج من الهاية » وقد خصص لأحكام الملكية الفردية وطرق 
اقا وحقوتها وواجبانها. جيز كير فى أ 
ا 








۳ ما 


5 ققرة ۱۱ من هذا الفصل . 
انظر صفحات 8۳ - ٢‏ من کیبا و 
۶ انظر صفحات 4۸  -‏ 


(ow 


قصة الملكية فى العام و . 
١‏ من كتاينا و قصة الملكبة فى العام ٠‏ . 
534 


فى الفوس من جشع وحرص على جمع الال وجنوح إلى ابتزاز الناس » کا تحرم 
صناعة الاسلحة والذخيرة وسائر آلات الحرب لتنافر الغاية التى تقصد من هذه 
الصناعات مع أهم مبادئهم » وهو أن يعيش الناس فى سلام دام . وتحرم كذلك 
استخدام الذهب والفضة 2 یل با لا يبعثانه فى النفوس من زهو وما يحملان 
عليه من جشع وشح . ولذلك اقتصرت آعاهم على الزراعة وما تحتاج إليه ویتصل 
با مس رقي قال ارات ا یی با وه 
فقد كان من أهم مظاهر النشاط الاقتصادی هذه الفرق شون التجارة وصناعة 
السلاح والتعامل بالذهب والفضة » بل لقد كانت هذه الفرق تنظر إلى هذين 
العدئین نظرة نقرب من التقدیس. 

علق بنظام آلا أسرة) أنها حرم الزواج وتوجب التبش 
والبعد عن النساء . وهذا على عكس الفرق اليمودية الأخرى التى كانت ترى أن 
الزواج واجب دينى لكل قادر عليه وأن من يحجم عن الزواج مع القدرة عليه لا يقل 
جرمه عن القائل » لأن كليهما » على حد تعبيرهم « يطفئ نور الله » وينقص ظله فى 
أزضه ويعد رحمته عن اترائيل ٠‏ . بل لقد رأى بعض فقهائهم أن من بلغ العشرين 
برغمه على الزواج لبيك 7 


ملق با الفردية]أنها تحارب الرف والحياة الناعمة 
وتدعو إلى الزهد ولتق والبعد : عن جميع متع الجسم » وتنظر إلى هذه المتع على 
أنها شرور » وتحرم شرب الخمور وأكل اللحوم وتوجب الاقتصار على الأغذية 
البایة 6۱۳۵ , 

ومن هذا يظهر أن هذه الفرقة تخالف فى معظم ما تذهب إليه تعالع العهد القديم 
والتلمود » على الرغم من آنبا تعتبر نفسها ويعتبرها المؤرخون من فرق الیپود .- 
والحقيقة أنه لا يربطها ببقية فرق اليهود إلا رابطة الجنس » لأن آفرادها كانوا من بنی 
إسرائيل.. 













۱۲0 انظر صفحات ۵ ۰ ۰5 وه من كتابنا دقصة الزواج والعزوبة فى الما » . 
(114) شع 5ك V. L. G. Rylands: Evolution of Christianity, p.‏ 
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1 
#7 


4 


+ اد 





۵ êr 3 


ود 


رل قا ی 
نی أا ل تعش إلا حو فرت 


بر رت نی أواخر القرن الأول البلادت . 





الورخین إلى أن يوحنا العمدان روهو سیدنا یی بن زکرا 


وقد ذهب بعض ۽ ولکن لم بقدم أصحاب هذا الرأى بين يديه 


علب السلام ) كان من هذه الفرقة 


دليلا بعتد به . 
9 4 القرائين أو العنانيين 
0 ائ 3 1 
١‏ والممهدون ها وما انشعب عنها من طوائف وما حدث ییا 
وبين الربانيين من خلاف وخصومات 





هى أحدث الفرق الييودية جميعها . فقد أنشأها عنان بن داود أحد علماء لبود 
أفى بغداد فى أواخر القرن الثامن بعد الميلاد » ى عهد الخليفة العبامى اې ا 
النصور (كانت خلافته من سنة 4 إلى سنة ۷۷۵ بعد الميلاد ) » أى بعد نشأة 
ألديانة اليبودية بنحو عشرين قرنا . ويقوم مذهبها على القسك بما جاء أ العهد 
1 ر کہ 
القدم وحده » وعدم الاعتراف بأحكام التلمود وتعاليم الربانيين وال حاخامات . ومن 
نم أطلق على فرقتهم اسم «العننیین» نسبة إلى منشئها عنان بن داود » وام 
القرائين» نسبة إلى « مقرا » بمعنى الكتاب أو المكت "Eri‏ الكلمة 
١‏ الفرائین » نسبة إلى « مقرا » بمعنى کاپ و المكتوب عتداان1.'8 وهی 
۴ كانت تطلق عند الیپود على أسفار العهد القدیم ۲۳۹ + فعنی القرائين 
التمسكون بالكتاب وحده أى أسفار العهد القديم وحدها . - ولا يزال غذه الفرقة 
بين من_اليهود. فى مختلف البلاد في العصر الحاضر. 
والقسك با جاء فى العهد القديم وحده أو با جاء فى بعض أسفاره وحدط 
برس ما عدا ذلك ليس جديدا کل الجدة فى تاريخ الفرق اليبودية » ققد أحذت 
متس ری 


ری دق سب أطلفت على كنب الييود فى العصور السيحية لفق | 
سل ۵ من اسفارهم الى أطلقوا عيبا اسم و العهد الجديد » ( انظر أول فقرة © من هه 


۷۰ 





بي من قبل ظهور القرائين بأمد طویل فرق بهودية قديمة منقرضة كا أشرنا إلى ذلك فا 
ری ۳۷ . -- ومن ثم يعد مذهب القرائين فى كثير من عناصره مرد احياء لذاهب 
هذه الفرق . 

وقد ألغى اعنان جميع التشر يعات التى قررها الربانيون مستندين فى تقريرها إلى 
أسفار التلمود » وأدخل على كثير من تشر يعاتهم الى استمدوها من فهمهم لنصوص 
مهد القديم تعدیلاتر استمدها هو من اجتباده الخاص ومن فهمه لنصوص هذا 
النصوص بآراء كثيرة ذكر طائقة منم 
فى كتابه الذى ألفه فى تفسير التوراة (كتب موسی وهی الاسفار الخمسة الأولى من 
العهد القدبم : أسفار التكوين والخروج والتثنية والعدد واللاويين) , - غير أنه قد 
تاو أحبانا هذا النطاق » فقرر أحكاما تتعارض مع تصوص صريحة لأسفار العهد 
القديم . 






العهد . فقد انفرد ف‌استنباط الأحكام من هذه 


ومن أهم التشريعات التى حالف فيها لاجکام القررة عند الربانيين معتمدا عل 5 


اجتباده الخاص فى فهم النصوص أنه جرم زواج العم من وزواج اقلا من 
ابنة أخته . ومن أهم التشریعات الى خالف فيها نصوصا صرحة من التوراة أنه سوی 
بين الابن والبنت فى الميراث وقرر أن الزوج لا حق له فى تركة امرأته "ل . 





وقد مهد لظهور فرقة القرائین بعض حركات اصلاحية دينية حدئت قيل. 
ظهورها وان كان أصحابها لم یکتب شم النجاح فيا دعوا إليه . ومن آهم هذه ' 


الاصلاحات ما نادی به سیرینوس :وما نادی به عبودیا ب 





شأنه » وامتلاً زهوا ا کی ا أنه ال تاه ار وکادت تحدث من جراء 
ذلك ة العالمين المبودي .والاسلام کلیییا » فقبض عليه وقدم إلى الخليفة 


0۱۳0 انظر مثلا فرقة الصدوقیین وفرقة السامرية فى صفحتی ۰14 55 


(۲۷)نظر القواعد التى كان يسير عليها الميراث عند ایپود فى صفحتی 6۰ ۰ 6۱ من كتابنا « قصة الملكية فى 
الما 


لف 






۰ 


بين انت خلافه من مس ۰ إلى سنة ۶ e‏ 


لي ید رسمه لا آنفسهم لیتولوا جا که ی 





یی وأدضل تعیلات كثيرة على سم اد الد ن از 
توت 5 » وجمل فرائض الصلاة أربعة بدلا من ثلاث فى ام 
۱ وس الخمور . - وقد آشار العلامة ابن حزم إلى هذه ۳ 
| وذكر أن أصحابها يقرون_بنبوة عيسى ونبوة محمد عليهم| السلام . وذلك اذ يقول 
1 ووالعيسوية هم اماب آن کی الاضفهای رجل من اليهود كان بأصفهان 
ربلفی أن اسه کان محمد بن عيسي . وهم یقولون بنبوة عیسی بن مرم وحمد صل 
تیب ریم و دی اسرائیل قل ما جاء نی 
الیل وأنه أحد أنبياء نی اسرائيل . ویقولون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نی 
/ أرسله الله تعالى بشرائع القرآن إلى بنى اسماعيل وإلى ساثر العرب . کا كان أيوب نی 
۱ فى بنی عيص وكا كان بلعام نبيا فی ہنی مؤاب باقرار من جميع فرق اليبود ,۸ 
وقد حاول عبودیا هذا هو وأنصاره استخدام القوة فى فرض آرائهم على طوائف 
یود » فأخفقوا فى محاولاتهم » ومنوا بعدة هزائم منكرة وانتبى بذلك أمرهم 
وقد + أ 
رت كيت قا نرات من بل ویو چام 
لدم ارس القديمة » وسح لكل قادر على ذلك أن ينه ینشی له مذهبا فرعا 
اصا فى نطاق الأصول العامة ۱ ذلك أن حلاث” 
ا یی اى قام عليها مذهبه » فترتب على ذلك أن حدث 
رقة القرائين ن 
۴ فرقة القرائين نفسها » وانشعبت منها طوائف كثيرة من أشهرها طائفة 





۳ ¥ 5 »وه 
ما بنيامين بن مومى فهو فارسى من نهاونذ » نادى بتعالمه فى أوائل القرن اناسع 
البلادی . وهی فى جملتها مستمدة من تعاليم عنان » مع بعض آراء تأثر فيها بمذاهب 
ة وفلاسفة الاسلام € فرخاصة الفارابى وابن سينا . . ومن أهم ما ذهب إليه 
ی شئون العقيدة أنه أنكر ما يوهمه ظاهر العهد القدیم اذ يصور الذات العلية فى 
صورة بحسمة تشبه صور الحوادث7"" واذ يقرر أن الله تجلى لوسی فى سيناء 
وکلمه » لا ينطوى عليه ذلك من حلول الله ف المكان وإخراجه للصوت » وأنكر أن 
يكون الله قد تولى عملية الخلق فى صورة مباشرة » لما ينطوى عليه ذلك من التغير 
والحركة.ومن اتصال الله بالمادة » وذهب إلى أن الله خلق الملائكة ۰ وهم كائنات 
روحبة غير مادية » وهذه الكائنات هى التى خلقت العام المادى . وهنا يبدو التأثر 
بمذهب الفارابي.ى نظرية « العقول » الى انبثقت عن الله تعالى كا ينبثق الضوء من 
الشمس ۰ وتولت الاشراف على خلق الكائنات السماوية والأرضية وعلى ختلف 

سيب" 6 

وقد انضم إلى تحلة بنيامين بن موسی عدد كبير من القرائين » فعظمت مكانته 5 
وبلغ فى نفوس أتباعه منزلة تقرب من منزلة عنان بن داود النشی الأول لفرقة 

القرائين . 

-... وأما فرقة الأكبرية فقد أنشأها عالمان ببودیان من مدينة «أكيره بالقرب من 
_ بغداد» حوال سنة ٠‏ هم » وها موی واسباعيل الأكبريان]. وأهم ما تمتاز به هذه 
الفرقة عن بقية فرق القرائين أا لآ تؤمن إلا بأسفار موسي الخمسة] أسفار التكوين 
والخروج والتثنية واللأويين والعدد ) ولا تعترف ببقية أسفار العهد القديم . ومذهبها 
هذا بعد فى جملته احياء المذهب السامرية الذى تكلمنا عليه .فها سبق" . 









es 
خخ‎ 

() انظر رقى ۰۱ ۲ من فقرة ۱۰ من هذا الفصل صفحات ۲٩‏ - وم 

(۱۳۰) انظر تفصیل هذه النظرية فى كتابنا « فصول من آراء أهل الدينة الفاضلة للفارابى » صفحات 4۰ - 





. انظر فرقة السامرية فى فقرة ۱۳ من هذا الفصل‎ ١ 


00 


العهد الحاضر 
5-5 عل الاخزئ :بالكفر» واستقلت كلتاهما تابد خاصة لا يسن 


برخوها لغير أتباعها . 


العنيفة | نت بين هاتير 
5-5 لا التاريخ كثيرا من من الخصومات لی حدڈ ن هاتين الطائفتين 
وی ما أتباع لكلتههما . ومن أشهر هذه الخصومات ها 
ث پا فى مصر فی أيام اللك الفاطمى الظاهر ابن الحا كم بأمر الله ( تو 
E e‏ ۱ إلى 4۲۷ ه ۱۰۲۰ إلى ۱۰۳۵ع) . وکان سبب هذه 
الخصومة أن الشرف الپودي على قصابى الیپود كان من طائفة الربانيين . وللقرائين نی 
شئون الذبائح مذهب يختلف عن مذهب الربانيين . فن ذلك أنهم يحرمون ذبح أي 
الحيوان فى أثناء حملها نایز ذلك الربانيون . فحدث من جراء ذلك احتكاكات 
عنيفة بين الطائفتين . وطلب القراءون أن يسمح شم بحوانيت خاصة للحوم الأنعاء 
والطيور تخضع لتفتيشهم هم ولا تخضع لتفتيش محتسب' الربانيين . وأن يسمح هم 
بفتح حوانتهم فى أعياد الربانيين الى لا يعترفون هم بمواقيتها ( فلكل فرقة تقومها 
اخاص » ومن ثم اختلفت مواقيت الأعياد عند كلتيهم| ) . وقد استجاب الخيفة 
الظاهر لطالب القرائين وأصدر مرسوما فى ١١‏ من جادى الأولى سنة 418 ه 
4 ميلادية هذا نصه : 








"من تتع عاداتكم » واستمراركم فى تقاليدكم التى أخذتموها عن دياناتكم 
“فا عاق يقوم من طائفة ضد الأخرى أو قيام معاملة خشنة بيتكلا » فهذا یدعوال 
م گل ةيل نيش ونبد کا توی » مع تمکین کل طائفة فى بيع أو شراء 
وأحذر امین یه وال دا تريد ومتى ترغب بكامل حریتها ومطلق اراد . 

من الندخل فى 2 شون بعضها أو (حداث شغب أو مضايقة بعضها - 

جميعا . وعلیکم عدم تمكين شر ير بینکم من الانيان بشى* 
شات التى تؤدى إلى سوء العاقبة . وعليكم الحافظة على 
فرد يتجاوز حدوده ويأق بأعال عرمة . فثل هذا 











الشخص سيعاقب عقوبة شديدة وسیکون مثالا لغيره حتی لا يحتذيه أحد . كذلك 
عرم التدخل فى شئون طائفة القرائین فى معابدهم الخاصة بهم وحدهم ١‏ . 

ووهذا الأمر صادر من أمير المؤمنين . فعليكم العمل على تنفيذه واحترامه » وعلى 
أمبر الجبوش - ساعده الله - أن يساعد على تنفيذه » وعلى رؤساء الأقاليم العناية 
العادلة بالطائفتين » وعلى الحكام اصدار الأوامر الخاصة بوجوب العناية واحافظة 
على أفراد الطائفتين والعمل على عدم اضطهادهم » . 

و ليحترم هذا الأمر بواسطة الذين کتب لهم ان شاء الله : 

وحرر فى يوم الأربعاء ۱۱ جادى الأول عام 4۱۵ هجرية » . 

ومن هذا يظهر مبلغ سماحة الاسلام وسماحة الحكومات الاسلامية فى معاملة 
أهل الديانات الأخرى وتذليل الفرص لا تباعها فى مزاولة عباداتهم وأداء شعائرهم . 
وهذه أظهر سمة من سمات الکال لدیننا الاسلامی القوم 959 . 


| ايم 


(1؟1) انظر كذلك فى تفاصيل فرق الیود « الفصل ف الملل والأهواء والنحل » للعلامة ابن حزم ص ۸۲ 
ها من اجره الأول . 


الفص راثا 


أسفار الديانة المسيحية 


هذا الفصل بفقرتين : نعرض فى أولاهما لمن يطلق علب ار 
۱ ب افو ما وهم الذين يتسب لیم قم كير ين 
5 ود وی الأسفار القدسة عند المسيحيين ؛ وف الثانية أن بط 
2 ۹ العلامينءمإدزءو ددازوالابعين » وهم الذين يلون الحواريين فى منزتهم . 
4 ينسب كذلك بعض أسفار العهد. الجديد . 
ثم نقف الفقرات التالية على التعریف بهذه الأسفار » مع تحقيقات تناز 
بتأليفها » وتارخه » واللغات الى ألفت بها والتى ترجمت الها » وما تشتمل عب 
بو ده یرتشم وم لها سیا امس لا 
الأخرى غير المعتمدة عند المسيحيين » والفرق السيحية وما بینها من خلاف وصلة 
ذلك ,بالأسفارء وموقف الاسلام من جميع هذه الأمور . 





¥ 


١ -‏ 
۰ 2 الحواريون أو الرسل .ممم ما 
بحسب ما ترويه أسفار الديانة المسيحية 


ړوی آسفار الدیا 


اج ۱ 
5 “اسع حجن قافن ا بن ر و 
: دساته إلى الخلق » ومن ثم أطلق علييم اسم الرسل 
tres‏ ۱ 
اوم وی > ۳ : برس کیر الخواريين وانیو أتناراوس ويوحنا وأخره 
سوت _الكبير أبنا روصت 55 
یلیس ور ۱ 0 كا ويعقوب الصغير ابن حلني وأخوه يبوذا ومی و 
ات + دب 
55 7 مان النشيطد أ و الغيور ویوذا الاسخریوطی : 


ا ايانة السيحية يشأن الحواريين ما بل : 


073 


Pierre et son frére André, Jean et son frére Jacques le majeur fils عن‎ 
Zébédée . Jacques le mileur fils d'Alphée et son frére Jude, Mathieu 
Thomas, Phillipe , Barthélemy , Simon le ,غ26‎ Juda I'Iscariote ١ 


وقد ظل هؤلاء مخلصين لرسالتهم » صادقين ما عاهدوا السیح عليه ؛ ما عدا 
.بوذا الاسخريوطى فإنه قد خان المسيح وأرشد الفریسیین والرومان إلى مقره وسهل 
لمم صلبه وتقاضی منهم أجرا على ذلك . وقد جوزى على فعلته هذه بأن مات شر ميئة 
ونشر دمه ونشرت أمعاؤه فى مساحة واسعة من الأرض سميت لذلك «حقل 
ا 4 

وحينئذ اجتمع نحو مائة وعشرين من كبار المسيحيين نحت رياسة بطرس کییر 
الحواريين ووقع اختيارهم على اثنين يكل أحدها عدة الحواريين الاثى عشر وها 
پوسف برساباس الملقب جوستوس ومتياس ‏ 4 Barsabbas appelé Justus‏ 
5ط ثم ضربوا القرعة بينهها فخرج سهم متياس » فاختير حواريا مكلا للاثتى 
عشر بدلا من الخائن یهوذا الاسخريوطى 90 , 


وقد ظهر المسيح » بعد صلبه وقيامته ورفعه إلى السماء » ظهر فى عمود من نور 
لرجل يبودى كان من ألد أعداء المسيحية وأشدهم حربا عليها وعلى أهلها » فهداه 
الصراط المستقيم » وكلفه تبليغ رسالته إلى الأم وهدايتهم إلى المسبحية » ومن ثم 
أطلق عليه حواري الم یح ورسوله  Apêtredês Gentiks  رافكلا dj‏ © « 
وأصبح من ذلك الحين من أشد أنصار المسيحية ومن أكبر دعاتها »ا وأصبح له فى 
تاربخ السيحية وعقائدها وشرائعها شأن لم بصل إلى مثله كثير من ا حواريين الأولين 
أنفسهم : إذلك سول بولس . انا تا 
۱ ومن بين هؤلاء الرسل سيتة تنسب إليهم أسفار فى العهد الجديد » وهم بطرس 
دیرحارشی ریعقوب الصكير وأخوه يوذ وبول . فهم وحدهم » من بين جميع 
اخواديين » الذين یتصلون بموضوع دراستتا > ولالك سنقدم لكل منهم فبا پل 
ترجمة موجزة حسب ما ترویه أسفار ل 0 
ل كك E E‏ تسد 1 

() انظر « أعال الرسل » للوقا ۱۵ - ٩‏ من الاصحاح الأول . 3 

00 انظر الاصحاح التاسع من أعال الرسل لوقا ل 7 






ا نبا 


.عن اسمه الأصلى سمعان ٩۳۵0‏ ۰ وکانت مهته بن 
TT‏ 2 5 
۱ متابعته فآمن به . وسماه السیح « كيفا » ۸۳۷۰ (.م 
اللغة التى كانت لغة الحديث والكتابة فى فلسطین 


ر 4 بطرس 
ان 7 وقد دعاه 
2۰ تدل ی هذه 
ea:‏ 4 الصخرة ) وقال له أنت الصخره التى سأیی علي 
سوب ام هذا الاسم إلى اللاتينية فى كلمة یا الصخرة فى هذه اللنز 
2 ۾ سء ودههءط. وهو رئيس الحواريين جميعا وأشدهم ملازمة ليح 
وقد وقف جهوده على التبشير بالمسيحية فى عهد المسيح ومن بعده فى كثير من 
ی سب الط کید ۶ وغبرها ‏ وانتبى به الطاف فى روما حيث 
.یی عله وزج ف به السجن وحكم عليه بالاعدام صلبا سنة ٩۷‏ عل الأرجج ف 
7 زین نیرون ۸601 'مبراطور الدولة الرومانية . وقد طلب أن يصلبوه منكسا حتى لا 
۾ ابنشبه بالمسيح . - وإليه برجم أكبر قسط من الفضل فى نشر السيحية فى الدولة 
مر الرومانية . وهو الذى أنشأ, كنيسة روما التى يتولى زياستها بابوات الكنيسة 
تم الكاثوليكية » وهم يعتبرون أنفسهم خلفاء بطرس » ولذلك تسمى کنیسنبم 
النيسة البطرسية م وإليه تنسب رسالتان من الرسائل السیع الى یسموئیا الرسائل 
الكاثوليكية ؛ وهی احدى بجموعات « العهد الجديد » » وسنتکلم عليبا فى الفقرة 
٠“‏ الثامنة من هذا الفصل . وينسب إليه كذالك أنه أشرف على تدوين انجيل مرقس + 
ست دغر أحد الأناجيل الأربعة المعتمدة عند المسيحيين والتى ستتكلم علا فى الففرة 
الرابعة من هذا الفصل > بل ان بعض المؤرخين ليذهب إلى أنه هو الذى ألف هذا 

کے ليل دنسبه إلى یل مرقص کا سيأق بیان ذلك .۰ 1 





وحن ممم[ هوكذاله أ 
سا هوكذلك من كبار الحواريين الاثنى عشر » وكان ابوه زيدى 


ERE ۳۹ 2‏ بت سس از 
امضبيع ٠‏ وقد جات گرها فى الأناجيل » وهی قريبة السيدة مرم أم 





ليقو التاريخ ١‏ 7 2 © و وا أخيه یعقوب الكبير هزه" عا :1 
5 سيحى ان 0 
سارو السيح نفسه قد بارك هذين الاعوین لما قدمتها إليه 


6 فوضع أحدم على 


۷ فخلة الأيمن والتحر على فخده الابسر وباركها 


وتقول كذلك ان يوحنا كان أحب الحواريين إلى السیح وأقربهم إلى قلبه ؛ ومن ثم 
يطلق عليه اسم الحوارى اخبیب 0109-8190 ۷۸۳60۳5 حتی لقد استودعه السیح 
أمه السيدة مرم وهو فوق الصليب . وكانت مهنته صيد الأسماك كمهنة بطرس ۰ 
ووقف جهوده بعد اعتناقه المسيحية على نشرها والدعوة ها . وتوف بين ستتى ٩۸‏ و 
٠‏ بعد الميلاد . وينسب إليه انجيل من الأناجيل الأربعة المعتمدة عند المسيحين » 
وهوآخرها تأليقا » وأربعة أسفار أخرى من أسفار العهد الجديد » وهى ثلاثة رسائل 
من الرسائل الكاثوليكية والسفر النبوى أو رؤيا يوحنا » كا سنبين ذلك ف الفقرتين 
الرابعة والثامنة من هذا الفصل . - أما أخوه يعقوب الكبير فه وكذلك من الحواربين 
الانى عشر » ولكن لا ينسب إليه أى سفر فى العهد الجديد » وقد استشهد سنة 44 
مبلادية على الأرجح . 526 
۳ می Mathieu‏ وه اطوارین الاثى عشر. وکان فيل اتصاله 

بالسیح من جباة الضرائب للرومان فى کفرناحوم من أعال الجليل بفلسطین . وکان 
الود یزدرون الحباة ویزدرون مهنم لا کانت تنطوی عليه من أعال الظلم والعنف » 

ولأنهم کانوا مسخرین للدولة الرومانية التى تستعمر البلاد وتسوم أهلها سوه 

العذاب » وکانوا يسمونهم « العشارین » لأنهم کانوا فى الغالب يأخذون عشر 

احاصیل وغيرها ضريية لبيت الال . وقد اختاره السیح تلمیذا له . فقد جاء فى 

الاصحاح التاسع من انجیل متی : « وبيها کان يسوع سائرا رأی شخصا جالسا عند 

مکان الجباية امه متى » فقال له اتبعنى فقام واتبعه » وبا هو متکی فى البیت إذا 

عشارون وخطاة کثیرون قد جاءوا وجلسوا مع يسوع وتلميذه . فلا رای ذلك 

“الفريسيون ( فرقة من الیبود تقدم ذکرها فى الفقرة الثالثة عشرة من الفصل السابق ) 
قالوا لتلاميذه لماذا يأكل معلمکم مع العشارین والخطاة » فلا سمع قولحم بسوع قال 

هم ان المرضى هم الذين يحتاجون إلى الطبيب لا الأصحاء » وانی ۸ آت لأدعو 

أبرارا بل لادعو إلى التوية »9 , 
وبعد صلب المسيح أخذ متى يدعو إلى المسيحية مطوفا فى كثير من البلاد ثم 


() فقرات ٩‏ - ۱۳ من الاصحاح التاسع من انجبل متى . 




















۷ 


ہا نعو ثلاث وعشرین سنة داعبا إلى ديانته * ومات با برع 
أنزله به أحد أعوان ملك الحبشة ۰ أو على أثر طعنة .. 
ل ب بو فى رواية أخرى . وله ينسب ايل من الأاجيل ار 
E‏ ات > وهو أقدم هذه الأناجيل جميعا کا سيأق بيان ذلك فى 
الفقرة الرابعة من هذا الفصل ۰ وينسب إليه كذلك اميل آخر من الأناجيل غر 
المعتمدة عند السيحيين كا سيق بيان ذلك فى الفقرة السابعة من هذا الفصل 


3 3 1 2 3 ”ل fils‏ 1 
با يعقوب الصغير ابن عل د 2 Saint E le mineur‏ 
ر وقد لقب بالصغير للتمييز بينه وبين يعقوب بن زبدى أخى يوحنا الذى 

هب معرب الكبير) . وهو كذلك أحد الحواربين الاثى عشرء وهو من أقرباء 
. المسيح . وكان من اجتباهم المسيح نفسه واختارهم لنشر رسالته » وم يلبث أن 
أكبر الدعاة إلى السيحية فى حياة المسيح ومن بعده » وخاصة فى بلاد 
اريخ المسيحى أول أسقف لاورشلم ( بيت المقدس ) وقد 
استشهد حوالى سنة ٩۲‏ بعد الميلاد بأورشلم حيث حكم عليه بالاعدام رجا. 





يعرف البشة وقضی 


.م على أثر ضرب من 





وينسب إليه التاريخ المسيحى تعديلا هاما أدخل فى الشريعة المسيحية فى 

مجمع أورشلم الذى انعقد بعد رفع السیح بنحو این وعشرین ة . وذلك أن 
المسيحيين الأولين كانوا يوجبون على أنفسهم جميع ما أوجبته أسفار العهد القدم 
دخرمون على أنفسهم جميع ما حرمته » أى يعتبرون شريعة موسى شريعة هم 
ويعتبرون أسفارها أسفارا مقدسة » ولا يستثنون من ذلك إلا ما صرح السیح نفسه 

| بشخ أو عدي . واستدر السيحيون على ذلك إلى أن انعقد مجمع أورشلم بعد رفع 
5 ا رشتين وعشرين سنة . وكان هذا أول مجمع يعقد بعد المسيح للنظرف 
0-0 للد اجتيع فيه الحواريون والتلاميذ وكثير من السابقين الأولين إل 
بت جر 5 الصغير إلى ایی باقتراح يقفق بعدم وجوب 0 
س ر على كل ذكر لان اتان يشق على بعض من يدعونهم إل 
ا بل عنها بسیبه * وبالاقتصار على تحريم ثلائة أشياء من المأكولات الى 
فطع لدم والمنخنقة وما ذيح للأوثان واحلال ما عدا ذلك تیسیرا على 












الناس . ويدخل فى باب الحل لحم الختزير نفسه الذی حرمته أسفار العهد القديم 
ودافع يعقوب عن وجهة نظره دفاعا قويا » فأقر الحواريون والحاضرون اقتراحه 
يجميع محتوياته 9 , 

وتنسب إليه رسالة من الرسائل الكاثوليكية السبع » وهی احدى رسائل العهد 
الجديد الى سنتکلم عليها فى الفقرة الثامنة من هذا الفصل . 

ه - بوذا »بل نوک ويسمى كذلك تدىمؤونوون8 ولي مهومن وهو أخو 
يعقوب الصغير ومن أقرباء السیح » وه وكأخيه أحد الحواريين الاثى عشر. وكان 
من دعاة السيحية فى حياة المسيح ومن بعده . واستشهد فى إميزو 
حيث كان يدعو إلى المسيحية فى وديان دجلة والفرات . وتنسب ال 
الرسائل الكاثوليكية السبع » وهى احدى رسائل العهد الجديد التى سنتکلم عليها ف 
الفقرة الثامنة من هذا الفصل :1 

٦‏ - بولس اناه 50۱ کان يبوديا من الفریسیین على أرجح الأقوال وكان 
اسمه شاول انام5 . وکا من آلد أعداء المسيحية فى عهد السیح ومن بعده ومن 
آشدهم حربا علیبا وعلى أهلها . فکان یسطو على معابد السیحیین ویقتحم بيوتهم 
ويغير علیهم فى الطرقات » فیقتل منهم من یقتل » ویعذب من یعذب » ويشد واق 
بعضهم من الرجال والنساء ویسلمهم إلى السجون وساحات التعذیب . - وبينا هو 
سائر فى طریقه إلى دمشق ظهر له السیح فى عمود من نور » وکان ذلك بعد صلبه 
ورفعه ٠‏ فهداه الصراط المستقم » وكلفة تبليغ رسالته إلى الا وهدايتهم إلى 
المسبحية » ومن ثم أطلق عليه اسم «أحوارى السیح إلى الأم الكاذ 
5ا + - وعندما ذهب إلى الحواريين بعد ذلك أوجسوا خيفة منه » وظنوا 
أنه بتظاهر بالاريمان للمكر بهم وتدبير الكيد هم » ولکن * برنابا ٠‏ وم84 ( الذى 
سترجم له فى الفقرة التالية ) شهد أمامهم بصحة إيمانه وقص علییم قصة هدايته 
وظهور المسيح له » فاطمثنوا إليه » وأنزلوه منهم متزلة كبيرة وانقلب من ألد أعداء 


کے 











Apûtre des 








. انظر الاصحاح ۱۵ من سفر « أعال الرسل » للوقا‎ )٩( 


۸ 


:إلى ار انا والنافحين عنما أ وأخخذ يطوف فى مختلف البلاد عا 
ےب « برنابا » و ۰ 2 
رو وی فد یماد معد ۴۱۰۱۸۲ 20۳09 ر 
بسنا بعد ذلك فافترقا . وظل سائرا على منبجه ينشئ الكنائس ٠‏ ويلق لب . 
وب وين الرسائل فى المسيجية عقائدها وشرا شرائعها وأخلاقها » حتى قل فى اضطهادان 
تحت 
ویسب إل بولس أربعة عشر سفرا من من أسفار العهد الجديد تسمى , راز 
بلس ۱ ۽ على ما سنذکره مفصلا فى الفقرة الثامنة من هذا الفصل . 
وبفضل هذه الرسائل أصبح لبولس ف تاريخ المسيحية وعقائدها وشرائعها اکر 
شأن » حتى إن المسبحية_الحاضرة لتنسب إليه أكثر مما تنسب إلى غيره وتستمد 
معظم أصوها وتعائمها من رسائله » وحتى إن كلمة « الرسول » إذا أطلقت لا يراد ا 
فى اصطلاحهم الا بولس » كا يطلقون عليه كذلك لقب « الرسول الكبيره 


۱ Grand Apêtre ) 


58 تس با ۱ 
۱ 5 
أ رضي 3 
۴ بت ۱ لاسي 
ضر سياس 
یرت ۱ 
١ 9 5‏ 
توب ام 8 ۱ 


۱ 2 2 8 ۱ 


77 2 صساحات امن رون 
صم مالقا مه 


i‏ ۷ب 
التلامیذ والتابعون 
بحسب ما ترویه أسفار الديانة السيحية 
تروی أسفار الديانة السيحية بشأن التلامیذ والتابعين ما یل : 
اختار السیح من بين أتباعه واللازمین لصحبته والاستاع إليه يجانب الاثى عشر 
حواريا السابق ذکرهم » وهم الذين كانت لهم أكبر منزلة فى السيحية » سبعين 
رجلا كلفهم التبشير با مسيحية فى قرى الجليل » وأطلق على هؤلاء اسم « التلاميذ ». 
ويجانب الرسل والتلاميذ يحفظ لنا التاريخ السیحی أسماء جاعة لم يصاحبوا 
المسيح نفسه » ولكن صاحبوا: بع رسله أو بعض تلاميذه وأخذوا عنهم » وكان 
هم أثر ذو بال فى المسيحية . ومن المکن أن نطلق على هؤلاء اسم و ات ن » جریا 
على الاصطلاح الاسلامی الذی يطلق هذا الوصف على من 1 يصاحب الرسول عليه 
| 


الصلاة والسلام نفسه ولكن أخذ عن بعض ا ا 


- 


ومن بين التلاميذ اثنان تنسب إليهها بعض أسفار فى الديانة المسيحية وهما 











ابا وه مرقص)» » ومن بين التابعين واحد تنسب إليه كذلك بعض هذه 
الأسفار وهو ارلوت) ..فهؤلاء الثلاثة وحدهم » من بين جميع التلاميذ والتابعين » 
هم الذين يتصلون بموضوع دراستنا . ولذلك سنقدم لكل منهم فما يلى ترجمة موجزة 
حسب ما ترويه أسفار المسيحيين : 

۱ بو 6 Saint‏ : كان يبوديا من اللاويين » وكان اسمه يوسف + 
وقد میاه الحواريون « برنابا » ومعنی هذه الكلمة الوعظ » . وهو من التلامیذ - 
السبعين على الأرجح . وقد باع جميع ما بملكه من أرض فى فلسطين وقدم ننه 
للحواریین ليستعينوا به فى الدعوة إلى المسيحية ومساعدة فقراء المسيحيين . وهو 
الذى ضمن بولس آمام الحواريين وشهد بصحة اانه وقص عليهم هدایته وظهور 
المسيح له كا تقدم بيان ذلك . وقد كلفه الحواريون عدة مهم تتعلق بالبشير ونظی 
الجتمعات السيحية الأولى فقام وحده ما عهد إليه به خير قيام . ثم اصطحب بولس 









۸۳ 


سالة السیح إلى لکنار ومدایتم إلى اليح 


بهد ذلك وعملا مما ۳ ناك روسيم لوان دوواد ب 
ري وده امد مقس ار وبي 
مه افيا معجزات كثيرة » وبلغا ق نفوس آنباعها مت 
رسالتها أا نجاح و أل ند واعتقد الكثير منهم أنهما الاهان . ولا بلغها 

النا 





نی لقد افتتن بجا . و 
حی 2 صارخین متبرئين مما وصفا به » فرجح 


ذلك مزقا يابا واندفعا إلى و 
ی م الف نبا بویت ورج هد 7 عله الرويع أبن 
ب اخته مرقص ليکل 5 بدا 9 ف مارج ۹ 
ا : ۳ 0 0 بصخة هلا الاجیل ولا هذا السفر 
٠+‏ الرسل ٠‏ ولا ترف الكنائس السيحة الخاضرة , a‏ 
ولابصحة ما جاء فیا ولا بصحة تيتا إلى برابا > بل تذهب إلى أنهها مزيفان ود 
ملفقییا قد ألصقوها ينبا ليروجوهما . وسنعرض لذلك فى الفقرتين السابعة والامة 
و فاسل 
ڪڪ ايه اسمه يوحنا ویلقب بمرقص » وأصله من الود ؛ وهر 
من التلاميد السبعين على آلازجح » وابن أخت القديس برنابا . وقد صاحب 
الرسول بولس والقديس بإنابا فى رحلاتهها وتبشيرهما بالسيحية فی قبرص وآميا 
ا م صاحب سول بطرس كبير الجواريين نفسه وقضى معه شطرا من 
حياته وتبعه إلى روما . وبعد استشهاد الرسول بطرس شخص مرقص إلى شال 
|افريقيا ثم إلى مصر ونشر فا المسيحية وأنشأ با بطرياركة الاسكندرية ( الكرازة 
الرقسية) انى يتولاها الآن بابوات الأقباط الأرثوذكس الدين يعتبرون أنفسهم 
خلفاء مرقص . واستشهد فى مصر حوالى سبئة 1۷ . 
وقد اختاره أهل الندقية ( فينيسيا) حامي لمديتهم . وله فى البندقية كنيسة ند 
من أجمل کنانس الما وأفخها وأدقها عارة وأغناها بالآثار الفنية . 















رسا 





(0 انظر اصحاحات ۰4 ۰٩‏ ۰۱۱ ۰۱۳ 4 من سفر « أعال الرسل » للوقا 


وقد نقلت رفاته من البندقية إلى الكتدرائية القبطية القامة فى حى العباسية 
بالقاهرة »> بوصفه منشثا للكنيسة الصرية الأرتوذكسية . 

وينسب إليه انجيل من الأناجيل الأربعة العتمدة عند المسيحيين والتى ستتكلم 
ع فى الفقرة الرابعة من هذا الفصل . 

۳- لوقا عنس ۱580 ولد فی انطاكية ودرس الطب وزاول مهنته بنجاح 
كبيرء ثم اعتنق المسيحية » وأصبح من كبار دعاتها » ورافق الرسول پولس وف كثير 
من رحلاته » وأشار بولس إلى هذه الرفقة فى بعض رسائله وخاصة فى رسالته الثانية 
إلى تلمیذه تيموثاوس وف رسالته إلى تلميذه فیلیمون وق رسالته إلى أهل 
کولوس ‏ . وذهب بعضهم إلى أنه كان رومانيا نشا بايطاليا . ويرجح آخرون أنه 
كان مصورا ولم يكن طبيبا . وقد مات سنة ۷۰ ميلادية على الارجح . 

وینسب إليه انجیل من الاناجیل الأربعة العتمدة عند المسيحيين وسفر آخر من 





أسفار العهد الجديد يسمى « أعال الرسل » وهو فى تاريخ الحواريين واتلامیذ » 

ويعد أهم مرجع فى تاريخ نشأة المسيحية وأحواها بعد المسبح وتاريخ دعائها 

الأولين. ابيب 
ری ت 


العهد الجديد م وم ) 


استقر رای السیحیین فى أوائل القرن الخامس البلادی على اعتاد سبعة 
وعشرين سفرا من أسفارهم » وقرروا أنها هی وحدها الأسفار المقدسية » أى الوحی 
بجا » ويقصدون أنه موحي لأصحابها من الرب ععانيا لا بألفاظها » وأطلقوا عليها 


سم «العهد الجديد الجديد » پمعومهاوی1۲ وءهN‏ للمقابلة بينها وبين ما اعتمد من أسفار 
الیپود القدسة الى 0 آطلقوا عليها ام 0 البيتاشع ۲ Ancien Testament‏ ۰ فتسمية 







۰ : يرادف معنى اميثاق . أى إن 
كلتا المجموء تمثل ميثاقا آخذه الله على الناس/, فأولاهما تمثل ميثاقا قديما برجم إلى 
ر عصر موبی » والاخرى تمثل ميثاقا جديدا بدأ بظهور عيسى . 
© متك عل هله ارس فى ره الان ی سی شق .. 





i‏ | یدیدال ثلاث مجموعات وسفرین . فابجموعات هی 
وترجع أ. ها أربعة ؛ وجموعة رسائل بولس وعددها أربع عشرة 
و الأناجيل وعددها ار 


/ ۳ وجبوعة الرسائل الكاثوليكية وعددها سبع رسائل . وأما السفران فها : 
| سفر « أعال ارسل» للوقا» وسفر ورؤيا بوحا » أو + الأبركالييس » لوح . 
] ول الكلام على ها هذه الاسفار فيا بل : 
هت 
¥ الأناجيل الأربعة 


ثل الأناجيل الأربعة المعتمدة أهم محموعات العهد الجديد » وتستأثر وحدها 

فى هذا العهد بحيز كبير يقرب من نصفه ( تستغرق نحو ۱۱۰ صفحة من مجم 

۳ صفحات العهد الجديد البالغة حي :۲۵ ف احوی ترجماته بالفرنسية ) وهی : انْجبا 

: مقس + واجیل لوا + ال سم 

١‏ أما ا متى فؤلفه هو الرسول متى أحد الوارین الاثنى عشر الذق ترجمنا 
له فى الفقرة الاول من هذا الفصل » وانجيله هو أقدم الأناجيل جميعا اذ يرجم 

42 تریخ تأليفه إلى حوالى سنة ٠١‏ بعد اليلد على أرجح الأقوال . وقد ألفه متی باللهجة 
٠‏ الآرامية الفلسطينية الحديثة التى تكلمنا عليها فى الفقرة الثانية من الفصل الأول من 









5-5 : هذا الكتاب » والتى كانت مستخدمة ف المحادثة والكتابة فى هذا العصر فى 


فلسطين . وقد أخطأ ابن 


البطريق ( من آشهر مؤرخى المسيحية » وهو مسيحى من 
عليه 


epg e‏ با را 
» فى الفلك لبطلیموس الفلکی وکتاب 
)دمن شیارب اذ قرروا أن متی قد 
* . ولكن هذا الأصل الارامی لم بصل الا »وا 
نانية الى تمت عقب تأليفه مباشرة أى حوالی سنة 









(8) انظر ق ذلك رید 
زيدى ما لل اللسان التي مق .ور 
تخي اکور ل اا ا 300 من مقدعة ابن ا 


ابن خلدون از 5 
يفول کب مت انبيله فى بیت القدس بالعبرانية ونقله يوحنا بن 


خلدون . الجزه الثاق . طبعة دار ية مصر . 
دقم ۷۳۸ على هذه العبارة 


داف » وانظر تل 
7 وانظر تمليقنا 


.+ بعد الميلاد . ولا يظهر ى هذه الترجمة الا آثار ضئيلة للهجة الآرامية التى کتب 
پا الأصل » وتتمثل هذه الاثار فى نحو ست عشرة كلمة آرامية مدونة بحروف 
يونانية . ولا يعرف عن طریق يقينى مترجم هذا الانجیل إلى اللغة اليوثائية . ویقال إن 
می نفسه هو الذى قام بترجمته ؛ ويروى ابن البطريق وكثير من مورخى العرب أن 
مترجمه هو يوحنا مؤلف الانجيل الرابع الذى سيأق ذکره ۲٩‏ . ولا يعرف لهذا الرأى 
سند يعتد به . وقد أخطأ بعض مؤرخى العرب اذ قرر أن هذا السفر قد ترجم أول ما 
ترجم إلى اللغة اللاتينية ۲۱۰ ۰ لان الثابت أن أول ترجمة له هى الترجمة اليونانية كا 
تقدم » وهی التی وصلت إلينا بدون أصله . وهذا هو ما يقرره ابن البطريق نفسه اذ 
يقول : «وفی عصر قلوديوس ( يقصد كلود الأول +1 مها امبراطور الرومان » 
ولد سنة ٠١‏ ق . م » ونصب امبراطورا سنة 4١‏ ميلادية ومات وهو فى منصبه سنة 
4ه ) كتب متاوس ( يقصد متيوس أى متى ) انجيله بالعبرانية فى بيت المقدس » 
وفسره ( أى ترجمه ) من العبرانية إلى اليونانية يوحنا صاحب الانجيل » . 
ر ۲ - انجيل مرقص . مؤلفه هو القديس مرقص أحد التلاميذ السبعين » وقد 
ترجمنا له ی الغا من هذا الفصل . وقد ألفه على أرجح الأقوال حوالى سنة 
۳ أو ٠١‏ وألفه باللغة اليونانية لا باللغة اللاتينية كا يذ کر بعض مورخی العرب + 
وكان تأليفه ایاه تحت اشراف أستاذه بطرس رئيس ا-واریین وبارشاده » وقد رجع 
إلبه فى بعض حقائقه واستمد منه بعض الذكريات وبعض حوادث التاريخ . 
وقد روى ابن البطريق وبعض مؤرخى العرب أن هذا الانجيل قد كتبه بطرس 
نفسه ونسبه إلى تلميذه مرقص . ونص عبارة ابن البطريق : « وق عهد نارون قيصر 
( بقصد نيرون ۸٥١‏ امبراطور روما من سنة ۵4 إلى سنة 5۸ ) كتب بطرس 











رئيس ال حواريين انجيل مرقص ف مدينة رومية ونسبه إلى مرقص » . ولا يعرف لهذه 
الرواية سند يعتد به . 
لست يروم رک مغ فين ۵ 

(ه) الرجم سایق . 

۰ الرجم السابق . 

(۱۱) انظركذلك ابن خلدون ص 781 ۰ 1۵۲من الطبعة السابقة : « وکتپ بطرس اجيله باللطينى ونسبه 


الى مرقاص نلمیذه ‏ . وانظر تعليقنا على هذه العبارة 2 


عر وص 


توص 


۳- انیل لوقا : مؤلفه القدیس لوقا » وهو أحد التابعين » وقد ترجمنا له فى 
الفقرة الثانية من هذا الفصل . وقد ألفه على أرجح الأقوال فى العصر نفسه الذى 
لك ود نض للد + أى حوالى سنة ٩۳‏ أو ٩۵‏ » وألفه باللغة اليونانية لا باللغة 
لاب کا يذكر بعص مزرخی العرب ٩۱۷‏ » وافتحه بعبارة تدل على أنه قد که 
لعظيم بسمی ثيوفيلوس م [زام ٣6‏ فهو يقول فى فانحته : « لقد كتب كثيرون فى 
تاريخ الأحداث الثى جرت لدينا ( يقصد بين المسيحيين الأولين ) حسب ما نقل من 
هؤلاء الذين كانوا شهودا هذه الحوادث . ولا كنت قد قت ببحث هذه الأحداث 
با دقيقا وتنبعتها من نشأتها الأولى » لذلك رأيت من الخير أن أدونها لسعادتك أا 
المظم يوفبل فى صورة مسلسلة حتى تقف على الرأى اليقينى فى التعالم الى 
تلقيتها ۲۱۳۰ . ول يحاول لوقا أن يعرف بهذا العظم . ولذلك اختلف فيه : فقيل انه 
كان مصریا + وقيل أنه أحد عظماء اليونان أو أحد علائهم » وإلى هذا يذهب ابن 
البطریق وکثیر من مژرخی العرب . ونص عبارة ابن البطریق : » وکتب لوقا انجيله 
إلى رجل شر يب من علماء الروم يقال له تاوفيلا.» . ویقول ابن خلدون فى مقدمته : 
«وکب لوقا منم اتجيله باللاتينى إلى بعض أكابر الروم , 2090 . ( وكلمة الروم 
يطلقها لمرب على إليونان » وقد وردت بهذا المعنى فى قوله تعالى « غلبت الروم فى 
أدنى الأرض ») . 





۲ بر كك فيل ألفه ارسیل یوج 0 وه آحد الحواريين الاثى عشر وقد 
7 5 8 ال من هذا الفصل ؛ والفه باللغة اليونانية » وکان تألیفه ایاه 
حوالى سنة 4٠‏ بعد یلام على أرجح الأقوال + فهو لذلك أحدث الأناجيل جميعا 

: زمنية كبيرة تبلغ زهاء ثلاثين عاما . 

ومع ت جميع النحل المسيحية فى العصر الحاضر حمعة على اعتاد هذ 

واعتباره مقدسا موحى به واعیاد صحة 











١‏ الانجیل 


ستل ويا د + 
نسبته إلى يوحنا بن زبدى أحد الحواريين 


سے 
۷ انظر مثلا مقدمة ابن ا 
دیع بن خلدون ص 0١‏ من الطبعة السابقة ويرف 2 
0 اتیل آرت تروت E‏ وتعليقنا رقم ۷۳۹ على عبارته 
( انظر متلا ابن يي 


رو صفحة 61 من الطيقة السابقة وتطليق مي 
۸۸ كت 


الائنى عشر » فان بعض القدامی من الباحثين فى المسيحية کانوا يتكرون هذا الانجیل 
وینکرون کذلك جمیع ما اسند إلى یوحنا من بقية أسفار العهد الجديد النى سيق 
ذکرها » ویرون أن ذلك كله من تألیف أشخاص آخرین . بل لقد كانت بعض 
الفرق المسبحية القديمة نفسها فى أواء اخر القرن الثانی البلادی تذهب هذا الذهب فى 
جميع ما پنسب إلى يوحنا من أسفار . ويرتاب كذلك كثير من الباحثين المحدثين فى 
صحة نسبة هذا الانجيل إلى يوحنا » بل إن عددا كبيرا من ثقاتهم ليقطع بعدم صحة 
نسبته إليه . ومن هؤلاء جاعة العلماء الذين أشرفوا على تحرير المسائل المسيحية فى 
داثرة العارف البريطانية » فقد ذكروا فى ترجمتهم للأناجيل أنه «لا مرية فى أن 
مؤلف انجيل يوحنا شخص آخر غير يؤحنا بن زبدى الحوارى المشهور . وقد ادعی 
مؤلفه فى متنه أنه هو يوحنا الحبيب إلى المسيح ( انظر منشأ هذا اللقب فى ترجمتنا 
ليوحنا فى الفقرة الأولى من هذا الفصل ) ۰ فأخذت الكنيسة هذه الجملة على 
علاتها » وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحوارى » ووضعت اسمه على الكتاب 
نصا » مع أن صاحبه غير يوحنا یقینا . وان الذین يحاولون أن يربطوا ولو 9 
واهية بين ذلك الفيلسوف الذى ألف هذا الكتاب فى القرن الثانى من الميلاد وبين 
الحوارى يوحنا الصياد الجليل لن بجدوا محاولتهم هذه أى سند وستذهب جهودهم 
أدراج الرياح » . ومن هؤلاء كذلك مؤلفو دائرة العارف الفرنسية المشهورة باسم 
«لاروس القرن العشرین ××e 8181e ٠‏ نلك 1e‏ فقد ذكروا أنه « نسب 
ليوحنا هذا الانجیل وأربعة أسفار أخرى من العهد الجديد ( هى ثلاث رسائل من 
الرسائل الكاثوليكية ورؤيا يوحنا . - وسنتكلم على هذه الأسفار عند كلامنا على بقية 
أسفار العهد الجديد فى الفقرة الثامنة من هذا الفصل ) . ولكن البحوث الحديثة فى 
مسائل الادیان لا تسلم بصحة هذه النسبة ٠‏ . 


وم 93 


۸ 


نظرة فى محتويات الأناجيل 
ل م 85 1 01 1 

ترجع أهم مر اتى تشتمل عليبا هذه الأناجيل إلى خمسة موضوعات وهی 

ایس والعقيدة والشريعة والأخلاق والزواج 
١‏ أ لقم دغل کر كل ال من هذه ال ویعرض 
لقصة مرم وحملها بالمسيح وولادته ودعوته إلى دينه واجتبائه للحواريين والتلاميذ 
وصلبه وقيامته بعد صلبه ورفعه إلى السماء . فتذكر هذه الأناجيل أن مرم كانت 
عر رتیت ريف اجر ۱ انبا خت بالخ من قبل أن بتي 
يوسن » فخالجه الشك فى أمرها » وأراد أن يفارقها . فبعث الله إليه ملكا أمره أن 
٠‏ بسك عليه زوجه » وأنبأه بأنها حملت من روح القدس وأنها ستل غلاما زكيا » 





ات 
الارهاصا بابحا الستداة دان ابن زکربا" ورس روف ف الاسام باسم ی 


نرب علیہ السلام ) وت وتبشيره_بظهور المسيح. وعمله على تبيئة أذهان اليبود 
وحثهم على التوبة ما کنو یقترفونه من معا 


۳ الاقلاع عا كانوا قد انحدروا 
۳ من زيغ ف العقيدة وغسل أجسامي و ۱ 1 
aî,‏ 0 امهم فى مياه[ نير الاردن ل وهو ما يعبر عنه 


تر مز إلى تخلیصهم مما كان قد علق بنفوسهم من أدران . ولا 
9 مب لل يوحنا ليعمده فى مياه الأردن كا يعمد غيره » فأحجم 


لا ينبغى له أن يعمد من هو أعظم منه قدرا 








يوحنا عن ذلك ف أول الامر » وذکر أنه 





وأكبر منزلة » بل إن مثله فى حاجة لأن يعمده السیح » ولكنه عاد فأذعن للامر 
تمت الاح السیح وربته . 
وحينا بلغ السیح الثلاثين من عمره أخذ ينشر دعوته وظهرت معجزات كثيرة 
على بديه . وقد لاق ى سبیل دعوته كثيرا من ضروب العنت والاذی من اليبود 
والرومان . واجتى لنشر رسالته فى مختلف أرجاء العالم عددا من السابقين الأولين إلى 
المسيحية وهم الحواريون والتلاميذ الذين ترجمنا لهم فيها سبق . ثم تآمر عليه 
الفريسيون من الیپود والحكام من الرومان وساعدهم i‏ مؤامرتهم هذه يهوذا 
الاسخريوطى الذى كان أحد الحواريين ثم خان عهده كا سبقت الاشارة إلى ذلك »> 
وانتبت هذه المؤامرة باحکم على المسيح بالاعدام صلبا » وكانت سنه حينئذ خمسا 
وثلاثين سنة . فصلب ثم دفن » وأقم على قبره حراس أشداء يقظون حتى لا يخطف 
أنصاره جثته ويدعو أنه نشر من قبره مصداقا لا کان قد أخبر به قبل صلبه . ولكنه 
قام من قبره بعد ثلاثة أيام من دفنه ( وهذا ما يعبر عنه المسيحيون بالقيامة » ويحنسون 
به فى عيد يسمى عرد القيامة)) وظل بعد ذلك مع حوارییه وتلاميذه وأنصاره 
. أربعين يوما يعلمهم ويرشدهم ۰ ثم إرفع إلى السماء:وجلس على يي 
۳ دبا - وأما العقائد الى تشتمل عليبا هده الأناجيل فتدور كلها حول السبح ونر 
ألوهيته وبنوته للأب » وأن الالاه عبارة عن ثا 

















الأصل وهو تعریب لكلمة وموماووم برق[ من اليونانية وزوموو , ريع ععنی الأصل 


الركب ) وهی الآب والابن وروح القدس » وأن السیح قد صلب ليكفر بذلك 7 


الخطيئة الأزلية_ اء«نهنه 6طعفم وهى الخطيثة التى ارتكبها آدم اذ عصى ربه وأكل 
من الشجرة والتى انتقلت بطريق الوراثة إلى جميع نسله » وكانت ستظل عالقة بهم 
لل رم یعون لوا أن امتاهم السیح بدمه ».وأ اسیح فناقام من قره ين اة 
بثلاثة أي ؛ وظل مع حواري اتمه رمن با ثم رفع إلى السماء حيث جلس 
على يمين أبيه ؛ يصرف شئون العالم . وسيتولى هو يوم القيامة حساب الناس على ما 


/د 4 


( جمع أقنوم بضم الهمزة أى ۳ 


هی 
۰ وا اتن رین ذلك لد و که 
وقد ورد فى الأناجیل نصوص 
على لسان السیح فى وصیته الشهورة 
نز أو و خطبة الجبل * Sermon de 1۵ montagne‏ 3 التى ألقاها وهو 
چا عل قة جيل وسمها جبهور كتير من الناس يتقدمهم حواریوه 
ا وتلاميقة 0 , ومن ذلك ما ورد فا بشأن الطلاق وقصاص ال جروح ودجم 
و 0 الزانية . فقد ذكر المسيح فى هذه الوصية أن موسى اوة قلوب الناس قد أباح 
الطلاق ولکنه هو (أى السیح) يقرر أن « من یفارق إمرأته الا بسبب الزنا يجعلها 
تزنى » وأن من یتروج مطلقة يزف » وأن « من طلق امرأته وتزوج بأخری يزف 
علیها »,وان فارقت المرأة زوجها وتزوجت بآخر ار تکبت بذلك جرية الزن" » 
وأن « الزوجين بعد زواجها يصبحان جسما واحدا فلا فا يعو انه بعت بعد ذلك اثنين » 
ا ون هذا یم ؟ يمع ا0 یفرقه لانان ۳۰ . ۳ مب رسب 





قليلة ناسخة ومعدلة 











لین والسن الس أما أنا فأقول ويه تقاوموا من بتصدی لكم 
بالأذى » وا 
بالأذى » وأنه إذا صفعك أحد على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسرء وإذا 


(۱۷) عثل هذه النقطة رة ناحية 1 
(۱۷) عثل هذه النفطة الأخيرة ناحية من أهم النواحى التى تختلف فيها العقيدة المسيحية عن عقائد اليبود 


القررة فى العهد القديم . فأسة ۲ 
١‏ بم . فأسفار العهد القديم كا سبقت الإشارة إلى ذلك » قد خلت من ذ 
عع مد میس 6 (شارة إلى ذلك » قد خلت من ذكر البعث والتشور 

(۱۸) انظر ی هذه الوصیة 

الوصية الإصحاحات الخامس وا 5 

2S AREAS‏ امس والسادس والسابع من إتجيل ام 

(۲۰) مرقس ۰ اصحاح ۰۱۰ فقرنی ۰۱۱ ۱۲ 

(۲۱) مرقس ۰ إصحاح ۰۱۰ فقرق ۰۸ ٩‏ ۱ 


۹۲ 


نازعك أحد فى إزارك وادعی ظلا أنه له فأعطه إزارك ورداءك ۳۷۱۰ . - وروی 
بوحنا فى انجيله بصدد رجم الزانية أن جاعة من فقهاء اليهود النتمین إلى فرقة 
الفريسبين قد جاءوا يوما إلى المسيح بإمرأة قد قبض عليها وهی متلبسة بجرية الزنا . 
وذكروا له أن موسى قد قرر فى شريعته حد الرجم على الزانية » وطلبوا إليه أن بين 
هم رة فى هذا الموضوع » قاصدين بذلك امتحانه واستدراجه لعله يحكم بغير ما 
أنزل الله فيعطيهم بذلك سلاحا شحاربته والقضاء عليه وعل دعوته . فأطرق قلیلا 
وأخذ بخط بيده على الارض . وظلوا هم یکررون سؤالهم . فرفع بصره وقال لهم : 
ليبدأ برجمها من لم برنکب منکم خطيئة . ثم أطرق برأسه وأخذ يخط بيده على 
الارض . فأخذ بعضهم ينظر إلى بعض ثم تسللوا واحدا بعد الآخر حتی انصرفوا 
جميعا ؛ لأنه لم يكن واحد مهم مبرء! من المخطيئة . فرفع السیح بصره فلم يجد أمامه 
إلا المرأة . فقال لها أين هؤلاء الذين يتبمونك ؛ ألم يبدأ أحدهم برجمك ؟ فقالت 
لايا سيدى . فقال ها وأنا أيضا لا أعاقبك + إذهبى لسبيلك ولا ترجعی لا 
اقترفته ۱۳ . - ومعنى ذلك أن المسيح قد ألغى حد الزنا مكتفيا بأخذ العهد على 
,مقتفه ألا يعود إليه مرة أخرى . 


۲ وأما فيا يتعلق بأخلاق الأناجيل فإنه ممعنة كل الامعان ى مثاليتها وحريصة 
كل الحرص على أن تقوم العلاقات بين الناس على أسس التسامح والعفو ودفع 
السيثة بالحسنة » حتى انها لتكاد تجعل ذلك واجبا من الواجبات . وتبدو هذه 
القواعد أوضح ما يكون فى كثير من الفقرات الواردة فى خطبة الجبل السابق ذكرها . 
فن ذلك قول المسيح فى هذه الوصية : « لقد كان يقال لكم ( يشير الى بعض 
الم الواردة فى أسفار اليهود ) أحيوا أبناء شعبكم وأبفضوا أعداء کم . وأما نا 
فاقول لكم : أحبوا أعداءكم وباركوا الذين يلعنونكم » وقدموا الخير لمن 
یکرهونکم ‏ وأدعوا یر لمؤلاء ا » حتى تستحقوا أن 





(19) متى ۰ إصحاح ۵ ۰ فقرات ۰۳۸ 4۰ 
(۲۳) إتجيل بوحنا فقرات ۱ - ۱۱ من الإصحاح الاس 
نميل بوحنا فقرا من ج 


ar 





| 
. ومن ذلك قوله فى الوصية نفسها 
أما أنا فاقول لكم : لا تقاوموا 


1 : عين بعين وسن بسن ٠‏ 

: م أ قل لقعا : خدك الا 
وم ا من يتصدى لكم بالأذى . بل اذا صفعك أحد على يمن 
الشر » وا e‏ > وإذا خاصمك أحد ظلا نى ازراك فاترك له رداءك 
فأدر له خدك الاخر 
ازيل ۰ 

عن البيان أن تطبيق هذه المبادئ تطبيقا حرفيا يؤدى فى النهاية الى الغاء 

وغنى 

العقوبات . 


واا ۳ | يتعلق بازراج ۳3 الأسرة فقد ساد فى المسيحية الاعتقاد بأن 
العزوبة أمثل من الزواج وأن الحصور"" أدنى الى الله من يقرب النساء » وأن هذه 
البادی مستمدة من روح الأناجيل نفسها . وف هذا يقول بولس الرسول فى رسالته 
الى أهل قورنثة ‏ أن من يزوج ابنته يأت عملا طيبا ولكن من یعضلها ۲۳۷ يأت ما هو 
أفضل ۲۳ . . . وانه من الخير للرجل أن يظل أعزب إلا إن خاف الوقوع فى 
اخطیة ۳" . . . وانى لأنصح للأيامى (۳۰ من الرجال والنساء أن يقتدوا بى فيظلوا 
على ما هم عليه » فان لم قو أحدهم على العفة فلا مندوحة له حیناذ عن الزوا 0 
فان یروج خر من أن يكون وقودا نار جهنم ۳ . 





(14) می ۰ إصحاح © فقرات 4۳ - و 
1) می ۰ اصحاح ه فقرات م .4 , 
۲ المصور من ایآ النساء وهو قادر عل ذلك أو 
9 وبال الأول وحده يستخدم 
۳0 


من لا يشتهيين ولا بقرین ۱۰ ه من الق وس 
هذا الوصف فى هذه الفقرة . 
عضل الرأة 
۶م تیا ومنب وله تعالى : و یا الآ 5 
رم سید + الذين آمنوا لايحل لكم أن ترئواالنساء کرها 
۸ ھر ۰۲۸ ضماح ۷ من 
(۲) قرنی۱ » 


ویعلق ترتولیان »۳:0۵ ۳ على هذه الفقرة الاخيرة من رسالة بولس 
الرسول فیقول : « إن الافضل من حالتين لا يازم أن یکون خيرا فى ذاته . فلأن يفقد 
الإنسان عينا واحدة أفضل من أن يفقد كلتا عينيه . ولكن فقد عين واحدة ليس من 
الخير فى شىء . فكذلك الزواج : فهو من لم يقو على العفة أفضل من أن يحرق بنار 
جهم . ولكن الخير أن يتتى الانسان الأمرين معا : فلا يتزوج ولا يعرض نفسه 
لعذاب النار . وان قصاری ما يحتقه الزواج أنه يعصم الفرد من الخطيئة » عل حين 
أن التبتل يروض المرء على أعال القدیسین ۰ ویذلل له السبيل إلى منزلة الإشراق » 
ويتيح له آن یی بالعجزات . فجمم المسيح نفسه قد جاء من بتول عذراء . 
|_والقدیس يوحنا المعمدان ©نونامة8 موه[ (يحبى بن زكريا ) والرسول بولس 
| وجميع العوالة قواریین الذين سجلت أسماؤهم فى سفر الخلود آثروا التبتل وحثوا 
| الناس عليه . وقد استطاعت مریم البتول أحت مومى 7" أن تعب البحر هی وجميع 
۱ من كن يسرن خلفها من النساء فانشق من فيه طريق يبس وانتبين الى الساحل الآخر 
۲ سالات . والقديسة البتول تكلا امف قد ألتى بها الکفار الى الأسد الجائعة 
| فوجمت الأسد أمامها ورقدت تحت قدميها بدون أن تمسها بسوه 9" . وقد فتح 
ا السيد السیح للخصيان أبواب السماء » لان حالتهم قد باعدت بينهم وبين قربان 
۱ النساء . . . ولو أن آدم لم يعص ربه لعاش طهورا حصورا ولتكاثر النوع الانسانی 
بطرق أخرى غير هذه الطرق البهيمية ولعمرت الجنة بفصيلة من الطاهرین 
" الخالدين ۳۵۰ , 


۱ 











(۳۷) من کبار فقهاء الكنيسة المسيحية (۱5۰- ۲٤١‏ م) 

(۳۳) هی الثى ورد ذكرها فى القرآن الکرم فى قوله تعالى : « وفالت لأخنه فصية فبصرت به عن جنب وهم 
لاابشعرون. .۰۰ آیتی ۰۱۱ ۱۲ من سورة القصص ) 

)۳٩(‏ تذکر القصص السيحية أن الشهيدة تكلا 060 كانت من السابفات الاولیات إلى اعتناق 
السيحية ف القرن الأول الميلادى على يد الرسول بولس ۰ وأن الله نجاها ععجزة من كثير من أنواع المذاب الذی 
امتحنها به الوثنيون ليثنوها عن عقيدتها . ويحتفل المسحيون بذ كراها فى الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 

Tertullien, De Monogamia 3, cité par Westermarek, (°) 

“Idees Moralef*T. I1. 395, 396. 
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ویعلق ترتولیان «عناادا:ع۲ ۳ على هذه الفقرة الأخيرة من رسالة بولس 
الرسول فيقول : « إن الافضل من حالتين لا ازم أن يكون خيرا فى ذانه . فلأن یفقد 
الانسان عينا واحدة أفضل من أن يفقد كلتا عينيه . ولكن فقد عين واحدة ليس من 
الخير فى شىء . فكذلك الزواج : فهو من لم يقو على العفة أفضل من أن يحرق بنار 
جهام.. ولكن الخير أن يتتى الانسان الأمرين معا : فلا يتزوج ولا يعرض نفسه 
لعذاب النار . وان قصارى ما يحتقه الزواج أنه يعصم الفرد من الخطيئة » على حين 
أن البتل بروض المرء على أعال القديسين » ويذلل له السبيل إلى منزلة الإشراق + 
ويتبح له أن بآ بالمعجزات . فجسم المسيح نفسه قد جاء من بتول عذراء . 
والقديس يوحنا المعمدان ©نونامة8 موعز (يحبى بن زکریا ) والرسول بولس 

٠‏ وجميع اخوانه الحواريين الذين سجلت أسماؤهم فى سفر الخلود آثروا التبتل وحثوا 
! الناس عليه . وقد استطاعت مريم البتول أخحت موسی ۱۳ أن تعبر البحر هی وجميع 
, من کن يسرن خلفها من النساء فانشق هن فيه طريق يبس واتتبين الى الساحل الآخر 
سالات . والقديسة البتول تكلا ءاءةط قد ألى بها الكفار الى الأسد الجائعة 
فوجمت الأسد أمامها ورقدت تحت قدميها بدون أن نمسها بسوه ۳٩‏ . وقد فتح 

1 السيد السیح للخصيان أبواب السماء » لأن حالتهم قد باعدت بينهم وبين قربان 


النساء . . . ولو أن آدم لم يعص ربه لعاش طهورا حصورا ولتکاثرالنوع الانسانی 


! بطرق أخرى غير هذه الطرق البهيمية ولعمرت الجنة بفصيلة من الطاهرین 
0 اخالدین ۳۶ . 





(۳۷) من كبار فقهاء الكنيسة السيحية ( ۲٣١ - ۱١۰‏ م). 

(۳۳) ھی التى ورد ذکرها فى القرآن الكريم فی قوله تعالى : ٠‏ وقالت لأخته فصية فبصرت به عن جنب وهم 
لا.بشعرون. . . » ( أينى ۰۱۱ ۱۲ من سورة القصص ) . 

(۳۸) تذکر القصص السيحية أن الشهيدة تكلا 1060 كانت من السابفات الأولیات إلى اعتناق 
امسبحية فى القرن الأول اميلادى على يد الرسول بولس » وأن اله نجاها بمعجزة من كثير من أنواع العذاب الذى 
امتحنبا به لبون لیتوها عن عقيدتها . ويحتفل المسحيون بذكراها فى الثالث والعشرين من شهر سیتمبر 


Tertullien, De Monogamia 3, cité par Wesermarek, (°) 
“Idees Moralet’T. 11. 395, 396. 


0 


56 ۳ ۳ 


كن التبتل خير من 
تا ۳ en‏ عارض ییحی الذى يقرد 5 E‏ 
پالطرد من ١‏ ی وج وا و ب 
الزواج ۳۳ . وينظر مزلا مسیحی التزیج 
من الفاحشة . ومن ثم لا یبفی فى نظرهم ال وق الحدود الى 
. بل نی أن ينيد من ذلك بقصد ماس وف 
ته“ ف الف ان 
فو ی و کون شأنه شأن الزايع الى إذا بذر البذرة انتظر الحصاد 
الذرية وا 


(rv)‏ سس 
دون أن یلق نی الأرض بذورا أخرى » 


مسيحية اعتنقت 
وقد ذهبت فرقة الارسیین م (وهی فرقة 
۸ إلى ما أبعد من ذلك ۰ فحرمت الزواج ربا 
مذهب_مرسیون. (M20‏ ) ی ۳ 
r» ۹‏ 1 

انا على جمیم أفراد تاک فعلت فرقة اسدیین۳۹ من الیبود وأوجبت على 
متزوج برغب فی اعتناق مذهبها من الذ كور والاناث أن يفترق عن زوجة » وبدون 
.ذلك لا يمكن قبوله ولا تعميده . 








هذا » وقد أدت 





المسيحية الى التبتل على أنه ال حالة المثلى والى الزواج على 
أنه بجرد ضرورة ء أدت هذه | لتدريج الى نظام العزوبة الفروض على 
(القسيسين والرهبان فى الذهب الكاثوليكي .: 











عد وقد وافق ترنوليان على ما نضمتته 


الدمشق 





الأخيرة الخاصة بآدم وسله جرتجوار الیسی ويوحنا 
Gregoire de Ny e1 ean de Damas‏ وخالفه فى ذلك توماس الاكويى 5همم70 .$1 
ه۸ الذی برى أنه منذ بده الخليقة قد جعل الله بقاء النوع وانتشاره متوقفين على الاتصال الجنسى . ولكن 
هذا الاتصال لم يكن فى بده الخليقة منطويا على اللذة الجنسية الثى امتزجت به بعد أن هبط آدم من 
الحنة 396 Westermarck, op. cit.,‏ 


Wwestermarek, op. eit. 396. (FY 


(۳۷) المرجع السابق نفسه 

۳۸ سباق الكلام على مرسبون ومذهبه فى الفقرة الناسعة من هذا ا 
)۳٩(‏ انظر فرة ۱۳ من الفصل الاول  ,‏ * 

۹۹ 


وغنى عن البيان أن هذه المبادئ المسيحية ٠‏ بحثها على العزوبة ونظرتها لها على 
نبا لوضع الأمثل للرجل والمرأة » تعمل على انقراض النوع الانساى وتعجل بفناء 
الکون من عالنا الأرضى . 


بو FF‏ اما 


052 

1 / 7 
5 ۰ “7 
Ni 9 e. 


هذا » وتتفق الأناجيل الاربعة جمیما فى جوهر القصص والعقيدة والتشریع 
والأخلاق والزواج على النحو السابق باه . و از النجیل الرايع » وهو انجيل 
يوحنا » عن الأناجيل اللائة» السابقة له فى تاريخ تأليفها بنحو ربع قرن » بعزيد 
من التفصيل فى (إلعقائد والشرائع » وبالتصدی للرد على البدع التى استحدئت فى 
امجتمعات المسيحية فى عصره » وعزید من الصراحة فى اثبات الوهبة السیح وبنوته 
للآب . 





oe 


ومع اتفاقها فى الجوهر فانها تختلف فيا بينها فى كثيرمن التفاصيل » ويبدو خلافها 
هذا حتى فى القصص نفسه . 
فن ذلك خلافها فى شب السیح من جهة بوت احجان کچ مه مریم ۳" 

فأنجيل می یذ کر فى نسبه هذا آباء غير الآباء الذين يذ كرهم انجیل لوقا » وبين يعد 
لوقا فى سلسلة نسبه الى ابراهيم الخليل ستة وخمسین أبا يببط بهم متى الى اثنين 7 
وأربعين فحسب » وبيها يعد لوقا فى سلسلة نسبه الى داود واحدا وأربعين أبا يببط 

بم مى إلى سبع وعشرين » وبيها يستفاد من متى أن جميع أباء السیح من داود الى 
جلاء بابل" ملوك مشهورون بظهر ما ذكر لوقا أن ليس منهم من يعد من الملوك 
المشهورين_غير داود وناثان . 


ومن الغريب أن صاحبى هذين الانجلين 








بران هذه السلسلة نسب المسيح من 





(4۰) انظر الفقرة الاول من الفصل الأول من هذا الكتاب . 
)وازن بين فقرات ١‏ - 1۷ من الإصحاح الأول من نجل متی » وفقرات ۲۴ ۽ ۳۸ من الإصحاح 
اثالث من ال لوق e‏ 





5 أنها سلسلة لیوسف النجار » والسیح ليس ابنا ليوسف النجار . ولو 
جهة آباته . مع آنا : ۱ 
آنا ذكرا نسبه من جهة آمه لكان لقولها مخرج ومبرر . ۱ 

ن ذلك اختلانها ی حادث القیض عل السیح . فقد قص الم عفى جر 
انس مدق ات یا وا 6ال 2 آنصاره » قدم یهوذا وهر 
هد ی اقفر ومعه جمع كبير بسیوفهم وعصيهم وقد جاءوا من 
عند کبار الكهنة ورؤساء الشعب » وکان يبوذا قد أعطاهم علامة ترشدهم ال 
لسیح» وذلك بن بدم اليه فيقبله . ولا تقدم اليه سم عليه وقبله . فحيتفذ عرفوا 
السیح فتقدموا اليه وقبضوا عليه » "“ . ولكن انجيل يوحنا يقص قصة القبض عليه 
على وجه آخر اذ يقول : « فاخذ يبوذا الجند وخداما من كبار الكهنة والفريسيين 
وجاءوا الى هناك بمشاعل ومصابیح وسلاح » فخرج يسوع » وهو عالم بكل ما 
سيحدث » وتال لم من تطلبون ؟ فأجابوه نطلب يسوع الناصرى ۰ فقال لهم أنا 
يسوع الناصرى . وكان يبوذا الذى أسلمه واقفا معهم . فلا قال لهم أنا يسو 
الناصرى رجعوا الى الوراء وسقطوا على الأرض . فأعاد عليهم السؤال قائلا من 
تطلبون . فقالوا نطلب يسوع الناصرى » فأجاب يسوع قد قلت لكم انی أنا 
هو ...۳ 








(45) فقرات ۷ ۰* من اصحاح 1٩‏ من یل نت . 
590 كل ييه ی »عراس بج "هذا وقد فض الطلام من حم ايزا یں امو 
ل من كاي * القصل ف الال واأهواء والتحل + عل ييا وجوه اخلاف بين هده الأناجيل وما تشتمل عليه 
- ليب وسناتضات لاال دام عل این , وانظر نياك ١‏ - “لاعن ابره الاق برچ ر 
E‏ العلامة رحمة الله افتدی فى کار هراق »تون مزح د 
رة هذه الإختلافات والتاقف ‏ 
ا ف (ختلافات والتناقضات ( صفحات كل عور ون - ۷١‏ طبعة مككتية الوحدة المرية 


۹ 


ات 
نظرة فى موقف الاسلام من هذه لاناجیل 

ومن هذا بظهر مبلغ الخلاف بين هذه الأناجيل ومحتوياتها من جهة وما يذ کره 
القرآن عن انجيل عيسى وعن عيسى نفسه ورسالته وتاريخه من جهة أخرى . 

فالقرآن يحدثنا عن كتاب سماوى أنزله الله على عيسى . وهذه أسفار کتبا أناس 
من البشر بأقلامهم بعد رفع السیح بنحو ثلائین سنة » بل إن آخر انجيل منها وهو 
انجیل يوحنا قد كتبه صاحبه بعد رفع المسيح بنحو خمس وخمسين سنة » وهی 
أسفار غير متفقة كل الاتفاق فى محتوياتها » حتى فما ترويه عن قصة السیح نفسه . 

والسیح الذى بحدثنا عنه القرآن غير المسيح الذی تحدثنا عنه هذه الأناجيل . 
فالمسيح فى القرآن انسان من البشر اصطفاه الله كا اصطتی غيره من الرسل » وكل ما 
بينه وبين غيره من البشر من خلاف هو أنه قد ولد بدون أب . وليس ذلك بعزيز على 
الله » فقد خلق الله تعاللى آدم من قبل بدون أب ولا أم : « أن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فيكون »۹۹۹ . أما مسيح هذه الأناجيل فهو 
كائن غريب : هو الاه وابن الله وأقنوم من الأقانم الثلاثة الکونة لله أو متلبس بهذا 
الاقنوم ! 

والقرآن يذ کر أن السیح قد أرسل الى ینی اسرائيل » كا أرسل اليهم من قبله 
رسل آخرون لينقذهم ما انحدروا اليه من كفر وضلال ويأتبهم بشريعة جديدة تلام 
عصرهم ويبديهم صراطا مستقها ‏ وأنه لم يقتل ولم يصلب ولكن شبه لهم » وأن آدم 
قد أناب الى الله واستغفر من خحطيثته التى ارتكبها اذ أكل من الشجرة فغفرها الله له » 
وان الخطيئة لا يحمل وزرها غير مقترفها » فلا تزر وازرة وزر أخرى . وفی هذا بقول 
القران الكريم : « ولقد آتینا موسی الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عیسی 
ج ا 

(44) آبة ۹ من سورة آل عمران . 

۹۹ 


بن مرم البينات وأيدناه بروح القدس »۴ ویقول : «ما المسيح از 
رسول قد خلت من قبله الرسل ۲" . ویقول : « اذ قالت الملائكة يا مريم أن از 
يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها فى الدنيا والاخرة ومن 
المقربين . . . ورسولا الى بنى اسرائيل أنى قد جنتکم باية من ربكم . . . ومصدتا 


“ل الما بين يدى من التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم . . . »۲۹۷ ۰ ويقول : 


8 زا 


۱ 


..٠‏ . وقوهم انا قتلنا المسبح عیسی بن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن 
شبه لهم » وان الذين اختلفوا فيه لنى شك منه » ما لهم به من علم الا اتباع الظن . 
وما قتلوه يقينا » بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حکما  »‏ . ويقول فى صدد 
: « فتلق آدم من ربه کات فتاب عليه أنه هو التواب الرحم ۳ ۰ ويقول : 
« وعصى آدم ربه فغوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى 6000© » ويقول مقررا أن 
الوزر لا يحتمل انمه وتبعته الا من اقترة 
للانسان الا ما سعى 70" . - بینا تذ کر هذه الأناجيل أن من أهم الأغراض النى 











نان ظهر من أجلها السیح ابن الله أ بدمه الخطيئة التى ارتكبها آدم والتى انتقلت 
5 ريق امداة ال جميع نسله » وأنه قد صلب بالفعل ۰ فحقق بذلك أهم غرض 
, ظهر من أجله . 


/ کم قلت فم الاما أمرتنى به أن أعبدوا ار 


"._ والقرآن يذكر أن الديانة التى جاء 


بها للسیح ديانة توحید تدعو الى عبادة الله 
امات لیج بجا عل سوال من ,ریم ون 
دف ودبكم » وكنت علیہم شهيدا ما دمت 


وحده . وق ذلك يقول الله تعالى على 


تست 


4 أيه ۸۷ من سورة ار / 


0 آیات مو- . 7 3 
4 مسآ عبرا الک / 
6 من ضورة سر 
سورة اللساء . 1 7 و 
۲ من سورة البقرة . 2 
62 أن 





الاح وي سس رن بط 
ى أن الديانة الى تقررها هذه الاناجیل هی ديانة شرك تقوم على الاعتقاد 
ا أى أن الله ثالث ثلاثة : الاب والابن وروح القدس . وعلى الاعتقاد 
بألوهية السیح وبنوته لله وأنه أحد الأقانم الثلاثة ا نمی القرآن الكريم فى أكثر 
عن آبة على المسيحين تحريفهم لكتاب الله فى أسفارهم المزعومة وتغييرهم لطبيعة 
البح» وزعمهم أنه ابن الله » واستبدالهم بعقيدة التوحيد التى أمروا بها عقيد 
الشرك والتثليث . ومن ذلك قوله تعالى : « وقالت الیهود عزیز ابن الله وقالت 
النصارى السیح ابن الله »> ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين کفروا من 
قبل » قاتلهم الله ی يؤفكون . اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح 
اين مرم » ( أى واتخذوا المسيح بن مريم كذلك الاها من دون الله ) « وما أمروا الا 
ليعبدوا الاها واحدا ‏ لا الاه الا هو سبحانه عا يشركون »۴۳ ۰ وقوله : « لقد كفر 
الذين قالوا ان الله هو السیح بن مریم » وقال السیح يا بنی اسرائيل أعبدوا الله ربى 
وریکم » أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه التار » وما للظالین من 
أنصار . لقد كفر الذين قالوا ان ال وما من الاه الا الاه واحد » وان لم 
ينتبوا عا يقولون بمسن الذين کفروا منهم عذاب ألم . . . ما السیح ابن مريم الا 
رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديققکانا يأكلان الطعام . . . »۴ 
وقوله : « یا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق انما المسبيح 
عيسى بن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه » قآمنوا بالله ورسله ولا 
تقولوا ثلاثة » انتهوا خيرا لكم » انما الله الاه واحد » سبحانه نی يكون له ولد » له 
ماق السموات ٠‏ وما فى الأرض وکنی بالله وکیلا ۲ » وقوله : « وقالوا اتخذ الله 
ولدا » سبحانه » بل له ما ق السموات والارض » کل له قانتون ۳ » وقوله : 


mm 








۰ 








65 آیی ۰۳۰ ۳۱ من سورة الثوبة.. چ 


(04) آیات ۷۱- ۷۵ من سورة 








شيعا | » تکاد السماوات يتفطرن منه وننش 
للرحمن ولدا » وما ينبغى للرحمن أن بتخز 


(ow) 


و وقالوا اذ الرحمن ولدا و 
تن الحبال هدا » أن دعوا 

الارض وتخر احم ۳ 

يذه ابش اف السباوات والأرض إلا أ الرحمن عبدا» 

قل للذين يكتبون الكتاب بأیدیهم ثم يقولون هذا من عند الله لیشتروا به نا 

ا نت ۳ ع ON‏ 
یلا خويل لهم ما كتبت أيديهم وويل هم ما يكسبون ۰۰ 
لايم 


٠‏ وقوله 


والقرآن يذكر أن الشريعة ای جاء بها عيسى شريعة سماوية سمحة تحقق صلاح 
الناس فى الدنيا والآخرة » وتعدل من الشرائع السابقة ما تقتضى الشئون الاجماعية 
“نعديله » وترفع عن الاس أصرهم + وتزيل جميع مظاهر العنت والخرج ۰ وتقم وزنا 

' * لضرورات الحياة » وتكفل للمجتمع الانسانی الاستقرار » وتحبط نظم العمران 
7 وحدوده ووسائل أمنه بسياج من الماية ؛ على حين أن الشريعة ای تذكرها هذه 
3 يبدو فى كثير من أحكامها مظاهر العنت والحرج والتضييق على الناس وعدم 
اقامة وزن لضرورات الحياة ولا لشون الاجتاع » کأحکامها الخاصة بتحريم الطلاق 





2 وتحريم الزواج على الزوجين اذا فرق بينهما عقب ارتکاب أحدهما جرية الزنا9" . 


۷ 
00 


> بل إن بعض أحكامها ليترتب على العمل به اشاعة الفوضى واضطراب الأمن فى 
اجتمع وانتشار الفسق والفجور » كاتجاهها إلى إلغاء حد الزنا وإلغاء العقوبات » بل 
إن بعض أحكامها ليؤدى إلى انقراض النوع الانسانی ويعجل بفناء الكون من عالنا 
الأرضى كنظرتها الى العزوبة على أنها الوضع الأمثل للرجل والمرأة على النحو الذى 
سبق بيانه . وشريعة كهذه لا یکن أن تصدر عن عاقل » بله صدورها عن الله 


مهم 








ورا يحث على التسامح والعفو عن الأذى ويجعل ذلك مثلا أعلى » ويعظم 








ERN 0‏ من مور بیج 
۶۸ آبة ۷٩‏ من سورخ البقرة . 
)*٩(‏ انظر تطتی على هذه الاحکام والوازة ري ور 

كيد ام والموازتة بينها وبين أحكام الشر یمق 58 
سات ق لا وق کی من ون نی ی ام الشريعة الاسلامية فى كتابى عن و حقوف 

55 


۱.۲ 


رن یر فاعله » ولكن لا يوجبه على الناس » لان هذه ال لا تتاح الا لصفوة من 
اناق وهم الذين وصلت نفوسهم الى درجة كبيرة من الصفاء » وروضوها على الخير 
ور . ولذلك يقرر مسئولية البادئ + دیفم جزاءه على أساس القصاص والمقابلة 
بالكل , حتى لا يرهق الناس عسرا من آمرهم ‏ وحتى يحيط أرواحهم وأموالهم 
پسیاچ من القدسية واماية » وحتى لا يستهين الفرد بانتباك حقوق الآخرين وتعدى 
حدود الله . وى هذا يقول الله تعالی فى كتابه الكريم : و وأن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقيم به » ولان صبرتم مو خير للصابرين ۲© 
ملها » فن عفا وأصلح فأجره على الله » أنه لا يحب الظالین . ولن انتصر بعد ظلمه 
فأولئك ما علییم من سبيل » انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى 
الارض بغير الحق » أولئك لهم عذاب ألم . ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الأمور » "٠١‏ ويقول : « ولا تستوی الحسنة ولا السيئة » ادف فع بالتى هی أحسن فإذا 
الذى بنك وبينه عداوة كأنه ول حميم . وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا 
ذو حظ عظم ۳۱۰ . ويقول : « يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما تی من الربا ان 
كتم مؤمنين . فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » وان تبتم فلكم روه س 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » وأن تصدقوا 
خر لكم ان کتم تعلمون ۲۳۳ » ويقول : « وان طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم هن فريضة فتصف ما فرضتم الا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة 
النكاح » وان تعفو أقرب للتقوی » ولا تنسوا الفضل 
«ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة الى أهلهء الا أن 
يفطل ۳۳ . 1 





» ویقول : «وجزاء سيئة سيئة 














(0۰) آبة 115 من سورة اللحل . 
(01) آبات 4۰ - ٩۳‏ من سورة الشری 
0۷0 آیی ۰۳۸ ۳۰ من سورة فصلت ,7 ۱ 





05 آبات ۲۷۷ - ۲۷۹ من سورة 





60 آية ۲۳۵ من سورة 
)٠(‏ آية ٩۱‏ من سورة النساء . 





الناس التسامح » وتکاد 


حين أن هذه 


. و فاذا صفعه أحد على 






لد الآخر ليصفعه عليه كذلك » واذا ثازعه أحد 


عله أن يتنازل له عن ازاره وردائه معا » . - 


6 کر ة قد يفعله صفوة من خبار الناس گن 
بيب ان الم »مركن لاتقل اناي تن 












والقرآن یذ کر أن الواریین كانوا من أنصار الله ومن الداعين الى عقيدة 
ید باب لین آمنوا كونوا أنصار الله کا قال عيسى بن مريم للحوار بين من 
آساری لل ؟ ون رن أنصار الله °۷ . على حين أن هذه الأناجیل 
بسب تدویتا لین حواري المسيح وتلاميذه وتابيهم مع اشتاها على تقرير عقيدة 
الشرك والغليث وألوهية المسيح ونسبة الولد نه . فاما أن يكون الاشخاص الذين 
تنسب اليهم 55 الأناجيل هم غير الحوار بين والأنصار الذين يحدثنا عنهم القرآن 1 
*, وا أن يكونوا هم الذين يحدثنا عنهم القرآن ويذكر أنهم أنصار الله والدعاة إلى 
توحيده » وتكون هذه الكتب من تأليف أناس آخرين ونسبت اليهم بهتانا وزورا ٠‏ 
2 ' وقد رأينا فيا سبق أن أمة الباحثين ف هذه الأمور فى الوقت الحاضر يقطعون بأن 
يوخنا شخص آخر غير يوحنا المواری . وما حدث ف انجيل يوحنا يمكن 
أن يكون قد حدث مثله فى غيره من الأناجيل . بل إن جاعة العلماء الذين أشرفوا 
على تحرير المسائل المسيحية فى دائرة المعارف الفرنسية المعروفة باسم « لاروس القرذ 
کب ليذهبون الى أن التحقيق العلمى والتاریخی بيد أن هذه الأناجيل قد 
كا س خر ورین رادید وین اف تسب الهم . 
۱ بل إن مظاهر الك والرية الى آحاطت بأسقار لسیحین ومؤلفيها قد حملت 
بعض الباحثين من الفرنجة على الشك فى شخصية السیح نفسه . بل لقد أنكر 














میذ والتاب 











(00) آخر آبة من سورة الصف . 


نس 


پیشهم وجوده انکارا تما وزعم أنه شخصية أسطورية نسجت حوفا هذه 
المقائد والعبادات والشرائع . ومن أهم ما یستدل به أصحاب هذا الرأی أن پوسف 
الزرخ اليبودى الشهير ( ۳۷ - 40 مبلادية ) لم يشرف تاريخه الى ظهور شخص فى 
اة إسمه المسيح » مع أنه كان معاصرا للأحداث الأولى للمسيحية . ولكن 
المتأخرين من النصارى دسوا فى كتابه جملة عن السیح ثبتت فى بعض نسخ هذا 
الكناب وبدت حاملة فى مظهرها دلبل اقحامها كأنها الرقعة الجديدة فى الثوب 
الخاق . ولا أدل على ذلك من أن العلامة ابن حزم وهو من رجال القرن الخامس 
المجرى ( ۴۸۳ - 40۷ ) قد ذكر فى كتابه « الفصل ف الملل والأهواء والنحل » أن 
يوسف لم یذ کر فى كتابه شيئا صريحا عن المسيح . وق ذلك یقول : « قرأت فى 
تاريخ لهم جمعه رجل هارونى كان قديما فيهم ومن كبارهم وأئمتهم قد أدرك السیح 
واسمه يوسف بن هارون . قد ذكر ملوكهم وحرويهم الى أن وصل إلى قتل يحبى 
بن زكريا عليه السلام » فذكره أجمل الذكرء وعظم شأنه » وأنه قتل ظلا لقولة 
الحق . وذکر أمر المعمودية ذكرا حسنا ولم ينكرها ولا أبطلها . ثم قال فى ذكره لذلك 
اللك هردوس بن هردوس : وقتل هذا اللك من حکاء بنى اسرائيل وخیارهم 
وعلائهم جاعة . وم يذ كر من شأن المسيح بن مریم أكثر من هذا »۹ . وهذا يدل 
على أن كتاب يوسف المؤرخ الببودى كان إلى عهد ابن جزم خالیا من إشارة صريحة 
إلى المسيح . 

والحق أن مسیحهم هذا الذی یصورونه على أنه الاه لم يكن له وجود إلا فى 
مخيلاتهم » ول يوجد إلا المسيح الذى يحدثنا عنه القرآن » وهو إنسان من البشر 
أرسله الله إلى بنى اسرائيل كا أرسل الهم غيره من الرسل من قبله . واغفال يوسف 
المؤرخ التبودى لذ كره يرجع إلى عداوة اليبود هذا الدين الجديد وتحاولتهم طمس 
معاله ؛ أو لعل ظهور السیح الحقيق كان فى عصر لاحق لعصر المؤرخ يوسف وهو 
العصر الذى يقرر السیحیون أن السیح قد ظهر قبيله . 





(۷) صفحنی ۰۸۲ ۸۳ من الجزء الثانى من كتاب « القصل ٠...‏ لابن حزم . 


۷ 


جیلخ التمدة عند 5-8 


5 الثاني المبلاديين أناجيل كثيرة غير 
كان لدى المسيحيين نى القرنين الأول وی أو أناجيلها 
و ذكرها» وكان لكل فرقة من فرقهم انجيلها أو 
الأناجيل الأربعة السابق ذکر ينها وبطلانبا ‏ 
ما عداها من الأناجيل أو تحكم بز و 
الخاصة الى تعتمد علیها وتغفل 2 

1 3 قر انل السب ذكره فى الأناجيل الأربعة » وانجيل _ 
فكان ثم جيل ينسب لني غير 1 » یات د e‏ رشق کت 
رص وان لال 0 عقو Saint Jacques‏ واتجيل. 

: بو ۱ 

توماس / Saint Thomas‏ ( ويقص هذان الانجيلان آمورا أغفلاه) 
0 الاریعة عن تاريخ مرم وطفولة المسيح ) » (انجيل ينسب للقديس 0 
Saint Niodeme‏ ر أحد رؤساء اليبود فى عهد المسيح . وقد لتى السیح وجرت 
معه مناقشات فى الشئون الدينية » فآمن برسالته » واظهر ابمانه بعد رفع السیح .- 
وقد كتب انيله باليوننية » ويقص فيه بعض تفاصيل لم تذكرها الأناجيل الأربعة 
عن موت المسبح ونزوله إلى « الطهر » أو البرزخ أو الأعراف نا 5ا > وهو 
عند السيحيقن مقر الأرواح الطيبة التى مات أصحابها قبل بعث المسيح » 

د هط سب 

أرواح الاطفال الذين ماتوا من قبل أن یعمدوا » ومقر مرتكبى الخطايا من 
المسيحيين » ويجتاز هؤلاء جميعا فى الطهر مرحلة ألم وعذاب قبل أن يدخلوا 
_الجنة) » وانجيل يقال لأ « د انجيل السبعين » وينسب إلى تلامس وانجیل يقال له 
انیل الاثتى عشر des Doze‏ عانو۱۳۵ ۰ وانجیل اشتهر باسم « التذكرة ٤ ٠‏ 


وان كان یسمی "«امجیل العبريين أو الناصريين » 
I'Evangile des Hêbreux ou des Nazareens‏ 














وانجيل كان يسمى « انجیل 
اللصريين ؟ 880۴000 Even e‏ + وکان لكل من أتباع: دیصان وأثباع 


۱۰۹ 


بای وأنباع مرقبون أو مرسيون وموزهمه/۱ 2040 وأتباع ابیون انطع معا انجيل 
یاس تلف عن انجيل من عداهم . 

ثم رات الكنيسة المسيحية فى أواخر القرن ای اميلدى أو أوائل القرن ال 
أن نستیعد الأناجيل غير العتمدة فى نظرها وتحكم ببطلائها وتحافظ على ما تعتقد 
ميدق حقائقه وصحة نسبته إلى صاحبه ؛ فاختارت الأناجيل الأربعة السابق ذکرها 
۳ بين الأناجيل الكثيرة التى كانت رائجة حينئذ + وقررت نها هى وحدها الأناجيل 
الصادقة فى حقائقها وفى صحة نسبتها إلى أصحابها » وأن ما ع. ها من الاناجیل 
أناجيل موضوعة مزيفة غير صحيحة فى حقالقها » ومعظمها غير صحيح فى نسبته 
إلى من ينسب إليه ؛ وأرادت المسيحيين على قبوها ورفض ما عداها ؛ وتم لها ما 
أرادت + فصارت هذه الأناجيل الأربعة هى المعتمدة دون سواها ؛ مع أن هذه 
الأناجيل كانت قبل ذلك العهد أقل ذيوعا وشهرة من بعض الأناجيل الأخرى » بل 
كانت محهولة لكثير من المسيحيين ؛ وأول من أذاع ذكر هذه الأناجيل القديس 
ارینبه 16 50:0۱ اذ قرر فى سنة ۲۰۹ أن هذه الأناجيل هى محرد صور . 
لإنجيل واحد ءامدسهماء؛ عانومه:۱۳ ثم جاء من بعده القديس کلمان الاسكندري 





Sain Clément d'Alexandre‏ ( من كبار رجال الكنيسة وفقهائها توق سنة 
1١١‏ ) وقرر فى سنة 715 أن من واجب المسيحى التسلم بصحة هذه الأناجيل 
الأربعة . 

هذا » وسنلق فيا بلى نظرة على ثلاثة رمن الأناجيل غير المعتيدة » وهی انجيل 
مت غير المعتمدواتجيل الابيونيين,واتجيل برنابا » لاختلافها اختلافا جوهريا عن 
لبیل الأربعة فى بعض نواحى العقيدة وشخصية المسيح وتاريخه وتاريخ مرم + 
ولاثفاتها فى بعض هذه الأمور مع ما قرره القرآن » مفصلین القول بعض التفصيل فى 
اجیل برنابا لكثرة وجوه الخلاف بينه وبين الأناجيل الأربعة وكثرة وجوه الاتفاق بينه 
وبين القرآن وعقائد المسلمين » ويحملين القول فى الانجيلين الآخرين لأنهما لا يبلغان 
مبلغ یل برنايا فی هذه الوجوه . 
مر 

(18) ستکلم على مرسبون وفرقته فى الفقرة اتاسعة من هذا الفصل . 


الأربعة ما يذهب إليه فى تاريخ 


...را العذارى اللالى نذرن أنفسهن ونذرهن 
عة اك ومن بوي يوون عل اد لب 
أى كانت من الراهب 0 1 
ني ۳ رهذه الطائقة كان يرم على أفرادها الزواج والاتصال بالرجال » كشان 
رات السیحیات ف الوقت الحاضر . ويتقق هذا من بعض نس حا | ل ول 
القرآن الكريم فى هذا الصدد إذ يقول : و إذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك 
ماق بطنى عررا » فتقبل منى انك أنت السميع العليم . فلا وضعتها قالت رب إلى 
وضعتها أثى » والله أعلم بما وضعت + ولیس الذ کر کالاتی + وانى سميتها مرم ؛ 
وأنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم . فتقبلها ربا بقبول حسن وأنبتها نباتا 
حسنا » وكفلها زكريا » کلا دخل عليها زكريا احراب وجد عندها رزقا » قال يامريم 
آنی لك هذا ؟ قالت هو من عند الله » أن الله يرزق من يشاء بغير حساب »۳۲ , 


وأنا أتجيل الأبيوتنين .مموزمونطة من مزنومهبتا 2 فهو انجيل مدون باللغة 

الآرامية كانت تتمسك به فرقة مسيحية تسمى فرقة الابيونيين نسبه إلى زعيمها ابيون 

٠‏ موز . وقد ظل لهذه الفرقة أشياع حتى أواخر القرن الرايع الميلادى ثم انقرضت 

بعد ذلك . ويقر هذا الأنجيل جميع شرائع_موسى » ويعتبر عيسى هو المسيح النتظر 

الذى تحدئت عنه أسفار العهد القديم و ينكر ألوهيته » ویعتبره محرد بشر رسول . وهو 

“قي ينعا بشخصية المسيح يتفق مع | 
الکرم . 





اثد الاسلامية الستمدة من نصوص القرآن 


۷۰ Westermarck. Origine et Development des Idees Morales (tra. fran.) رقم‎ 


Il, p. 398.‏ 7 
(۷۰) آیات ۳۵- ۳۷ من سورة آل عمران . 


۱۸ 


وأما اميل برنابا فهو منسوب للقدیس برنابا الذى ترجمنا له فى الفقرة الثانية من 
هذا الفصل . وكان معروفا لدى السیحیین منذ أقدم عصورهم أن ليرنابا الا . 
رورد ذكر هذا الانجيل فما ينسب لقدامى رجال الكنيسة من بحوث وقرارات » ومن 
زرك القرار الذى أصدره البابا جلاسيوس الأول ۲ عقداغ9 San‏ ( الذى تولى 
رد الكنيسة الكائوليكية بروما من سنة ۲ إلى سنة 445 ) وعدد فيه الكتب 
الى عن قراءتها » وذکر من بين هذه الکتب انجيل برنابا . وهذا يدل على أن انجيل 
برنابا كان معروفا فى القرن الخامس الميلادى ۰ أى قبل بعثة رسولنا عليه السلام بنحو 





قرنين . 

غير أنه بظهر أنه قد اختفت من بعد ذلك جميع نسخ هذا الانجيل ولم يعد 
الناس يعرفون شيئا عن محتوياته . ولعل تحريم قراءته هو الذى انتبى به إلى ذلك . 
وظل الأمر على هذه الحال حتى أوائل القرن الثامن عشر الیلادی . وفی سنة ۱۷۰۹ 
عار کریر أحد مستشارى ملك بروسيا على نسخة من هذا الإنجيل مكتوبة باللغة 
الابطالية وعلى هامشها تعليقات باللغة العربية . وانتقلت هذه النسخة مع بقية مكتبة 
ذلك المستشار فى سنة ۱۷۳۸ إلى البلاط اللکی بفينا . 

وغنى عن البيان أن هذه النسخة مترجمة عن اللغة التى کتب بها فى الأصل هذا 
الاتجيل . فإذا صح أن مؤلفه هو برنابا فإن من الراجح أن يكون قد كتبه باحدى 
اللغات الثلاث الى كانت المؤلفات الدينية وغيرها تدون بها فى عصره وف بيثته وهی 
اللغات العبرية والآرامية واليونانية . ولا يمكن أن يكون قد كتب فى الأصل باللغة 
الابطالية ؛ لان اللغة الايطالية لغة حديثة لم يتم تكونهاوانشعابها عن أمها اللاتينية الا 
حوالى القرن السادس عشر الیلادی . 

هذا » ويختلف هذا الأنجيل اختلافا جوهريل عن الأناجيل الاريعة العتمدة عند 
السیحین فى كثير من نواحی ا ويتفق كل الاتفاق 
فا يقرره فى هذه الشنون مع ان . ویرجع أهم ما 
خالف فيع الاناجيل 4 المعتمدة ووافق فيه العقيدة الاسلامية إلى الامور الثلاثة 


او 











وآنه لیس الغا ولا باه 
3 5 0 زاء إن الله ال قد اختصنا بنبیه بسن 
: 0 ى اندها الشيطان ذريعة لتضليل 
انا به ن اب میت فى وت 
عا ا بے ۷١‏ . وقد ضل مع هولاء 
شین ان الذى أمر لبه وغوت ع رر تن 
بوت 0 
ا ای الت اا ا ن أسطر 
1 أ تیم تقد ۰ arial ss.‏ 
ی 
0 1 فز الكينة 
السیح كبير الكهنة مع الوالى الروماف میرودس ملك الیبود » فذكر له كبير لعية 
ني وت يرز المأ اکرو ويه 


يعمل على ازالة هذه الفتنة التى ثارت من 





وذ عطاق نيا منیا ؟ ۱ ۰ فالا 2 إنى أشهد أمام السماء وأشهد كل ساكن 
عل الأرضى أن برئ من كل ما له الاس عنى من أ أعظم من ابش لأنى بشر 
موود ینار وعرضة کم اله » عيش كسائر ار 
الفصل السبعين أن یسوع قد نظر إلى الحوار بين عندما بلغه افتتان الناس به وادعاؤهم 
أنه الاه أو أنه ابن الله » وطلب لیهم أن يبدوا رأیهم فى ذلك . فأجاب بطرس : 
إنك المسيح ابن الله . فغضب حينئذ يسوع وانتهره قائلا : « اذهب وانصرف عى ؛ 


0ه رن السيح لم يصلب ولكنه شبه لهم + فيتفق هذا مع ظاهر ما بقرده 
القرآن الكرم اذ يقول : « ... وقولهم انا قتلنا السیح عیسبی بن مریم رسول الله » وما 


قتلوه یراگن شم ...۹۳۰ فيقرر هذا الانجيل أن الله التى شبه المسيح 
) عيذ سروس قأخذوه وصلبوه ظا أنه السیح . وف هذا يقول ما نصه : 
«ولا دنت ال جنود مع يبوذا من امحل الذى كان فيه یسوع » مع يسوع دنو جم 

(1/) انظر 
الفقرة الأول 


ولقول فى لخر 
























زار وقوت یی | j‏ 
؛ الجوارى يعقوب الصغير وما أدخله من تعدیل فى موضوع الختان واحلال لحم الخنز 
3 وع الفتان واحلال لحم الختزير فا 
ن هذا القصا صفحتی ۰۸۰ ۸۱ 

۷۷ اية ۱۵۷ من سورة التساء 

۱۰ 





غفير » فانسحب إلى البيت خائفا . وکان الاحد عشر نیما ( يقصد الما بين الأ 
عشر) . فلا رأى الله ا خطر على عبده أمر سفراءه جبریل وميخائيل ورفائيل هه بل 
(أى جبريل ومیکائیل واسرافیل وعزرائیل ) أن يأخذوا يسوع من العام . فأخذءه 
من النافذة المشرفة على الجنوب ووضعوه فى السماء الثالثة مع الملائكة الذين 
يسبحون الله اليل ور لا يفترون ... ودخل يهوذا بعنف إلى الحجرة الى عرج 
بالسیح + وكان التلاميذ كلهم نیما . فأ الله بأمر عجيب ٠‏ فتغير يهوذا فى النطق 
وق الوجه + وأصبح شيها بیسوع ق كل شىء » حتى اننا اعتقدنا أنه يسوع أما هو 
فبعد أن أيقظنا أخذ یفتش لینظر أين هو العلم ( يقصد المسبح ) . لذلك تعجبنا 
واجبنا أنت يا سيدى معلمنا » أنسيتنا الآن ...» 





ويذكر فى موطن آخر : « الحق أقول : إن صوت يبوذا ووجهه وشخصه بلغت 
من الشبه بيسوع أن اعتقد تلاميذه والمؤمنون به كافة أنه يسوع ۰ لذلك خرج 
بعضهم من تعاليم يسوع » معتقدين أنه كان نبيا كاذبا » وأن الخوارق التى ظهرت 
على يديه !ما ظهرت بصناعة السحر » لأن يسوع قال انه لا يموت ...» . ثم یذ کر 
أن يسوع طلب إلى الله أن ينزل إلى الأرض بعد رفعه ليرى أمه وتلاميذه وليزيل ما 
علق بنفوس الناس من شك فى أمره ومن اعتقاد بأنه هو الذی صلب ‏ وأن 
ثلاثة أيام . ثم يقول : « ووبخ كثيرين من اعتقدوا أنه مات » وقال لهم : ان الله قد 
وهبی أن أعيش ؛ اتحسبونى أنا والله كاذبين ... الحق أقول لكم اننی لم أمت ٠‏ بل 
الذى صلب هو يبوذا الخائن . احذروا لأن الشيطان سيحاول جهده أن يخدعكم ۰ 
وكونوا شهودی فى كل اسرائيل وف العام أجمع على جميع الأشياء التى رأيتموها 
وسمعتموها 4 . 








تزل بعد 


۷ (2۳ أنه يقر أن مسیا أو السیح النتظر الذی ورد ذکره فى لعهد القديم لیس 
, یسوع بل حمدا عليه السلام . وقد ذکر محمدا » أى لفظا يفيد مدلوله شخصا کنر 
حمد الناس له وثناؤهم عليه > فى كثير من فصوله ( فار یط تعريب لكلمة 
ل بركلتوس ٠‏ اليونانية . ومعناها الذى يحمد حمداً كثيرا ) '» وقال إنه رسول الله وإن 
آدم لما طرد من الجنة رأى سطورا کتبت فوق باب بأحرف من نور : لا إلاه إلا الله غ 
۱۹1 


0 ون شع فل 2 ی ل 
محمد رسول الله . ویر . a‏ نفسى نظير الذى تقواون 
اي ل Neg‏ وو alla]‏ 
بدی ندا اسر اذى بسجدث عنه العهى إلقدم ) لاتی لست ت 

۰ نه مسیا الذی خلق قبلل . 


نه ( بقصد السب 
عنه ( با الله الذی تسمور 


8 ۹ حذاء رسول 
ا مود رلا کون له با . ور فى الفصلين الثالث 

یی بعدى بكلام الحق » ولا یکون ينه مهايا 2 
00 0 م علدنا وافيا نى 'تبشير السیح محمد صلى الله عليه 
والأربعين والرابع والأربعين ر ر " ۱ 06 
أن به » فصرح با يعلن حقیقته 

وسلل ‏ لأن التلاميذ طلبوا من اسح أن يصرح هم 23 

وين ما له من شأن. ۲ 
. 1 لق أن ع“ اذ يقول : « واذ قال عب 
وهنا يضق فى جمانهمع ما یکره القران عن می ر اي 

۲ ۲ ۳ ن ن التوراه 
بن مریم با نی اسراثیل افی رسول الله اليكم مصدقا لا بن يدى من رراة ومبشرا 
ل. بای من بعدی اسمه چ 
برسوں ف میتی یس 
ويخالف هذا الانجيل كذلك العقيدة السيحية والعقيدة الهودية ويتفق مع أرجح 
الآراء عند المسلمين فها ينقله عن المسيح بشأن الذبيح الذى تقدم به ابراهم عليه 
السلام للفداء » فيقرر أن المسيح قد بين أن هذا الذبيح هو اسماعيل وليس اسحاق 
كا هو مذكور ئی توراۃ اليهود . وهذا هو نص ما جاء فی انجيل_برنابا على لسان 
السیح عليه السلام . « الحق أقول لكم » انکم اذا أمعنتم النظر فى كلام اللاك 
جبريل تعلمون خبث كتبنا وفقهائنا . لأن الملاك قال يا ابراهيم سيعلم العام كله كيف 
يحبك الله » ولکن كيف يعلم العالم حبتك لله ؟ حقا يحب عليك أن تفعل شيئا لأجل 
يحبة الله . فأجاب ابراهم ها هو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله . فكلم 
الله حبذ ابراهيم قائلا خذ (أننك_بكرك واصعد إلى الجبل لتقدمه ذبيحة . فكيف 
.يكون اسحاق_البكر وهو 





هذا » ويقدم فقهاء المسيحيين وباحثوهم شواهد كثيرة تدل على أن هذا الانجيل 
موضوع بقلم بعض المسلمين » وأن مؤلفه قد نسبه زورا إلى برنابا لترویج ما يتضمنه . 
وكثير ما يقدمه هؤلاء من شواهد لا يقطع بصحة ما يذهبون إليه ؛ وان کان بعض ما 





(۷۳ آية ١‏ من سورة الصف 
۱ 


پدمل عليه هذا الكتاب نفسه يحمل على الظن بأنه موضوع . وخاصة ما بر 
أمور تمثل روایات ذکرها بعض التأخرین من مولنی السلمین ولا بطمتن إلى 
الحققون منهم ۰ كا يقرره عن آدم وأنه لما طرد من الجنة رأى سطورا کتیت 
بأحرف من نور : لا لاله عمد ومول اق وما يني إل اس 
نميل تحقیقات الفقهاء والمؤرخين لا کلام الأنبياء کالاقوال نی ینسیها إن لت 
بشأن الذبيح وما يذ كر أن السیح قد قدمه من أدلة على أنه هو اسماعيل لا اسحاق 

والإسلام ليس فى حاجة إلى كتاب كهذا تحوم حوله شكوك كثيرة لتأريد ما 
يذكره القرآن عن السیح وحقيقة ديانته وتبشيره بالرسول . فالقرآن » وهو الکتاب 
الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » هو الذى نتخذه دليلا فى الحكم 
على أناجيلهم الزعومة ومبلغ تحريفها للانجیل الذى أنزله الله على عیسی + ولا ينبغى 
أن نتخذ سفرا مشكوكا فى صحة نسبته إلى صاحبه دليلا على ذلك ولا أن نعتمد 
عليه لاقناع المسيحبين ببطلان ما أقروه من أناجيل : 

, وأنز لنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهیمنا 
علبه »[آية 44 من سورة الائدة] . 





اسمس تلحر ۱ 

بقية أسفار العهد الحديد 

تمثل الاناجیل الأربعة العتمدة احموعة الأولى من أسفار العهد الجديد . وهی 

فى نظرهم أهم مجموعاته . أما بقية أسفار هذا العهد فعددها ثلاث وعشرون سفرا 

منها سفران منفردان » وهما سفر أل الرسل » للوقا وسفر «رژیا بوحنا » 

ومجموعتان من الأسفار : تضم احداهما أربعة عشر سفرا وهی رسائل بولس ؛ وتضم 

الأخرى سبعة أسفار هى الرسائل | كاثوليكية ) وقد فرغنا فا سبق من الكلام على 

مجموعة الأناجيل » وستتكلم فيا یل على الأسفار الثلاثة والعشرين الباقية من أسفار 
العهد الجديد » ونذكرها حسب ترتیها التقلیدی فى هذا العهد . 














۴۲×۶ أو سفر برکسیس‎ ( tes des Apres » سفره أعال الرسل‎ > ١ 
ماخو 8 من كلمة يوئائية معناها الاعال ) . وينسب هذا السفر للقديس لوقا صاحب‎ 
الاجيل الثالث الذی تحدثنا عنه وعن انجیله فى الفقرتین الثانية والرابعة من هذا‎ 

Mr, 


«فصل .ود که ال اليونانية حوالى سنا ٩۳‏ ميلادية غلى أرجح الاقوال ۰ ی 
فى العصر نفسه الذى كتب؛ فيه انجيله . ولا يستأثر هذا الکتاب إلا بحيز يسير من 
العهد الجديد لا يزيد كثيرا على عُشره ( يستغرق نحو ثلائين صفحة من صفحات 
العهد الجديد البالغة نحو ۲۵۰ صفحة فى احدى ترجاته بالفرنسية ) . وموضوعه 
تاريخ حباة الحواريين وتاريخ_طائفة من كان هم أثر کبیر فى ا من ایز 
والتابعين . فالكلمة الاول من عنوان هذا الكتاب » وهی كلمة « أعال » ۰ معناها 
تاريخ حاتیم أو ما عملوه وما أثر علهم . والكلمة الثانية من عنوانه > وهی 
« الرسل ۲ » معناها فى اصطلاح سبوا يمعو 
أرسلهم الرب وهو عيسى إلى تلف شعوب العام لنشر المسيحية 
إلى الصراط المستقيم ؛ وعددهم كا تقدم'اثنا عشر حوار؛ يا + وقد ضم اليم فها بعد 
ارسول بولس الذء له السیج. بعد رفعه" عل دما يفده ییون 
وأرسله إلى الا الضالة . غير أن هذا الكتاب لا یقتصر على تاريخ الحواريين 
الأصلين وتاريخ بولس + » بل يعرض كذلك » كا قلنا » لتاريخ طائفة من كان لهم 
أث ركبير فى السيحية من التلاميذ والتابعين کبرنابا ومرقص . وهو يتناول شخصياتهم 
بتفصيل فى مختلف شئون حيانهم » وخاصة ما تعلق منها بالناحية الدينية » كجهادهم 
وتقلبهم فى البلاد لنشر المسيحية ؛ وما أحرزوه من تجاح ى هذا السبيل » وما ظهر 
على آیدیهم من معجزات » وما لاقوه من عنت وعذاب واستشهاد . وفى ثنايا هذا 
کر امرض التارينى بتحدث عن کنر من العقائد والشرائع التى كان ينشرها هؤلاء بين 
بر الناس . وقد عنى لوقا بوجه خاص ف كتابه هذا بتاريخ حياة بولس وجهاده فى 
سل نشر المسييجية وما ظهر عل يديه من معجزات ».حتى لقد وقت عليه وحده ما 
يزيد على نصف صفحات كتابه ٠‏ وتدل العبارة التى افتتح بها لوقا كتابه هذا أنه قد 
۱ کته للشخص نفسه الى کنب له انمي :وم ولو ! ! فهو يفتتح كتابه بهذه 
العبارة : يوفيلوس + قد تکلمت فى كتابى الأول ( یقصد انجيله الذى كته لهذا 
جم ست ) عل جس ما ضله اسبح وما قره من تمالم مدشن أن رفع إلى 
0 بعد أن اعطی آوامره » عن طربق روح القدس ٠‏ إلى الحواريين الذين 
نويا ۰ ثم يأخذ بعد ذلك فى سرد تاريخ الحواريين بعد حادث الصف 





بين الناس وهدايتهم 
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.ول : و وقد ظهر السیح حیا للحوارین بعد صلبه » وقدم لحم عدة أدلة على 
یرت » وظل بينهم أربعين يوما متحدثا إليهم بأمور كثيرة عن ملکوت الله ٠...‏ . 

ولا كان هذا الکتاب يتفق مع الأناجيل فى أن موضوعه الاساسی موضوع 
ری لأن الوضوع الأسامى للأناجيل هو تاريخ السیح ۰ والموضوع الاامی 
وز الكتاب هو تاريخ أنصاره من بعده ۰ لذلك جرت العادة بأن تطلق كلمة 
والأسفار التاريخية » على الأناجيل الأربعة وسفر أعال الرسل . صحيح أن كل سفر 
من هذه الأسفار بعرض فى ثنايا ما يذكر من تاريخ لكثير من شئون العقيدة 
والشريعة + ولکنه يتناول هذه الأمور عرضا وعقدار اتصاها بموضوعه الأساسى وهو 
التاريخ . 

هذا » ويذكر التاريخ المسيحى أسفارا أخرى قديمة عرضت للموضوع نفسه 
الذى عرض له هذا الكتاب وسميت باسمه » من أشهرها سفر « أعال الرسل » 
لبرنايا .. ولكن الكنيسة المسيحية اعتمدت هذا الکتاب وحده . وهو سفره أعال 
اارسل » للوقا 7 ورفضت ما عداه من الأسفار القديمة التى عرضت لموضوعه نفسه 
وحكت بزيفها وعدم صحة نسبتها الى من تنسب اليهم من الحواريين والتلاميذ » 
أى اعتبرتها من الأسفار الخفية ۸۵000۸5 حسب الاصطلاح السیحی ۳٩‏ ۰ 
كا حكت الحكم نفسه على ما عدا الأناجيل الأربعة من الأناجيل الى كانت معروفة 
لدى المسيحيين فى عهودهم الاول . ومن أجل ذلك بى سفر « أعال الرسل » للوقا 
وانقرض ما عداه من الأسفار القديمة ای عرضت لا عرض له » فلا يحدثنا التاريخ 
السیحی الا عن أسمائها » ولا نكاد نعلم شيثا يعتد به عن مبلغ الخلاف بينها وبين سفر 
لوقا : وان كان من الممكن أن نستنتج + فى ضوء ما ذكرناه عن اتجيل برنابا ومبلغ 
الخلاف بينه وبين الأناجيل الأربعة » أن سفر « أعال الرسل » الذى ينسب الى برنابا 
لا بد أن يكون كذلك ختلفا فى قصصه التاريخى اختلافا كبيرا عن سفر « أعال 
الرسل » لوقا . 












() انظر معنى هذه الكلمة فى الفقرة السابعة من الفصل الأول من هدا «نحتاب . صفحة ۲۳ 
اج 
۱۱۰ 





7 1 بعض تلامیژ اشر 
۰ ما الرسائل العشر الثى آرسلها الى بعض البلاد وبعض 
ال ) إلرومات)؟ ورسالتان ال أهل قورنتوس, Coit hie‏ 
ص7 غلاطيا Gelale‏ ۽ ورسالة الى أهل افسوس  Eph éşiens‏ 
سس امل فلي 203 ۽ ورسالة الى أهل کولوس 5م*نوومام©  ١‏ 
إرإ , ورسالتان الى آمل لونیکی hessalonisiens‏ + ورسالة الى العبرین . 


۵ رال الآ 


ین پوتتوتن ‏ 11۲18 ؛ ورسالة الى تلمیذم | تیطس 316 ؛ ورسالة الى تلميذه 
وترتب رسائل بولس ف العهد الجديد حسب ترتیها السابق ما عدا رسالة بولس 
الى العبرین فتوضم نی آخر هذه الرسائل جمیعا . 
,20 وتستأثر هذه الرسائل بأكبر حيز من العهد الجديد » حتى أنها لتستغرق وحدها 
ر ,أنحو ثلث صفحاته ( تستغرق نحو ۷۵ صفحة من صفحات العهد الجديد البالغ 
عددها نحو ۲۵۰ فى احدى ترجاته الى الفرنسية ) . 


الشعوب فهى : رسالة 
؛ ورسالة الى أهر 
؛ ورسالة الى 





سم الى بعض تلاميذه فهى : رسالتان الى تلميذه 


3 وهی تعرض فى صورة مفصلة لكثير من عقائد الديانة السيحية وشرائعها 
7 وعباداتها وأخلاة قسطا 
3 ومبادنبا وأخلاقها » وتوجه قسطا كبيرا من عنايتها الى توضيح العقيدة وتقرير ألوهية 


3 وینونه ‏ وميد التثليث] 





La Trinité: les trois hypostases: le Pêre, عل‎ Fils; et le Saint Esprit 
ومن أجل ذلك تعتمد ۱ ية الحاضرة غلی رسائل بولس أكثر من اعتادها‎ 
دم على ما عداها من أسفار العهد الجديد » وتنسب هذه السيحية الى بولس أكثر ما‎ 
1 1 ا‎ 
. تنسب الى سواه . حتى ان كلمة و الرسول » اذا أطلقت ب تتصرف عندهم اليه وحده‎ 


۱1 


صحیح أن الاناجیل نفسها وسفر أعال الرسل قد عرضت كذلك للمقاند 
والشرانع والأخلاق » ولکنبا عرضت غذه الامور فى صورة محملة وق ثنايا تصصها 
إاريخى عن السیح وأنصاره . وبعض ما ذکرته عن هذه الأمور قد أوردته فى 
عبارات غامضة يعوزها الشرح والتوضیح . على حين أن رسائل بولس قد جملت 
هذه الأمور موضوعها الأصيل . وعالجتها فى صورة مفصلة واضحة » وکانت ص ىة 
كل الصراحة فى إثبات ألوهية السیج وبنوته لله وعقيدة الیش ٠٠٠‏ 

هذا » وم تعتمد الكئيسة هذه الرسائل جميعها الا فى سنة ۳۹۵ . أما قبل ذلك 
فكان بعض هذه الرسائل موضع شك فى صحة نسبته الى بولس عند كثير من 
السیحین » حتى ان مجمع نيقية ‏ ال( »۵ مامه المنعقد سنة ۳۷۵ وهو 
من أكبر بجامعهم « المسكونية ٠‏ هسمه (أی التى اجتمع فيها ممثلون 
لجميع بلاد العام السیحی ) لم یعترف برساله بولس الى العبرانیین واعتبرها مزيفة 
مدسومة علیه . 


وقد ظهر للمحدئین من علماء المسيحيين الشتغلین فى الوقت الحاضر بشئون 
دباتهم وأسفارها أن من هذه الرسائل ثلاث رسائل موثوق بصحتها وصحة نسبتها 
ال بولس وهی رسالته الى الرومان ورسالتاه الى أهل کورنتوس ؛ وأربع رسائل 
مقطوع بعدم صحة نسبتها اليه وهی رسالته الى أهل افسوس ورسالتاه الى تيموثاوس 
ورسالته الى تيطس » وأن ما بى من هذه الرسائل مشکولك فى صحة نسبتها اليه . 





CTE‏ الرسائل الكاثوليكيّة اطا ءاام معا وهی سبع 
رسائل كتبت كلها فى الأصل باللغة اليونانية » وكتبت فى عهود مختلفة » برجع 
أقدمها الى حوالى سنة ۵۰ وأحدثها الى حوالى سنة ٩۰‏ بعد اليلاد + منها رسالة ر 
للحوارى يعقوب الصة الصغير ورسالتان لبطرس كبير ا حواريين وثلاث رسائل للحواری 
يوحنا صاحب الانجيل الرابع ورسالة للحوارى يبوذا أحى يعقوب الصفیر.- وهی 
مرتبة ق العهد الحدید حسب ترتیها السابق . 

ولا تستأثر هذه الرسائل كلها فى العهد الجديد إلا 
على نسبة خمسة ف الماثة ( تستغرق نحو ١‏ صفحة فقط من صفحات العهد الجديد 





يسير لا تزيد نسبته كثيرا 





۱۱۷ 


۱ 1 نسية ) . والرسائل الثلاث الأخر 
الالغ عددها ۵۰ صفحة فى احدی التراجم الفرنسية ) والرسائل 5 


من هذه الرسائل وهی الرسالتن الثانية والثالئة ليوحنا ورسالة بهوذا ٠‏ لا تتجاوز در 
رسالة منها صفحة واحدة . 
وتعرض هذه الرسائل لبعض نواح من عقائد الديانة المسيحية وشرائعها وعباداتي) 
وأخلاقها » وتعنى بوجه خاص بالرد على البدع المستحدثة ۰ فهى تتفق اذن فى 
موضوعها مع رسائل بولس » وان كانت تقل عنها كثيرا فى مبلغ اسستیعایها 
هذا الوضوع . :ومن أجل ذلك يطلق على رسائل بولس والرسائل الكاثوليكية اسم 
«أالأسفار التعليمية ٠‏ للعهد الجديد ۰ وذلك فى مقابل أسفار الأناجيل وسفر أعال 
7" الرسل التى يطلق عليها اسم « الاسفار التاريخية » كما تقدم بیان ذلك . 


هذا ؛ و تعتمد الكنيسة هذه الرسائل جمیعها الا فى سنة ۳۹۶ . أما قبل ذلك 
فكان كثير منبا موضع شك فى صحة حقائقها وصحة نسبتها الى أصحابها عند كثير 
من المسيحيينء حى ان مجمع نيقية نفسه » وهو من أكبر محامعهم 
٠‏ المسكونية ۲۳۶ كا تقدمت الاشارة الى ذلك » لم يعتمد الا رسالتين اثنتين من 
هذه االسائل وهی برسالة بطرس الأولى ورسالة يوحنا الاولل ورفض ما عداها . 
ل ارژیا يوخا أو « السفر النبوی » أو «التنيثى ‏ » أو « الأبوكالييس + 
۰ ( وهى كلمة يونانية الأصل معناها آلوحى أو الرؤياومنها الكلمة 
انس وتوم . 


_ وقد کنیا يوحنا صاحب الانجيل رایع باللغة اليونانية » وكان تأليفها على أرجح 
الاراء ف عهد الامبراطور دوميسيان _Domitien‏ ( امبراطور الدولة الرومانية الغربية 
من سنة ۱ الى سنة 45م ) . وتستأثرف العهد الجديد بمثل الحيز الذی تستأثر به 
الرسائل_الكاثوليكية ( نحو ۱۵ صفحة من ۲۵۰ صفحة , 
فس 


(۷) أى ای اجتمع نبا مثلون الجميع بلاد العالم السیحی . 


۱۳ 


ومی رزیا منامية راها الرسول بوحنا وأوحى اليه پا بكثير من حقائق الديانة 
ا ة وأحداث المستقبل ٠‏ ويرجع أهم ما تشتمل عليه هذه الرزیا الى الامور 


ما صم سا و 





بر لوهية اسيج .وهی تصوره فى علائه تارة فى صورة شيخ آشیب ‏ 
إرىمنطق عند ثدبيه بمنطقة من ذهب ۰ وتقدح عيناه بالشرر » ويحمل فى يده سبعة 
کواکب » ويخرج من فيه سيف ماض ذو حدين 9" ۰ وتارة تصوره فى صورة 
حروف فائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبعة اعين ۳۷ 
-١ `‏ تقرر سلطان المسيح فى السماء وأشرافه فى عليائه على شنون الكنيسة وعلمه 
بيع احوافا والقوامين عليهما > وتبين أعال اللائكة فى السماء وخضوعهم 

۳- نقرر أن الناس سيبعثون يوم القيامة ویعرضون على المسيح » وأنه هو الذى 
سيتولى حسابهم على أعالهم فیجزی انحسن باحسانه والمسىء باساءته . 

لق تذ کر طائفة من الاحداث التى ستحصل ف العالم الإنسانى على العموم وف 
العالم السیحی بوجه خاص 1 وتا الأحداث فى صور رمزية مبهمة . ومن 
ذلك خبر الدایتن الغرییتین اللتين ن قبيل قيام الساعة » تخرج احداهها من 
الأرض والایعری من الا »_ونکلان ال الناس ۳۷ . 

غذا وم تمد الكثيسة للبيحية هله الرسالة الا س لض أما قبل ذلك 
فكانت هذه الرسالة موضع شك كبير فى حقائقها وق صحة نسبتها الى يوحنا 
ا خوارى عند كثير من السیحیین » حتى إن جمع نيقية نفسه العقد سنة ۲۲۵ وهو 

من أكبر بجامعهم « المسكونية ۱۳۱ » رفض الاعتراف بصحتها . وقد تقدم أن عددا 

















(7) انظر فرات ۱۲ - ۱٩‏ من الاصحاح الأول من رژیا بوحنا . 
۷ انظر فقرات ۱ - ۷ من الاصحاح الأول من رز 
(۷۸) أشار القرآن الکرم الى خبر هذه الدابة اذ يقول : + واذا وفع القول علیم أخرجنا لهم دابة من الارض 

تكلمهم أن الناس كانوا بآباتا لا يوقنون ٠‏ (آية ۸۲ من سورة الفل) 

. ۷١ انظر معثى هذه الكلمة فى تعليق‎ ٩ 









1 


ضر بقطع بأن نسب الى يوحنا ٠‏ 
كبيرا من ر وت این فى الوقت الحاضر يقطع بان جميع ما ينسب الى بو ۳ 
أسفار العهد الجديد ا انجيل يوحنا نفسه هی أسفار موضوعة ومئسوية زورا 


الى يوحنا الحوارى ۳ 





اجنازت العقيدة المسيحية مرحلتين أساسيتين : الرجلة الأولى من بعثة المسبح 
ةم ‘ete‏ والمرحلة الثانية من مجمع نيقية إلى الوقت الحاضر 
ونتک على عل مرحلة منیا على حدة : 

مر الرحلة الأول من بعثة السیح الى بجمم نقي سنة ۸۳۲۶ 

رز 07 الوق یت یه - کا ینبثنا القرآن - ديانة توحید تدعو الى 

207 عبادة الاه واحد » وتقرر أن السیح انسان من البشر أرسله الله تعالی بدین جدید 

ل وشريعة جديدة كا آرسل رسلا من قبله » وأن الارهاصات التى سبقت بعثته 

4ے 





م والمعجزات التى ظهرت على يديه بعد رسالته هى من نوع الارهاصات والعجزات 
"١‏ كك ااا ی ری > ر ع کر یس ارا ا 
سر الارهاصات » وأن أمه صديقة من البشر قد كرمها الله فنفخ فيها من روحه فحملت 


یی . 






0 | ولكن م ض بضع سنين على رفع السیح حتى أخذت مظاهر الشرك والزيغ 
پم لو ٩‏ 
م ده (۸۰)انظرآخر الفقرة الرابعة من هذا الفصل .- هذا و 
3 6 افصل .- هذا وقد وقف العلامة ابن حزم فى كتابه ه الفصل فى ١‏ 
1 تمس عو يان ما نششمل عليه رسائل بولس ٠‏ والرسائل الكائوليكية .وال ارس 
اونا يا يوحنا + من کذب و : 
يد وتافض وحريف ؛ وجعل عنوانه « ذكر ما فى كتبهم غير الأناجيل من الكذب والکفر 


۱۳۰ 


لاف تسرب الى معتقدات بعض الفرق السيحية » وافدة البها أحيانا من 
غات إن قديمة » وأحيانا من رواسب دیانات ومعتقدات كانت سائدة فى البلاد الى 
ريت فا السيحية والثى احنك بأهلها السیحیون . 

نسم حينئذ السیحیون الى طالفتین ۱ : طالفة جنحت عقائدها الى الشرك بالله + 
ینت ظلت عقائدها محافظة على التوحید . وضم کل طائفة من هاتين الطائفتين 
نمت لوائها فرقا كثيرة 





را فمن أهم الفرق الی(انحرفت عقائدها فى هذه الرحلة فرقة المرقيونيين وفرقة 
البربرانية وفرقة الاليانية وفرقة التثلیت . 

١‏ - أما فرقة « المرقيونيين » فانها تنسب الى مرقيون أو مرسيون 04:07 وهو 
من رجال القرن الثانى الميلادى . وكان قسيسا ء ثم حكم عليه بالطرد والحرمان . 
ويقوم مذهبه على الاعتقاد بوجود الاهين : أجدها الالاه العادل إعاونز يماح ٠‏ أو 
الالاه دورج عوستصمغم أى الخالق والهندس » وهو 3 الذى اتخذ من بنى 
اسرائيل شعبا مختارا وأنزك علييم التوراة ؛والآحر الالاه ا808 Dieu‏ الذى ظهر 
منمثلا فى المسيح وخلص الانسانية من خطاياها . وقد كان للالاه الأول السلطان 
على العام حتى ظهر الالاه الثانى فبطلت جميع أعال الاله الأول وزال سلطانه . 
ومن ثم يقوم هذا المذهب على اطراح العهد القديم (كتب اليبود القدسة ) فى جملته 
وتفاصيله ۰ ولا يعترف كذلك بمعظم أسفار العهد الجديد » والأسفار القليلة التى 
يعرف بها من أسفار هذا العهد»وهى انجيل لوقا ورسائل بولس » لا يعترف بها إلا 
بعد أن يدخل على نصوصها تغیبرات كثيرة تخرجها عن أوضاعها ومدلولاتها الأولى . 
ويقال إنه كان غذه الفرقة انجيل حاص كا سبقت الاشارة .إلى. ذلك 60 . 





ولعل هذا المذهب متأثر بالديانة الزرادشتية الفارسية فى مراحلها الأخيرة . فقد 
انتبى الامر بالزرادشتیین إلى الاعتقاد بوجود إلاهين » إلاه للخير وكانوا بسمونه 
ا رت 

(81) انظر الفقرة السابعة من هذا الفصل . 


۱۳۱ 


یر وکانوا پسمونه أهريمان »كي سیی بان ذلك فى افصل 
شم و 3 3 


أهورا مزدا » والاه 

يثالث من هذا الكتاب ٠‏ 

ا ما به هذه الفرقة فى شئون الشريعة أنها حرمت الزواج تحر يما بانا 
ر ومن أهم ما عنص 


نراد تمتها ء كا فلت فرقة الحسديين من الهود من قبل . فکانت فرقة 


وی على كل متزوج برغب فى اعتناق مذهیها من الذ کور والاناٹ أن 
ينرق غل زوجه . وبدون ذلك ما كان عکن قبوله ولا تعمیده . 


وعلى الرغم من الحرب الشعواء التى شتتها الكنيسة على هذا المذهب فانه قد 
اننتشر وتبعه خلق كثير فى ايطاليا وأفريقيا ومصر » وظل كذلك حتى منتصف القرن 
الثالث » أى حتى انتهاء المرحلة التى نتحدث عنها . ثم أخذ يضمحل ويتناقص اتباعه 
تناقصا كبيرا » ولکنه لم ينقرض انقراضا تاما إلا حوالى القرن العاشر الميلادى . 

واما فرقة « البربرانية 5 فكانت تذهب إلى القول بالوهية المسيح وأمه معا . 
ويقرر ابن البطريق مذهب هذه الفرقة فيقول : ١‏ ومنهم من كان يقول ان السیح 
وأمه الاهان من دون الله وهم ال . ویسمون الريميتنين 6.. ولعل هژلاء هم 
الذين يشير إليهم القرآن الكريم فما يخاطب به الله تعالى عيسى بن مریم اذ يقول : 
« واذ قال الله يا عيسى بن مر قلت للناس اتخذونى وأمى الاهين من دون 
الله ؟ قال سبحانك ما يكون لی أن أقول ما ليس لى بحق ۲۱۳۰ + وإذ يرد علييم 
فى قوله : « ما السیح بن مرم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة 
کانا يأكلان الطعام ۳ , 





هذا » وقد أوشكت هذه الفرقة على الانفراض كذلك فى نباية الرحلة التى 
نتحدث عنها » وان كان يبدو من ذكرها فى القرآن أنه كان لا يزال لمذههها اتباع فى 
عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ( القرن السابع الميلادى ) . 

ومها يكن من ان الاتجاه الي تقدیس مرم قد ترك آثارا ورواسب كثيرة فى 
نے کے e‏ - 59 9 


00 آیة 








ا 
0 آية ۷ من سورة ال 


۱ 


۳ 


افرق السپحية الباقية » ونتمثل هذه الآثار والرواسب فى عدة معتقدار 
بس وأعياد خاصة بالسيدة مریم تعتنقها وتقيمها جميع فرق المسيحيين فى الوقت 
ار باستته فرقة البروتستانت . 

م وأما فرقة إليان فيؤخذ ما ذكره فى صددها ابن البطريق والشهرستانی فى 
بل وا والنحل أنها كاذ تؤله السیح وتقرر أنه ابن الله وتصور حقيقته وحمل أمه به 
رقم صلبه فى صورة خاصة » فتذهب الى أن مریم لم تحمل به كا تحمل النساء 
الاجنة وا مر فى بطنها كا يمر الماء ف اليزاب » لأن الكلمة ( الابن ) دخلت من 
أذما » وخرجت لنوها من حيث يحرج الولد ۰ وأن ما ظهر من شخص السیح فى 
الأعين انما هو خيال شبيه بالصورة التى تظهر فى المرآة » فلم يكن المسيح جسما 
منج )| كثبفا فى الحقيقة . وكذلك القتل والصلب ۰ فانهها وقعا على اخيال والظن لا 
على الحقيقة . 

وقد أوشكت هذه الفرقة على الانقراض فى نباية المرحلة التى نتحدث عنما . وان 
كان يبدو ما ذكره الشهرستانی فى صددها اذ يقول : « وهؤلاء يقال لهم الاليانية » 
وهم قوم بالشام وابعن وأرمينية.. ۰ آنه كان لا يزال غذه الفرقة أتباع فى عصره 
( القرن السادس افجری والثالث عشر الیلادی ) . 1 

+ - وأما فرقة التثليث والوهية السیح فهی الفرقة التى تذهب إلى أن الالاء ثلاثة 
انیم وهی الآب والابن وروح القدس ۰ وأن الابن أو الكلمة هو السیح . وکانت 
كنيسة الاسكندرية من أشد الکنائس تعصبا لهذا الذهب الذی أصبح الذهب 
الرسعى القرر لجميع الفرق المسيحية بعد مجمع نيقية سنة وم ومع 
القسطنطينية الأول سنة 7 . ولذلك سنرجئ الكلام على تفاصيله الى أن يحين 
الكلام على المرحلة الثانية التى اجتازتها_الديانة السيحية . 


على اوح 


معظم 
و 











رف من أهم الفرق اتی ظلت عفائدها ما 
2 رولی آشمشالی وفرقة آریوس . 





فرقة ابیون وفرقة 
تیه 





( الشهر ستانى . الملل والتحل » ص ۲۲۷ الجزه الأول » طبعة مصطنی الحلبى ۱۹۲۱ 
۱۳۳ 


ما۲ 





أو الابیونیین hionites‏ رباع ايبون ۱ 


۱ في ا بیسی هو السیح النتظر الذى حدئت عله 
5-8 رد ويه محرد بشر رسول . وکان مه 
یه سا 8 8 ايل تخا مدون باللغة الآرامية . وقد عرضنا له 
الفرقة فى تفاصیل عقائد جک زان فا ایب 
فى الفقرة السابعة من هذا الفصل . وقد آوشکت هذه الفرقة على الانقراض فى 
آواخر المرحلة التى نتحدث عنبا » وتم انقراضها فى أواخر القرن الرابع اليلادى . 
۲- وا فرقة الشمشاطی ‏ فهم أتباع بولس الشمشاطی 
e mos‏ انه وكان بولس الشمشاطی هذا أسقفا لأنطاكية 


٠‏ - أما فرقة ابيون 


/ 


| معنا منذسنة ۸۲۹۰ . وأنكر الوهية المسيح وقرر أنه جرد بشر رسول . وقد 


عقد بأنطاكية من سنة ۲۹ الى سنة 758 ثلاث مجامع للنظر فى شأنه » وانتهی 
الأمر بحرمانه وطرده . وقد بتى لمذهبه أتباع على الرغم من ذلك حتى القرن السابع 
الیلادی . ويذكر ابن حزم فى کتابه ‏ الفصل ف الملل والأهواء والنحل » عن بولس 
هذا « أنه كان بطريركا بانطاكية » وكان قوله التوحيد الحرد الصحيح ؛ وأن عیسی 


عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء عليهم السلام » خلقه الله فى بطن مریم من غير ذکر » 
| وأنه انسان لا الاهية فيه . وكان يقول لا أدرى ما الكلمة ( أى الاين ) ولا روح 
القدس 6 . ويقول ابن البطريق فى بیان مذهبه : «ان المسيح انسان خلق من 


اللاهوت کواحد متا فى جوهره » وان ابتداء الابن من مریم ( أى انه حدٹ ولیس 
قدي ) . . . ويقولون ان الله جوهر واحد وأقنوم واحد ولا يؤمنون بالكلمة ری 
الابن) ولا بر القدس » وهى مقالة بولس الشمشاطى بطريرك أنطاكية وهم 
البوليقانيون » . 

- 

۱ - وأما الأريوسيون فهم أتباع أريوس 8 . وكان أريوس هذا قسيسا 
#كفسةالاسكندرية ٠‏ وكان داعيا قو الأثير » واضح الحجة » جريتا فى الجاهرة 
بريه . وقد أخذ على نفسه فى أوائل القرن الرابع الميلادى مقاومة كنيسة الاسكندرية 
فيا نتن ا 7 e‏ 0 5 
ی تذهب 8 من القول بألوهيه السیح وبنوته للاب؛فقام يقرر أن المسيح 
ليس إلاها ولا ابنا لله انما هو بشر خلوق L'Arionisme‏ وأتکر تلا ۳ 

e‏ جميع جياه 








۱ 


الاناجيل من العبارات الى توهم ألوقية السیح . ویلخص ابن البطریق مذهبه 
نول : وكان يقول إن الاب وحده الله والابن مخلوق مصنوع وقد كان الب حین 
م يكن الا ٠‏ . . وقد تبعه مشايعون كثيرون . فقد كانت كنيسة أسيوط على هذا 
الرأى . وعلی رأسها ميليتوس + وكان أنصاره ف الاسكندرية نفسها كثيرين فى 
لیرد أقوياء فى احاهرة بما یعتقدون ۰ كا تبعه خلق كثير فى فلسطین ومقدونية 
والقسطنطينية » وذلك على الرغم من ن آن کنيسة الاسکندربة 6 تأل جهدا فى عار بته 
وعاربة آرائه » وعلى الرغم من حکها عليه بالطرد من 

يحو تسوس ین 
نة ۳۲۵ بطرد أريوس وكفره وأصدر قراره بألوهية المسيح كا سيأق بیان ذلك . 
ومازال یضحمل ويتناقص عدد أتباعه حتى انقرض كل الانقراض فى أواخر القرن 
الخامس الميلادى .. قن ی 
المرحلة الثانية : من مجمع سنة ۳۲۵م الى الوقت الحاضر. 

فى سنة r‏ أمر قسطنطين امبراطور الرومان بأن يعقد حمع دينى مسكوق 
E6۹‏ أى يضم ممثلين لجميع الكنائس ف العام السیحی للفصل فى آمر 
الخلاف بو آریوس ومعارضیه » ولبیان أى الرأيين يتفق مع الق » ولتقرير مبدأ 
صحیح بعتنقه السیحبون فيا يتعلق بألوهية المسيح » ولاتخاذ ما ينبغى اتخاذه من 
قرارات أخرى نى شنون العقيدة والشريعة. فاجتمعم فى نيقية 

de Nie‏ اموه (مانية وأربعون والفان من الأساقفة » ولكنهم اختلفوا 
اختلافا كبيرا ولم یستطیعوا الاجاع على رأى . ويظهر أن قسطنطين كان يجنح للرأى 
القائل بألوهية السیح » فاختار من بين لمجتمعين ثمانية عشرة وثلئمائة من أشد أنصار 
هذا الذهب » وألف منم محلسا خاصا وعهد ۳ أمر الفصل فى هذا الخلاف 
واتخاذ ما يرون اتخاذه من قرارات أخرى فى شون العقيدة والشريعة » على أن تصبح 
قراراتهم مذهبا رسميا يحب أن يعتنقه جميع السپحیین . فانتبوا الى عدة قرارات كان 
من أهمها القرار الخاص باثبات ألوهية السیح وتكفير أريوس وحرمانه وطرده وتکفیر 
كل من يذهب إلى أن المسيح انسان » وتحریق جمیع الكتب الى لا تقول بألوهية 














۱۲۰ 


ركان من أشد انصار هذا القرار والداعین اليه بط زد 
و 
« إن الحاءم 


البطريق نص هذا القرار فى العبارة الآنية : 
تمرم أى تحكم با حرمان والطرد ) كل قائل بوجود زمر 


لم يوجد قبل أن يولد » وأنه وجد من لا شئ / 


المسيح ونم وت 
الاسکندرية . ويذكر ابن 
القدسة والكنيسة الرسولية 
ان الله موجودا فيه » وأنه 
يكن ابن 00 TET Sal‏ 
0 بن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر الله الآب + وکل من يقر أنه خلق 





من يقول الا 
أو من یقول إنه قابل للتفیر» , 
ورین يع نيقية للعنصر الثالث من عناصر الألوعية ف العقيدة تیا 
الامرة وهو روح القدس » ول يبين حقيقة طبیعته أهو إلاه ام مخلوق - ومن م 
e‏ خلاف كبير بين المسحبين حول هذا الوضوع . وظهرت فرق تقول بان روح 
انيس لیس بالاه وانما هو محدث مخلوق . وكان من أشهر هذه الفرق أتباع 
نيوس ناذ36208400 الذى كان بطريرك القسطنطينية فى القرن الرابع الميلادى . 
فاجتمع من أجل ذلك فى القسطنطينية سنة ۴۸۱ م مجمع آخخر اشتهر باسم امجمع 
ألقسطنطيني الأول وكان عدد أعضائه مائة وخمسين أسقفا . وانتهى المجمع باقرار 
الرأى القائل بألوهية روح القدس . وكانت كنيسة الاسكندرية من أشد الكنائس 
تعصبا لهذا الرأى ‏ كا كانت من أشدها تعصبا للرأى القائل بالوهية المسيح . ولذلك 
كان لأقوال بطريرك الاسكندرية والحججج التى أدلى بها فى هذا المجمع أثر كبير فى 
توجيبه الى هذا القرار . ويصف ذلك ابن البطريق فيقول : « قال تيموثاوس بطريرك 
| الاسكندرية فى هذا المجمع : ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح الله » عليتن 
| روح الله شیا غير حياته » فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق فقد قلنا إن روح الله 
| مخلوق » وإذا قلنا إن روح الله لوق فقد قلنا إن حياته خلوقة » وإذا قلنا إن حباته 
عخلوقة فقبد زعمنا أنه غير حى ٠‏ وإذا زعمنا أنه غير حى فقد كفرنا » ومن كفر به 
يحب عليه اللعن . . . واتفقوا على لعن مكدونيوس ۰ فلعنوه هو وأشياعه » ولعنوا 
ایر الذين يكونون بعده ويقولون بمقالته » . ويوضح ابن البطريق نص القرار 
الذى انخذه هذا الجمع بشأن ألوهية روح القدس فى العبارة ١‏ 
الأمانة التى وضعها ان والفانية عشر أسقفا 


۱۲ 








«زادوا فق 
الذين اجتمعوا فى نيقية ( يشير الى ما 


زقية الأول بشأن ألوهية السیح ) الایعان بروح القدس الرب انحیی 

i‏ الک والابن وروح القدس ثلاثة أقانم » وثلاثة وجوه . وثلاث 

بسن تثليث فى وحدية » كيان واحد فى ثلاث أقانم » 
5 وس عقيدة التثليث التى انتبت اليها قرارات المجمعين السابقین وما بتصل 
پا من الاعتقاد بصلب المسيح لتكفير الخطيثة الأزلية وبعثه ورفعه الى السماء 
يورب الل يوم القيامة نوفل بن نعمة الله بن جرجس فى کتابه سوسنة سلهان اذ 
فول : وان عقيدة النصارى البى لا تختلف بالنسبة ها الکنائس وهی أصل الدستور 
ی له نع النيقاوى 40 
۱ - بالاه واحد » أب واحد » ضابط الكل » خالق السماء والارض ٠‏ صانع 


ما بری وما لا بری ؟ 


زره 
وألبتوا 





, وحدية فى تثليث » وا 


»> هى الايمان : 


۲ - وبرب_واحد يسوع » الابن الوحيد الولود من الأب قبل الدهور من نور 
الله » الاه حق من الاه حق > مولود غير مخلوق » مساو للآب فى الجوهر الذى به 
كان كل شئ » الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خطايانا نزل من السماء » 
ونجسد من روح القدس » ومن مریم العذراء » وصلب حيا على عهد بیلاطس 

۵۶( ^ وتألم وقبر » وقام من الأموات ف اليوم الثالث على ما فى الكتب + 
وصعد الى السماء وجلس على يمين الرب » وسيأق بمجد ليدين الأحياء 
والأموات » ولا فناء لملكه ؛ 


- والايمان بروح القدس الرب اللحبى . 
ولخصه الشهرستانى/فق العبارة الآثية : وهی لا تختلف كثيرا عن العبارة 





* نؤمن بالله الواحد الآب مالك كل شئ » وصانع ما يرى وما لا يرى ؛ وبالابن 
در رال 


(۸9) كان ينبغى أن بقول : « والجمع القسطنطینی الأول »۰ لان ألوهية روح القدس لم تقرر الا فى هذا 
لمع . 


( الوال من قبل الدولة الرومائية عل فلسطین حبذ . 


۱۳۷ 





لاد » بکر يفل ق كلها الذى ولد », 


الواحد بسوع السیج ابن الاه حق » من جوهر أبيه الى بيده 


لیس عصنوع » الاه حق من 1 

۱ و 

تیب ۹ خلق کل شئ من أجلنا » ومن بق کل کے دن ل 

2 

آشت 7 ا وتجسد من روح القدس وصار انسانا » وحبل به ٠‏ وولد 
خلاصنا نزل من ۳ ق البو الثالث 

اليتول » وقتل وصلب أيام فلاطوس ودفن + ثم قام فى الیوم الثالث وصعد 

ين قرو ی یو سد گس ی اف بي 

و . وععمودية واحدة لغفران 


من مرم 

الى السما 

الأموات والأحياء + ونؤمن بروح القدس الواحد . 
4 بحية با ركان ليكية ) وبقيام أبداننا . 

الخطايا 0 وجاعة واحدة ية ۰ 

وبالحياة الدامة أبد الآبدين » . 


الوه و 


وبذلك تقرر التثليث فى الديانة المسيحية » وأصبح هو اليد ارخ الى جب 
أن یعتقها کل مسيحى » ويحكم بكفر من يقول بغیرها » وأخذت الذاهب 
السيحية الأخرى التى كانت منتشرة عند بعض الفرق المسيحية فى المرحلة الأولى » 
والتی آشرنا الا فيا سبق » تتلاشى شيئا فشيئا » ويتضاءل عدد أتباعها > حى 
انقرضت كل الانقراض » سواء فى ذلك مذاهب الفرق التى كانت محافظة على 
التوحيد » أم مذاهب الفرق التى انحرفت عن التوحيد الى عقائد أخرى غير عقيدة 
التثليث . ولا نجد الآن أية كنيسة مسيحية ولا أية فرق من المسيحين لا تقول 
بالتثليث ولكليم . جميعا ء مع ذلك يتسترون وراء کلات التوحيد » فيقولون 
تلبت فى وحد » أو « وحد: ة فى تثليث ومع أنه لا يمكن أن يكون التثليث 


وحدانية ولا الوحدانية تلا : « لقد کفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة » وما من 
إلاه إلا إلاه واحدء . 














14 


ت 
الصادر الأولى لعقيدة لتثليث 


یه أن هذه العقيدة المسيحية الطارئة قد نشأت عن تأثر بالفلسفة الأفلاطونية 
الدب neo-platonicienne‏ ۳۳090۴۳/6 . وذلك أن أفلو. طبن 0 زعم 
رة الاسكندرية » وهی المدرسة الى تنسب إليها الفلسفة الأفلاطونية الحديئة 
وهو من رجال القرن الثالث الميلادى - ولد سنة ۲۰۵ وتوفی ۲۷۰ م ) كان يرى » 
فم بتعلق بالکون ومنشئه » أن الله هو منشئ الأشياء لا يتصف بوصف من أوصاف 
الموادث » فلیس مجوهر ولا عرض + ولیس فکرا کفکرنا ولا ارادة كارادتنا » 
بنصف بكل کال يلبق به » ويفيض على كل الأشياء نعمة الوجود » ولا يحتاج هو 
إلى موجد » وأن أول شئ صدر عن هذا المنشئ هو العقل » وقد صدر عنه كأنه 
يتولد منه » وطذا العقل قوة الانتاج » ولکن لیس کمن يولد عنه » ومن العقل تنبئق 
الروح انى هی وحدة الأرواح » وعن هذا الثالوث بصدر کل شئ ومنه يتولد کل 
شئ . 

فوجه الشبه واضح كل الوضوح بين هذا الذهب من جهة وعقيدة التثليث الي 
استقرت علیها السيحية من جهة أخرى . وذا لاحظنا أن هذا الذهب كان منتشرا 
ومعروفا قبل مجمع نيقية بأمد طویل ‏ وأنه كان الذهب الفلسنی لدرسة 
الاسكندرية » وأن بطربرك الاسكندرية الذی نشأ فى البيئة التى ساد فيها هذا 
الذهب كان من أكبر المدافعين عن عقيدة التثليث فى مجمع نيقية وفى المجمع 
القسطنطینی الأول کا تقدم بیان ذلك » اذا لاحظنا هذا كله ترجح الاحتال الذى 
ذکرناه وهو أنه يظهر أن العقيدة السيحية الطارئة قد نشأت عن تأثر بالفلسفة 
الأفلاطونية الحديثة . 

ومن الممكن كذلك أن تكون قد تأثرت بالديانة البرهمية فى أوضاعهاً الاعيرة . 
وذلك أن الديانة البرهمية قد استقرت أوضاعها فى آخر الأمر على الاعتقاد بتثليت 


۱۳۹ 


را اف عن ثالوث السبحیین فی نشأة کل أقنوم عن آفایی 
أن الالاه براهما كان قبل الوجود ۰ وانه خلت المار 

ل منه الالاه سف ۴ وهو الالاه المدمر الموكل بالخران 
٠ ۳‏ ولو ترك هذا الالاه وشأنه لفنيت السیاوات والارض ومن فين . وهن 
ات من با الاه ثالث حافظ بحدد هو الإلاه فيشتودو«1/1»0. وستعرض فز 
اتفصیل عندما بحين موعد الكلام عليها فى الفصل الرابع من هذا 


الآممة » وان كان ا ناد 
وعمله وصفاته > وذلك أنها تقرر 


الديانة بشى من 


الکتاب . 
وبظهر ‏ ة الخلاص بتقديم الالاه نفسه فداء لتكفير حطيئة أزلية متلبسة با 





الانسانية قد انتقلت إلى المسيحية من الدیانات الهندية كذلك . فالبرهمیون يعتقدون 
أن «کریشنا » وهو الالاه « فیشنو» قد خلص الانسان بتقديم نفسه ذبيحة عله , 
رضوروت ا ضكري قرب تلن ايحن وعل یه روب 
اتان معلقا .- وید البوذیون مثل ذلك فى بوذا » حتى انهم لیسمونه السیح . 
والمولود الوحيد » وخلص العلم . ويقولون انه الاه كامل تجسد بالناسوت » وأنه 





بات 


زشأة اختلافات فرعية بين طوائف السیحین 
فى مسائل العقيدة 


تقرر الثليث اناق الديانة المسيحية على الوجه الذی سبق بيانه » وأجمع على 
یناه السبحبون جميعا . غير نم مع إجاعهم على هذه العقيدة ۰ قد اختلفوا فيا 
شا أمور فرعية أخرى من عقائدهم وانقسموا إلى طوائف كثيرة : وأعطت کل 
طائفة لنفسها » نتيجة لذا الاختلاف » لقبا خاصا بها . ولكنها ما كانت تخرج فى 
ذلك عن أحد لقبين وهما الكاثوليكية والأرثوذكسية ۷ . 

فاختلفوا فى طببعة السیح : هل طبيعته طبيعة واحدة لأنه إلاه » أم إن له 
طيعتبن طبيعة إلاهية وطبيعة إنسية لأنه ابن الله وابن الانسان معا ( فقد جاء من 
مرم » ومرم من النشر) فيكون بذلك قد اجتمع فيه اللاهوت بالناسوت على حد 
تعبيرهم . 

وقد اخذت بالمذهب الأول » وهو أن للمسیح طبيعة واحدة » وهی الطبيعة 
الالاهية » ثلاث کنائس صغيرة من الکنائس النی سمت نفسها الأرثوذكسية : 
احداها الكنيسة الأرثوذكسية فى مصر والحبشة (وتسمی نفسها كذلك 
الارثودكسية المرقسية نسبة إلى الرسول مرقس صاحب الانجيل.» لأن بطاركتها 
يعترون أنفسهم خلفاء لهذا الرسول » ویعطی رئيسهة لقب «رئيس 


لكرازة المرقسية وبطريرك مصر وأثيوبيا ومعظم مناطق أفريقيه. ومع أن مسيحيى 
س یت امس رن 





(۸۷) كلمة كاثوليك دناچ4 مأحوذةمن كلمة يونانية 6اا 1ة بح العام أو العالى أى أنها 
ال العامة العالية . وكلمة أرتودكس ۵۵۷ مأخوذة من كلمتين يونانتين رهما 06109 بمعنى الحق أو 
الس و دوك بمعنى الرأى أو المذهب ٠‏ فعناها المذهب الحق أو المستقيم . وقد جاء انشعاب السیحیین إل 
مانن طاقن نتيجة لاختلافهم فى الأمور الفرعة المتصلة بالعقيدة وف أمور أخرى تصل بالشرائع والعبادات 
اسنعرض أل هذه الفقرة لأهم وجوه الخلاف بينهم فى فروع العقيدة » وق الفقرة الالية لاهم وجوه الخلاف 
تيم ل الشرائع والعبادات . 











۱۳۱ 





۱ 
, ان لرياسة الکنيسة نون 
ار 9 بر ونیا الكنيسة الأرثوذكسية السريانية الى برأسها 
الاستقلاك نس رن يى آي + وثالتها الكنيسة الأرثوذكسية 
پاربل السریان ويتبعها كثير من مسد د ١‏ بيه 5 
9 أن الا ن تون مع الكنيستين السابقتين فى القول بالطبيعة الواحدة 
أن ال رمن ي - لبي 
ف لفون نبا فى يعض التقاليد والطقوين > وهم بطاركة برأسونهم ۰ 
و اة السريانية ول مع الکنيسة الصرية . وبذلكاتفضلت هله 
ولا ينديحون مع الكنيسة السريانية وا مع e‏ 
الكنائ لوث عن بقية كنائس المسيحيين . وقد لخص هذا المذهب صاحب 
انس بهم 


المربة الرقسية فانهم قد استقلوا آخوا عض 


9 ۰ ووه و ان تة اليش 
عياب و خخلاصة تاريخ السسيحية فى مصر» فى العبارة ال 0 ع المستقيمة 
ازا وله تنج زكلة الأرئوذكسية ) » ومعها الكنائس الحبشية والأرمية 
بح تد أن الله ذات واحدة مثلثة الأقانيم » أقنوم الا 

والسريانية الارثوذکسية تعتقد أن الله ذات ره ۶ لاء اقنوم الاب 
وأقنوم الابن وأقنوم روح القدس ۰ وأن الأقنوم الثانى أقنوم الابن جسد من روح 
القدس ومن مرم العذراء »> مصيرًا هذا الجسد معه واحدا وحدة ذاتية جوهرية 
منزهة عن الاختلاط والامتزاج والاستحالة بريئة من الانفصال . بهذا الاتحاد صار 
الابن التجسد طبيعة واحدة من طبیعتین ومشيئة واحدة » . 

وقد أقر هذا المذهب معظم الجتمعين فى مجمع افسوس الثالى عوعطمع الذى 
انعقد فى متتصف القرن الخامس الميلاذى » واكتسب قوة بعد أن انتصر له فى القرن 
السادس الميلادى داعية قوى الحجة » بليغ الأثر » جری فى الجهر برأیه » اسمه 


._يعقوب البرادعى وو هموع جووود ‏ حتى لقد أطلق على هذا المذهب امم الذمب 


وعلى أنصاره اسم اليعاقبة أو اليعقوبيين ع وان كان هذا الذهب قد نشأ قبل 
5 4 و رت سم ۲ 
ظهور يعقوب البرادعى بأمد طويل » ولا أدل على ذلك من أنه قد أخذ بهذا الرأى 
معظم الجتمعين فى مجمع أفسوس الثانى الذى انعقد فى منتصف القرن الخامس 
الیلادی كا تقدم . 


وأخذت بالمذهب الآخرء وهو آن طلینتیح 'ظبيعتين طبيعة الامية وطبيعة 
انسیة» آی اجتمع فيه اللاهوت بالناسوت ۰ جميع الكنائس الأخرى . وقرر هذا 
لغب ق مرو جنرت كت 1 ۱ 
هب فى صورة حامعة فى مجمع خليكدونية ده لماه النعقد سنة 46۱ فقد 


۱۳ 


نذا لمع بعد خلاث كبر بين أعضائه إلى اقول بأن للمسيح طبیعتین ل 
لبيغة وا واحدة » وأن الألوهية طبيعة وحدها والناسوت طبيعة وحده التقتا فى اليح 
لقن ابن البطريق قرار مجمع خليكدونية اذ یقول : «قالوا ن مریم العذراء 
رلدت إلاها ربنا يسوع السیح الذى هو مع ابيه فى الطبيعة الالاهية بة ومع الناس فى 
الطبيعة الانسانية وشهدوا أن السیح طبيعتان وأقنوم واحد ووجه واحد ... ولعنوا 
نی الذى كان بافسوس » ( أى مجمع افسوس النی الذى قرر معظم 
أعضائه أن المسبح طبيعة واحدة كا سبق بيان ذلك » وتسميه الكنيسة الكاثوليكية 
و بجمع اللصوص »؛ ) . 
وقد انتصر لذهب ازدواج الطبيعتين الامبراطور الرومانى ۰ بل انه هو الذى عمل 
على اجناع بجمع خليكدونية بلينتبى إلى تقرير هذا الرأى فى صورة حاسمة . ومن ثم 
بطلق على هذا المذهب اسم الذهب الملكى أو الملكانى نسبة إلى الملك أى امبراطور 
روما . وقد أخطأ الشهرستانی اذ قرر أن هذا المذهب ينسب إلى شخص اسمه 
وملكا 0 . 
ومن قبل محمع خليكدونية كان هذا المذهب قد تقرر » وإن لم يكن فى صورة 
حاسمة » فى مجمع آخر هو مجمع افسوس الأول الذى انعقد سئة 4۳۱ م للفصل فى 
أمر نستور وبدعته ( وكان نستور هذا 7065005305 بطريرك القسطنطينية سنة 1۲۸ 
م ومكث فى هذا المنصب أربع_سنين وشهرين ) . فقد ذهب نستور إلى القول بأن 
مرم العذراء لم تلد الالاه » بل ولدت الانسان فقط ء ثم اتحد ذلك الانسان بعد 
ولادته بالأقنوم الثانى اتحادا يحازيا لأن الالاه وهبه احبة والنعمة فصار بمنزلة الابن . 
فلقضاء على هذا المذهب الذى ينكر ألوهية المسيح من أصلها وان كان يقول 
بلاقانم الثلاثة انعقد بجمع افسوس الأول سنة. 4١‏ زقرر لعن نستور وطرده ٠‏ 
رکب معظم أعضائه صحيفة قروا فيها أن « مرم العذراء ولدت الاهنا وربا یسیع _ 


السیح » وأن السیح الاه حق وانسان ذو 








(۸۸) انظر ص ۲۲۲ من اللجزه الأول من الشهرستانی « الملل والتحل ٠‏ طبعة مصطنی الحلبى سنة 1851 ۰ 
وانظر تعليقنا رقم ۷۵۲ بصفحة 1٩۱‏ من الجزء الثانى من مقدمة ابن خلدون طبعة دار نهضة مصر 
۱۳۳ 


أن النسطوريين قد انازوا فى عصورهم الاخيرة إلى الرای القائل بامتواج 
اه - 000 5 
ب وات ی إلى القول بالطبيعين » فانحرفوا بذلك عن الذي 


- 4 الناسوت » 
مرت ف الكنيسة الكاثوليكية . وبر 


باسل امین وآمبحوا مققين ف ذلك بع 
تسه الآن نى" يلاد العراق والوصل ٠‏ 


زر فلت الكنائس انى تقول بالطبيعتين متحدة فى جمع آرائها التعلقة بشخص 

ريبس hie E‏ 
یج إلى انه ور 5 . شسثة واحدة وارادة واحدة المشيئة 
إلى أن المسبح » مع أنه ذو طبيعتين » له مشيئة واحدة وارادة و وهی 3 
الإلاهية والإرادة الالاهية » لالتقاء الطبيعتين فى أقنوم واحد إلاهى وهو الابن أو 
لک . وقد شابعه فى هذا الرأى بعض مسيحبى آسیا . ول ترق هذه لقال فى نظر 
بابوات روما ورؤساء الكنيسة الكاثوليكية » فأوعزوا إلى الامبراطور أن يجمع مجمعا 
لبقرر أن اسبح ذو طبيعتين وذو مشيئتين بعد أن استوثقوا من أن الأمبراطور 
بشارکهم هذا الرأى » فاجتمع لذلك بجمع القسطنطينية السادس سنة ۲۸۰ م 
وکان ملفا من ۲۸۹ أسقفا وانتهی إلى إصدار قرار أيكفر یوخنا مارون ولعنه وطرده 
رکف رکل من يقول بالمشيئة الواحدة » وقرر « أننا نؤمن بأن الواحد من الثالوث الابن 
الوحيد هو الكلمة الأزلية الدائم المستوى مع الاب الالاه فى أقنوم واحد ووجه 
واحد » يعرف تاما بناسونه تاما بلاهوته فى الجوهر الذى هو ربنا يسوع المسيح » 
بطبيعتين نامتين وفعلين ومشيثتين فى أقنوم واحد .. فهو ما پشبه الانسان أن بعمله فى 
طبيعته وما يشبه الالاه أن يعمله فى طبيعته ... وكل واحدة من الطبيعتين تعمل مع 
شركة صاحبتها بمشيثتين غير متضادتين » . 


وقد نزلت بعد ذلك بأصحاب المذهب الماروف القائل 
اضطهادات EF‏ 







* » فأخذوا یفرون بدينهم من بلد إلى بلد إلى أن انتبى بهم المطاف 
ستل لد واشتهها بلقب الارون. وظلوا مستقلين فى شتونهم الدينة إلى أن 
قريتهم إليها كنيسة روما علنوا فى سنة ۱۱۸۲ الطاعة ها مع بقائهم على مذغيهم 


القائل بالمشيثة ل بالمشيثة الواحدة . ولا تزال هذه الطائة 


1 الفة متوطنة فى جبل لبنان » ون كان قد 
۱۳۱ 





ما عدد كبر لل قارة أمريكا وغيرها » وا بطريرك خاص ؛ وان کان يقر 
589 لابا الكنيسة الكاثوليكية بروما , 
رن نون الطوائف القائلة بالطبيعتين والمشيثتين متفقة فى آرائها إلى أن نشب 
ريصيف القرن التاسع خلاف بشأن الاقنوم الذى انبئق منه روح القدس . ذ اب 





پینی الطوائف إلى أن انبثاق روح القدس كان من الاب وحده » وذهب بعضها 


آعر إلى أن انبثافه كان من الاب والابن معا . 


ركان على رأس المنادين بالرأى الأخير » وهو أن روح القدس منبتی من الاب 
الاين مما » رئيس كنيسة روما . . وقد عقد لذلك فى سنة ۸۱٩‏ مجمعا فى 
< اله طنطينة » وأصدر هذا المجمع قرارا بأن روح القدس منبثق من الآب والابن 
ما . واشتبر هذا المجمع باسم « المجمع الغربى اللاتينى» . 
ركان على رأس المنادين بالرأى الأول » وهو أن روح للقدس منبتق من الاب 
وحده » بطريرك القسطنطينية » وقد عقد بدوره مجمعا آخر فى القسطنطينية سنة 





ركان ذلك سببا فى انقسام الكنائس القائلة بالطبيعتين والمشيثتين إلى كنيستين 
رلسیتین : 

( احداهما ) الكنيسة الشرقية اليونانية ويقال لها كذلك الكنيسة الشرقية فقط 
وكنيسة الروم الأرتودكسية » وهی الى يذهب أتباعها إلى أن روح القدس منبثق عن 
اب وحده . والمشايعون ها أكثرهم فى الشرق وبلاد اليونان وتركيا وروسيا والصرب 
دنر » رفم بطاركة أربعة : أوهم بطريك القسطتطينية وهو كبيرهم ؛ ويليه 
باليك_الاسكندرية لاروم الأرتودكس + ثم بطريك .أنطاكية ؛ ثم بطريرك 
تلم ٠‏ ونم مناطق تخضع للكنيسة الشرقية وتخضع لجامع وأسقفيات مستقلة 
کلجمع الرونى + وأسققية قفية أثينا وأسقفية قبرص التى كان يتولى ریاستها الاسقف 
عكري : وكا ق الوقت نفسه رئيس الدولة ) . 





۱۳۰ 


یج الادتينبة » ويقال ها کذلك الكنيسة الغرية فقط , 


یام الکيسة الغر 
روثانيتها ) الكنيسة توليكية » وقد تسمی كذلك الكنيسة البطرسية ز 


الكنيسة الكا 
مسة روما » والکنب 
وكنيسة رو دیا تقدون أن مؤسسها هو الرسول بطرس كبير ا حواريين , 


كنيسة بطرس (ورئيسها فى الوقت نفسه رئيس دولة الفاتيكان) , 


أن بابواتها خلفاژه من بعده د 
۱ اتی ذهب إلى أن روح القدس منبلق عن الاب والاین معا . والمشايعون هذه 
كيس أكثرهم فى الغرب ف بلاد ايطاليا وفرنسا وبلجيكا واسبنا وال 
وأنریکا الجنوبية وبلاد أخرى كثيرة . وحتی فى البلاد التى بت معظم أهلها كن 
الروم الارتودكسية بوجد مسیحیون كاثوليك يتبعون كنيسة روما ویراسهم بطاركة 
كاثوليك خخاضعون لرياسة بابا روما . وحتى فی مصر نفسها يوجد مسيحيون کائولبل 
يتبعون هذه الكنيسة ويرأسهم بطريرك ( ورئيسهم الحالى الكردينال أسطفانوس 
الأول سيداروس بطريرك الأقباط الكاثوليك ) . ويبلغ عدد الكاثوليك التابعين هذه 
الكنيسة الآن زهاء ستائة مليون . 


ولا أحيط به رئيس كنيسة روما من تقديس بين مشايعيه وعند الملوك ورؤساء 
الدول » ولكثرة معتنق مذهبه » تتساهل الكنيسة الشرقية فتعترف له بالتقدم لا 
بالسلطان . - وتتابع كنيسة روما فى عهد رئيسها ا حالى سنة ۱۹۸۱ ورئیسها السابق 
له ما سار عليه رئيسها الأسبق من العمل على التقريب بين الكنائس المسيحية جميعا 
وخاصة بينها وبين الكنيسة الشرقية الى تعتبر أكب ركنيسة بعد كنيسة روما » وقد عفد 
بابا روما سنة ۱۹۲۳ مجمعا مسكونيا كان من أهم أغراضه تحقيق الوحدة 
السيحية والتقريب بين كنائس المسيحيين » وخاصة بين الكنيستين الكبيرتين الغربية 


والشرقية . 





٩‏ كمرصة پیج 

أن الكنيسة الارتودكسية فى مصر والحيشة والكنيستان 
الارتودکسیتان الأرمنية والسريانية قد انفصلت عن بقية الكنائس لقوها بالطبيعة 
اواحدة للمسيح ( طيعة واحدة الاهية ) » وان كنيسة المارونين بلبنان قد انفصلت 
كذلك عن بقية الكنائس لقوها بالمشيئة الواحدة أى أن السیح وان كان له طبيعنان 


۱۳۹ 


احدة هى الشيثة الالهية » وأن من عدا هؤلاء وأو زوره 
ن ل الا مشيثة وا ھی من هؤلا بیع 


جين بقولون بالطبيعتين والمشيثتين » وهم القسم الا کبر من ۱ 


طوائف 
رقف القول امن وامشيعين قد افوا فب تل بلقو 
ای اناق منه روح القدس أهو الآب وحده أم الآب والابن معا : وانقسموا لذلك 


إلى کنیس : الكنيسة الشرقية اليونانية أو كنيسة الروم الارتودکس التى يقول 
أباعها بانياق روح القدس عن الاب وحده ؛ والكنيسة الغربية اللاتينية التى يقول 
أباعها بابثاق روح القدس عن الآب والابن معا . 


ت ¥ انب 
اختلاف فرق المسيحيين 
فى مسائل الشرائع والعبادات 

هذا » وكان كل خلاف يحدث بين فرق المسيحيين فى هذه الامور الفرعية 
التصلة بالعقائد يصحبه وينضم اليه بمرور الزمن خلاف فى بعض الأمور التصلة 
بالشرانع والعبادات . 

فن ذلك مثلا أن الخلاف بين الکنیستین الشرقية والغربية قد تجاوز شئون 
العقيدة السابق ذکرها إلى حکام العبادة والتشریع » وشمل اختلافها فى هذه 
الأحكام أمورا كثيرة نذکر من أمثتها ما یل : 

١‏ - حافظت الكنيسة الشرقية فما يتعلق باحرمات من الأ كولات على الرأى 
الذى استقر عليه يجمع ام الأول المنعقد بعد رفع المسيح بنحو اثنتين وعشرين 


سنة والذی أشرنا إليه فها سبق لقم فحرمت الدم ولحم النختقة يا آجارتهیا 
الكنيسة الفرية . 








- من عبادات المسيحيين ما يسمونه العشاء الربانی » هو الذی ورد ذکره فى 
ات وی : 


9 اظر رقم 4 من نقرة ۱ من عذا قصل : ۳ 


۱۳۷ 


نميل متى اذ يقول . . « وبینا هم يأكلون أا 
باسح اسادی والشرین مي اليل متیاذیقول + ۰ « وبا هم ٩‏ کون ا 
¥ بعد أن پارکها كسرها وأعطاها لتلامیذه وقال خذوا کلوا هذا هر 
وسح أن باركها أعطاها لهم وقال اد 
جسدىء ثم أخذ كأسا رمن الخمر) وبعد أن بارکها هم و شربوا 
OF 3 5 ۳ 3‏ 35 ۳ 
جميعا من هذه الکأس + ولا میج مود الق رت یج نیت 
| ابا ۲۹۵ » . وقد جرى ! بيحيون على محا كاة هذا الان ا 
: ۱ ۰ ت العادة أن تعد الکنائس نی 
الاخص » ویعتبرون ذلك من أهم عبادانهم . . وجرت العادة أن تعد 1 ئس خبزا 
وخمرا بطقوس خاصة لیتناوما الصلون . ویعتقدون أن البو ارقا بدت بعد 
اعدادها على هذه الصورة أجزاء من جسد السیح ودمه . فالخبز اصبح قطعة من 
جسده والخمر أصبح قطرات من دمه . وبذلك بمتزج لحم السیح ودمه بلحم من 
يتناوهم| وبدمه » ویدعو تناولها الى تذ كر الرب وما حدث له لتخلیص الانسانية من 
خطایاها واستحضار محيئه يوم القيامة ومحاسبته للناس . فهو فى نظرهم امتزاج 
بالعنصر الالاهی من جهة وتذ کر للاضی وتخيل واستحضار للمستقبل من جهة 
آخری ٩‏ . وبذلك یصرح القرار الذى صدر من مجمعى ترنت النعقدین ستى 
o” ۱۰۵ [(‏ 6م467 Cile‏ اذ یقول : «قد اعتقدت كنيسة 
الله دائما بأنه بعد التقديس يوجد رينا الحقيق مع نفسه ولاهوته تحت أعراض الخبز 
والخمر. . . لان يسوع المسيح هو بکاله تحت شكل الخبز وتحت أصغر أجزاء هذا 
الشكل » كا أنه هو أيضا نحت شكل الخمر وجميع أ نه . وقد اعتقدت الكنيسة 











(10) فقرات ۲٩‏ - ۲۸ من اصحاح 3١‏ من انجيل متی . 

)٩۱(‏ بظهر أن قصة هذا العشاء حرقة عن قصة الائدة النى ذكرها القرآن الكريم اذ بقول . « اذ قال 
ل حواديون باعيسى بن مرم هل يستطيع تزل علينا مائدة من السماء ؟ قال اتقوا الله ان كلتم مؤمنين . 
قارا ريد أن کل ما وتطمئن لیا ونم أن قد صدقتا ونكون عم من الشاهدين . قال عيسى بن مرم الهم 
ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تکون نا عيدا لأولنا وا واية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين . قال الله انى 
ما عبكم فن يكفر بعد منكم فان أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالين؛ .- هذا وقد ورد فى انميل من 
( شرا ١ - ٠6‏ من اصحاح ۱۸ ) ذكر مائدة أخرى كانت معجزة لعيسى . ند بارك خمسة أرضفة وکین 
فاكل مها خمسة آلاف رجل غير النساء والأطفال حى شبعوا جميعا 
طعامهم ای عشرة سلة . فلمل هذه الائدة الأخيرة : 








» وملا ما بق من فضلات 
هی التحريف لا ورد فى القرآن . 
۳۸ 


آنا اعدا ثابتا بأنه بتقديس الخبز وا خمر یستحیل کامل جوهر الخبز الى جوهر 
ى ربنا وکامل جوهر الخمر ال جوهر دمه . ۰ .۰. 

الكنيسة الشرقية نحافظ على حرفية النص السابق فى انجیل متى فتوجب 
ر‌خدام الخبز فى العشاء الربائى ؛ بینا تبيح الكنيسة الفريية استبدال الفطاثر 
ق 

م - ويحرم الذهب الکائولیکی الطلاق تحريما انا »ولا يبيح فصم الزواج لای 
سیب مها عظم شأنه . وحتی الخيانة الزوجية نفسها لا تعد فى نظره مبررا للطلاق . 
وکل ما يبيحه فى حالة الخيانة الزوجية هو التفرقة الجسمية - محسب تعبيره - بين 
شخصى الزوجين دمجم 5ك دوننهمدمئد مع اعتبار الزوجية قائمة بينهها من 
الناحية الشرعية » فلا يجوز لواحد منهما فى اثناء هذه الفرقة أن يعقد زواجه على 
شخص آخر. ويعتمد المذهب الکائولیکی فى ذلك على ما ورد فى انجيل متى على 
لسان المسيح اذ يقول : « لا يصح أن يفرق الانسان ما جمعه الله » » على حين أن 
المذهب الأرثوذكسى يبيح الطلاق فى حالة الخيانة الزوجية من الزوج أو الزوجة مع 
تحريمه الزواج على المطلق والمطلقة بعد ذلك . ويعتمد المذهب الأرثودكسى فى ذلك 
على ما ورد فى انجيل متی على لسان السیح اذ يقول : «من طلق امرأته الا بسیب 
الزنا بجعلها تزنی »۲۳۳ , 








و 

(41) عرضنا فيا سبق لهذا الوضوع وأوضحنا مبلغ يحافاة هذه الاحکام لشثون العمران »(انظر ما ذكرنا فى 
هذا الصدد فى فقرة ٩‏ من هذا الفصل ).وقد درسنا هذا الوضوع بشئ من التفصبل مع الوازنة بين موقن 
السيحية فى هذا الصدد وموقف الاسلام فى كتابنا و حقوق الإنسان فى الإسلام » وف كتابنا ه بيت الطاعة وت 
الزوجات والطلاق فى الاسلام » وفى كتابنا « الرأة فى الاسلام) . 


۱۳۹ 


۳ 
الذهب البروتستاننی 


فى أوائل القرن السادس عشر ظهر ف العام السیحی ٠‏ مجانب النحل 
السابق ذكرها > لة جديدة أطلق عليها اسم البروتستانتية 

 Protestantisme‏ أى نحلة الاحتجاج أو الاعتراض وأطلق على 
معتقیبا اسم البروتستانت دماین أى الحتجين أو المعترضين . وقد 
دعا ال یر هذه النحلة آمور کثيرة يرجع أهمها الى مظاهر الفساد ۰ 
بدت فى كثير من شئون الكنيسة الكاثوليكية ومناهجها وطقوسها : 
أحدثته من بدع » ومسلك قسیسیها والقوامین عليها » اش ی 
کل شیء ۰ ومحاولة فرض آرائها على جميع اتباعها حتی الآراء التى لا 
علاقة فا بالدین کالاراء المتعلقة بظواهر الفلك والطبيعة وشئون السياسة 
رنظم. اليكم وما. الى .ذلك .. 


من ذلك ما اتخذه مجمع لاتيران الرابع النعقد سنة ۱۲۱۵ 

مهنم 46 انهه بشأن الراطقة إذ أباح للكنيسة استتصاهم 
وکانوا یعنون ارا کل من يرى رأيا يخالف رأى الكنيسة ولوكان فى 
أمور تتعلق بشئوا ن السياسة ونظم الحكم آو بعسائل العلوم کظواهر الفلك 
والطبيعة ا . وقد نفذ ذلك القرا ر بالفعل فى كثير من دعاة الاصلاح 
فى الدين ومن خالفوا آراء الكنيسة فى شئون السياسة ومسائل العلوم . 
فا نكم لیم بالامدام جا أرقا عرق سه ای أذ يكرن 
لهم من بحوث ومؤلفات . وأنشىء حا كمة الحراطقة واخالفین لآراء الكنيسة 
فى الشئون الدينية وغيرها وللمزاولين لاعال السحر محاكم خاصة اشر 
معظمها باسم وا کم التفتيش:» وراح ضحية تفتيشها وتحقيقاتها الغريبة 
آلاف من الأنفس أخذ معظمهم بالظنة والوشاية والکید . وحتی الملوك 

۱۰ 


زفسهم لم یکونوا بمنجاة من هذا العسف . فقد حكنت الكنيسة على 
پیضهم بالطرد والحرمان لجنوحهم مخالفتها وا خروج على طاعتبا فى بعض 
الشئون ٠‏ 

ومن ذلك ما سارت عليه كنيسة روما من فرض اتاوات وضرائب 
باهظة على التابعين لها » وما كان ينفق الا القليل من حصيلة هذه الاتاوات 
والضرائب على الشئون المسيحية العامة » ومعظمه كان يتوزعه رجال 
الكنيسة بينهم وينفقونه فى شئون ترفهم وشهواتهم . 

ومن ذلك تحريم الكنيسة الكاثوليكية على القسس والرهبان والراهيات 
الزواج » وما أدى اليه ذلك التحريم من انتشار القسق والفجور بين رجالا 
ونسائها » حتى لقد كان القسس والرهبان يتصلون بالراهبات أنفسهن 
ویررن ذلك بأنه ضرب من « المساكنة الروحية » . 

ومن ذلك ما كانت تذهب اليه الكنيسة فى صدد « العشاء الربانی » 
من تفسيرات غريبة لا يسيغها عقل سلم » اذ تزعم أن الخبز خمر اللذين 
تعدهما ليتناونما الصلون فى بعض الأعياد على الأخص يستحيلان الى أجزاء 
من جسم السیح ودمه کا سبق بیان ذلك 99 . 

ومن ذلك ما اتخذه أحد يجامعهم بشأن غفران الذنوب . فقد قرر أن 
من حق رجال الكنيسة الكاثوليكية أن يغفروا للمسىء ذنوبه فى حالة 
احتضاره وى حالة صحته » وأن يغفروا ما تقدم منها وما تأخر . وقد أفرط 
رجال الكنيسة الكاثوليكية افراطا كبيرا فى استخدام هذا الحق » حتى لقد 
أنشئوا صکوکا للغفران تباع وتشترى : واتخذتها الكنيسة موردا هاما 
لكسب الال » فلم يستكثر الناس بذل الأموال فى الحصول عليها ما دامت 
تكفل لهم غفران ما ارتكبوه وما يرتكبونه من معاص واثام . وفها بلی نص 
هذا الصك الغريب . 





.)1١5 انظر رقم ۲ من الفقرة السابقة (فقرة‎ )٩۳( 


۱:۱ 


با لون » و حلك باستحقاقات آلاءء 


3 السیح ير 
6 وأنا بالسلطان و ما ای ال نيع 
القصاصات والأحكام والطائلات الكنسية الى استوجيا » وکذلك مر 


الأفرا راط والخطايا والذنوب اتی ارتكبتها مها كانت عظيمة وفظيعة . 


ظة با والکرسی | 
“كل علة وان كانت عفوظة لأبينا الأقدس البابا والکرسی الرسولى . 


erg‏ وأرفع القصاصات الى كنت تلتزم بمكابدتها ی 

208 > وأردك حدیثا الى الشركة فى أسرار الكنيسة » وأقرنك فى 
شركة القديسين > أردك ثانية الى الطهارة والبر اللذين كانا لك عند 

یبود ی( » حتى انه ق ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذى يدخل 

منه الخطاة ال محل العقاب والعذاب » ویفتح الباب الذی يؤدى الى 

دوس فرح »ون نمت سنين مستطية 0# النعمة تبق غير متغيرة » 
حتى تأی ساعتك الأخيرة » باسم الآب والابن وروح القدس » . 


هذه الأسباب وأسباب أخرى كثيرة من هذا القبيل ظهر فى القرن السادس عشر 
دعاة للاصلاح الدینی وخلیص السيحية من هذه ب > وتکونت من 
اصلاحاتهم لة جديدة هی النحلة البروتستانتية . وکان على رأس هؤلاء الصلحین 
مارتن لوثر الألانى مهس «ناةM‏ وزونجلى السويسرى ت2۷ وکلفن 
الفرنسی وزرا 








ن لوث 2-۱4۸۳ ۱٤٩‏ ) فهو اسبقهم جميعا والیه تنسب النحلة 
۱ ت أكثر ما تنسب الى غيره . وقد ثار أول الأمر ضد صكولك الغفران وأعلن 
بطلاتها وکتب فى ذلك احتجاجا علقه على باب الكنيسة ( ومن ثم سميت نحلته 


بالبروتستانتية أى نحلة الاحتجاج أو الاعتراض ) . فأصدرالبابا قرارا بحرمانه واعتباره 


(44) انظر شرح هذه الكلمة فى أوائل 


سنا تسا 
)٩0(‏ انظر شرح هذه الكلمة فى أوائل 


من هذا الفصل 





14 


زان العقيدة . فلم بأبه ور هذا القرار بل عمد إلى الانذار الذى أرسل إليه ق 
نا المد فحرقه فى میدان من أكبر ميادين المدينة فى جمع حاشد من الناس . 

ابا سنة ۱۵۲۰ مجمعا قرر محا کمته . فلم یذعن مارتن لوثر لهذا القرار . ولا 
5 الامراطور فى سنة ۱۵۲۹ أن ينفذ هذا القرار ثار آنصار لوثر واحتجوا على 
زر رومن م سمی أتباع هذه النحلة بالبروتستانت أى الحتجين) . وأخذ لوثر من 
ن ينشر مبادئه المعارضة للكنيسة الكاثوليكية » والتى نكونت منها النحلة 
البروتسعائتية . وأخذ الناس يدخلون فى تحلته أفواجا . 


وأما زونجى السويسرى ( ۱4۸4 - 1671 ) فقد ظهر فى العصر نفسه الذى 
ظهر فيه لوثر ودعا الى كثير ما دعا اليه لوثر فى شون الدين وثار على صكوك الغفران 
وغبرها من مفاسد الكنيسة الكاثوليكية وتبعه كذلك خلق كثير. ولكنه مات قتيلا فى 
ناه صراع وقع بين أنصاره وأنصار الكنيسة الكاثوليكية . وكانت دعوته منفصلة 
عن دعوة لوثر وان التقت معها فى مبادئها . 

وأما كلفن الفرنسيي (۱۵۰۹- ٠١١١‏ ) فقد قام بعد لوثر بالدعوة الى 
البروتستانتية ونشر مبادئها وألف فى ذلك بحوثا ورسائل كثيرة نشر معظمها بعد فراره 
الى جینف بسویسرا . - فالیه برجع الفضل الا کبر فى تتظم البروتستانتية وتحرير 
مبادئها . 

وقد انتشرت البروتستانتية فى كثير من بلاد العالم ویعتنقها الآن معظم أهل الانيا 
والدامرك وسويسرا وهولندا والسويد والنرويج وانجلترا واسكتلنده وايرلنده الشمالية 
والولايات المتحدة الأمريكية ؛ وأخذت الان»بفضل جمعيات التبشير البروتستانتية 
وعظم نشاطها وواسع امكانياتها المالية واخلاص رجاه لمبادئها » تغزو كثيرا من 
معاقل الكائوليكية والأرثوذكسية » وتنتشر فى السودان الجنونى وأواسط أفريقيا 
والصين واليابان . 

هذا » ولا تختلف البروتستانتية عن النحل السابقة فما بت 
فهى مثلها زین بايث والوهية السیح وبنوته لله وصلبه وقيامته ورفعه وحسابه 
للعالم يوم القيامة وبأنه صلب لتكفير الخطيثة الأزلية اى ارتكبها آدم وعلقت بجميع 


ڪي 14 








مجوهر العقيدة 1 ١‏ 


۳ 


72 


5 


ره 
نسله . . وما الى ذلك من الأمور ای استقرت عليها العقيدة السيحية والتى أشرنا 
ها یا سبق . واا تختلف البروتستائتية عن غيرها من التحل السيحية بوجه عام 
وعن الكاثوليكية بوجه خاص نى أمور فرعية من أهمها ما بل : 

۱ - تستمد البروتستائتية جميع الأحكام المتعلقة بالعقائد والعبادات والشرائع 
من الكتاب القدس وحده » ولا تقيم لغيره وزنا فى هذا الصدد الا اذا كان تفسيرا 
معقولا لا ورد فى هذا الكتاب + على حين أن الکنائس الأخرى تستمد أحكامها من 
الکتاب القدس ومن قرارات احامع واراء البابوات ورؤساء الکنائس . ومن ثم 
سیت الكنائس البروتستانتية الکنائس الانجيلية لاعتادها على الانجیل خاصة وعلل 
سائر أسفار الکتاب القدس بوجه عام » بیغا سميث الکنائس الاخری الكنائس 
التقليدية لاعتادها على التقاليد الستمدة من المجامع ومن آراء رژساء الكنيسة وجعلها 
لهؤلاء الرؤساء سلطانا فى تقرير حقائق العقائد والعبادات والشرائع . 

۲ - لا تقر البروتستانتية البابوية أو الرياسة العامة فى شئون الدين . ولذلك ليس 
لكنائسهم رئيس عام كا هو الشأن فى الكنائس الأخرى » وإنما تجعل لكل كنيسة 
بروتستانتية رياسة خاصة بها » وليس ها الا سلطان الوعظ والارشاد والقيام على 
شون العبادات والواجبات الدينية الاخری وعلى تعلیم مسائل الدين . ولا يسمون 
زان الان قسسا كا هو الشأن فى الكنائس الأخرى » وانما يسموتهم « رعاةه 


Pasteurs 1‏ لام يرعون تابعى كنيستهم ویژدون لهم ما يجب على الراعی أن يؤدبه 
نحو رعيته من واجبات . 





بي نظام الرهبنة > وهی لا تحرم الزواج على رجال الدين 
کت عل جميع الرهبان والقسس بمختلف رجاتم 
حي عد 

الذتوب او وتو الانکار أن يكون لرجل الدين الحق فى غفران 
حك عله نان ها + وها ریق نت حدم یل 


شاه توبة العاصى ویففر له ما تقدم رد زی 0 ۰0 
م تدم من ذنبه » بل أن أهم ما اتجهت البروتستائتية فى 


0 


( انظر فی ذلك كتابنا و قصة إل 
با قصة الزواج والعزوبة فى الما و 


144 


ابا النضاء عليه هو ما كانت تزعمه الكنيسة الكاثوليكية لرجاها من السلطان 
0 مر اذوب » وما تبع هذا الزعم من نظام صکوك النفران کا تقدم بیان 
۳ 


و - تفرر البروتستائتية أن الفرض من أكل الخبز وشرب الخمر فى العشاء الربانی 
ىر أن يكون وسيلة رمزية لتذكر ما قام به المسيح فى الماضى إذ قدم جسمه للصلب 
رون للاراقة لتخليص الإنسانية من الخطيئة الأزلية ولتذكر ماسيقوم به يوم القيامة 
إذ يدين الاس ویحاسیهم على ماكسبت أيديهم . وبذلك تنكر البروتستانتية كل 
الانكار ما تذهب اليه الكنائس الأخرى اذ تزعم أن ما تجريه على الخبز والخمر من 
مرس وا الى أجزاء من جسم المسبح ومن دمه كا تقدم بیان ذلك ۲۹٩‏ , 





٩‏ - تنكر البروتستانتية انكارا بانا جميع ما تقيمه الكنائس الأخرى للسيدة مریم 
أم السیح من طقوس واحتفالات وعبادات وأعباد ۹٩‏ » وتعتبر ذلك خروجا على 


أصول الدين . 


۷- تحرم البروتستانتية ما تسیر عليه الكنائس الأخرى من وضع الصور والقاثيل 
فى أماكن العبادة واتجاه المصلين لها بالسجود » معتمدة على تحريم العوراة لذلك 
دعل أن شربعة موسى شريعة للمسیحین الا ما ورد نص صريح من السیح بنسخه 
أد تعديله . فقد جاء فى الاصحاح الخامس من سفر التثنية » وهو من أهم الأسفار 
النشريعية فى التوراة المزعومة : « لا تجعل لك تمثالا منحوتا بمثل شيئا ما من ظواهر 
السماء من فوق أو ما فى الارض من أسفل أو ما فى الماء من تحت الأرض » ولا 
نسجدفن ولا تعبدهن ۰ فإننى أنا إلاهك الباق الاه غيور أعاقب الأولاد بظلم 
سے 

7 اشر ى أول هذه الفقرة الأسباب الثى دعت الى قيام الروتستاتية . 

۵ انظر رقم ۲ من فقرة ۱۷ من هذا الفصل . 


. من هذا الفصل‎ ٩ اظر رقم ۲ من فقرة‎ ٩ 


۱۰ 


الآباء حتى ال جيل الثالث والرابع واسبغ نعمتی على من يخلصون لى ویتبعون أوا.... 
وعلى ذريتهم من بعدهم الى ألف جبل "© 

۸ - تحرم البروت أن تقام الصلاة بلغة غير اللفة الفهومة للمتعبر ۰ کا تفر 
الكنائس الأخرى اذ تقیمها بلغة ميتة كاللاتينية والقبطیة ۲۲۷ , 
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الأخيرة 
م لاد اديع مل ة من هذا الفصل ( فقرات 


د ذهرة نحت عنوان ۾ محاضرات فى 


2۰ ۱۱ 7 
الفضلالثالثك 
أسفار الديانة الزرادشتية 
سنمهد لهذا الفصل بفقرتين : نعرض فى أولاهما لشخصية زرادشت واختلاف 
الآراء 
¢ نقف بقية فقرات هذا الفصل على الأسفار القدسة للديانه الزرادشتية ( أسفار 
الأبستاق ) وشروحها وما تقرره من عقائد وعبادات وشرائع وأخلاق . 


أنها ؛ وق الاخری لتاريخ حياته ورسالته وانتشار دينه . 





کے 
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یطلق العرب عليه اسم » زرادشت » ۰ وهو اسمه فى الفارسية الحديثة . وکان 
اسمه فى الفارسية القديمة ( لغة الأسفار القدسة المسماة « الابستاق » ) زراتسترا 
gİ Zarathoustra‏ سبيتاما زراتسترا  Spitama arth 0uںs] r4‏ ( والراجح أن 
سبيتاما هو اسم أحد أجداده ) . ويسمى نى الفهلوية ( الفارسية فى مراحلها 
المتوسطة ) زراتشت . ويسميه المسعودى فى كتابه « مروج الذهب » وابن النديم فى 
كتابه « الفهرست » زرادشت بن سبتان . ويسميه الفرنجة زورواستر ئھ200 
أخذا من اسمه فى اللاتينية2 - ويذكر « الأبستاق » (محموعة الأسفار المقدسة 
للديانة الزرادشتية الى ستتكلم عليها فى الفقرة الثالثة ) أن أباه كان يسمى بوراشاسب 

۶ وأن مه كانت تسمى دغدهوا 110۷٩‏ -200800 وتسمی فی 
الفهلوية دغدافو مبووؤهمص وف الفارسية الحديثة دغدويه . 

وقد اختلف الباحثون فى شخصية زرادشت ‏ وانقسموا فى صددها إلى ثلاث 
فرق : 

١‏ - ففريق ينكر وجوده » ویقرر أنه شخصية أسطورية خيالية ؛ قد نسجت 


۱:۷ 





ا ت الى كان ۱ 
حرفا طائفة من العقائد والتقاليد والشرائع والعبادات ای كان يسير علا الابرا 


هی 9 شاا تة وأنه هو ابراهم الخليل الذى ورد ذكره 
فى اتراة والقرآن » وآن آسفار و الأبستاق » هی صحف ابراهيم التى تحدث عن 
القرآن الکرم ۳ . 


وقد ساد هذا الرأى لدی كثير من الزرادشتین خاصتهم وعامتهم . فالأسدى فى 
كتابه ه لغت فرس » يقول « الأبستاق تفسير الزند وكان الزند صحف إبراهيم ۳ . 
ويقول صاحب « برهان قاطع » : «كان ابراهيم زرادشت يدعى أن الزند نزل عليه 
من السماء » ويقول بعضهم إنه صحف إبراهم »۳ . 


ولعل التشابه بين ما تذكره الكتب المقدسة عن حياة ابراهيم وما تذكره التراجم 
والأساطير الفازسية عن حياة زرادشت ۰ وخاصة ما يتعلق باتجاه كليهما إلى التأمل فى 
كواكب السماء وملاحظة بزوغها وأفوها والانتهاء من هذا التأمل وهذه الملاحظة إلى 
أن كائنات هذا شأنها لا يمكن أن تكون آلة “ ۰ وما يتعلق بمحاربة كليهما لا كان 


(۱) « أن هذا ی الصحف الأول صحف ابراهيم وموسی » آخر آية من سورة الأعلى . 

(1) يمل الأسدى الأبستاق تفسيرالزند » مع أن الأمر على المكس من ذلك » فالزند هو شرح الأبستاق 
كا سبق بيان ذلك فى الفقرتين الثالثة والرابعة من هذا الفصل . 

(7) بخلط صاحب هذا الکتاب بين ٠‏ الابستاق » وه الزند ٠‏ فالكتاب الاصل الذى يزعم الزرادشتبون أنه 
نزل من السماء هو ه الأبستاق » وأما الزند فهو شرح للأبستاق كا سيأى بيان ذلك . انظر الدكتور أمين عبد 
انجبد : « القصة فى الادب الفارمی » ۰۳۹ ۳۷ . 

(4) أشار القرآن الكريم إلى هذه التأملات واللاحظات اذ يقول : « وکذلك تری ابراهيم ملکوت السموات 
والارض ولیکون من الموقنين . فلا جن عليه الیل رأى کرکبا قال هذا : 
رأی القمر بازغا قال هذا 
قال هذا 


: دف » فلا أفل قال لا أحب الآفلين . فلا 
٠‏ هذا رى ٠‏ فيا أفل قال كان لم يهد رهي لأكونن من القوم الضالين . قلا رأى الشمسس بازغة 
دف هذا ابر فيا أفلت قال با قوم إبى برى مما تشركون ٠‏ ( الأتمام ۷۰- ۷۸) 
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ن عليه قومه من عبادة الكواكب وما يمثلها ویرمز إليها من أصنام )٩‏ + وما 
یی باه كلما فى الثار وجملها بردا وسلاما عليه ۲۳ + لعل التشابه تیا فى 
منم إيأيور وما یا هو الذى دعا هذا الفريق إلى القول بأن زرادشت هو إبراهم 

ابل وان الأبستاق هو صحف ابراهيم . 
ان هذا الرأى أى سند يعتد به » بل إن أدلة كثيرة تتضافر على القطع 
بطلانه . فن ذلك أن زرادشت قد ظهر فى أ صح الروایات فى القرن السایع قبل 
يلاد » على حين أن إبراهيم الخليل كان ظهوره حوالى القرن السابع عشر قبل الیلاد 
أى قبل زرادشت بنحو عشرة قرون . ومن ذلك أن إبراهيم الخليل قد نشأ فى بلدة 
أوربيلاد الكلدان وأنه سامى الجنس + على حين أن زرادشت قد نشا بأذربيجان 
أحدى مقاطعات ميديا فى بلاد ايران وأنه آرى الجنس . ومن ذلك أن القرآن يحدئنا 
عن رحلة ابراهم إلى مكة واسكانه فيها ابنه اسماعيل وأمه هاجر وبنائه للكعبة » ی 
بدل تاريخ زرادشت على أنه لم برحل إلى بلاد الحجاز ولم تكن له صلة ما بمكة ولا 

بالبيت الحرام . 

رو ورای الصحيخ هو ما يذهب إليه الفريق الثالث الذى يقرر أن زرادشت 
وأنه غير ابراهیم بم الخليل . وقد اختلف هژلاء فی تحدید جنسیته 








(ه) أشار القرآن الکرم إلى مارية إبراهيم العبادة الأصنام فى عدة سور منبا فوله تعالى فى سورة الأنبياء 
+ ولقد آتبنا ابراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين . اذ قال لأبيه وقومه ما هذه الفائيل التى أنتم ها عاكفون . قالا 
وجدناآباءنالها عابدين . فال لقد كت تم وآباؤكم فى ضلال مین . . . قال أفتعبدون من دون الله ما لا بنفعكم 


شب ولا يضركم ؟ اف لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون » ( الأنبياء ۱ - 1۷ ) . ومنها قوله تعالى فى 
. . قال 








سورة الصافات فى قصة ابراهيم : « اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعيدون ؟ أتفكاً آهة دون الله تریدون ؟ . 
أتعبدون ما تتحدون ؟ ! والله خلقکم وما تعملون » ( الصافات ۸۰ - 45 ) . ومنها قوله تعالی فى سورة 
الأنعام : ه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلمة ؟ ! إنى أراك وقومك فى ضلال مبين ٠‏ ( الأنعام 
9 

: ذكر الفرآن الكرم قصة القاء ابراهيم فى الثار وجعلها پردا وسلاما عليه فى سورة الأئیاء اذ يقول‎ )١( 
قالوا حرقوه وانصروا آهنکم ان کم فاعلين . قلنا يانار کوفی بردا وسلاما على ابراهيم . وارادوا به كيدا‎ ۰ 
وق سورة الصافات اذ يقول : « قالوا ابنوا له ينيانا فألقوه ف‎ . )۷۰ - ٩۸ فجعلاهم الأخسرين » الأنياء‎ 
4۹۸ ۰۹۷ الجحيم . قأرادوا به كيدا فجملناهم الأسفلین» ( الصافات‎ 

144 


دید الزمن والکان اللذين ظهر فا . وآرجح الاراء فى هذا الصدد أن , 
ا : ۱ ۲ 
الجنس ء وأنه ولد فى منتصف القرن السابع قبل الميلاد حوالى سنة ٠٠١‏ قبل اي 
أذیجان أحدى مقاطعات ميديا على مقربة من بحيرة أورميا ‏ وأنه قد هاجو 





خترفی شرق ابران فى مرحلة شبابه » وأنه مات قتيلا فى بيت من بیوت النار ف بلع 
جال سنة ۵۸۳ عندما أغار علیها الطورانیون . وقد اعتمد أصحاب هذا الرأی ۳ 
أدلة تاريخية كثيرة یکاد بعضها بصل إلى درجة اليقين . وى مقدمة التصریز 
لهذا الرأى من العلماء المحدثين دار ميستيتير وهوارت من الفرنسیین وویست 
الانجلیزی وجا کسون الأمریکی ° pêî, oat. West, Jaga.‏ 


ولا يعتد أحد من العلماء الباحثین فى الوقت الحاضر بما كان يزعمه الود - 
حسب ما يروى عنهم الطبری وابن الأثير وغيرهما من مؤرخى العرب - من أن 
زرادشت كان من أهل فلسطین » وکان من خاصة الخدم لبعض تلامیذ أرمياء 
النبى » فخانه وكذب عليه » فأصيب بالبرص » وفر من فلسطين » ولق ببلاد 
أذربيجان » وشرع بها دينه . 


الراجح أن زرادشت ولد حول سنة 5+٠‏ قبل اليلد بأذرییجان أعدى 
مقاطعات ميديا على مقربة من بحيرة أورميا نى القسم الغربى من بلاد فارس كا سبقت 
الاشارة إلى ذلك . 





ويروى عن مولده وعن الفترة السابقة لولده قصص وأساطي ركثيرة يشبه بعضها 
ما يقوله المسيحيون عن (سیح)ن رو لله قد حلت فيه أو أنه أحد الأقانيم المكونة 
للالاه » ويشبه بعضها ما حدث(لابرا الخليل من القائه فى النار بدون أن يمسه 


منها ضرر » ويقص بعضها نبأ حوادت كونية وفلكية وحيوانية غربية كانت إرهاصا 
یز 








(۷) انظر حامد عبد القادر : «زرادشت الحكم » ۲۸ - ۳۱ 


۱9۰ 


ریت وبشيرا بقرب ظهوره . فن ذلك ما ترويه أساطير الايرانيين من أن ثورا قد ظهر 
ل مولده وتکلم منبئا بقرب ظهور منقذ للعالم من سيطرة قوی البشر . وت 
ین لا إلى ثور واحد . ومن ذلك ما شاع 





إ.اطير أخرى هذه البشارة إلى ثور 





إءتقاده عند قدامى الايرانيين من أن الله قد نفخ فى رحم أمه من روحه » فتقمصت 


روج الله جسد زرادشت » فنشأ جامعا بين الللاهوت والناسوت » على نحو ما 
پنقده السیحون فى المسيح » وأنه لا ولد أحاط بالدار التى ولد بها نور قدسی 
اج »> وهبط من السماء نحم عظیم ودنا من الارض وأعلن النبأ السارء وظهر نى 
عرض الأفق فى السماء کوکب عظم ملأ ضیاژه جمیع أنحاء الفضاء » وأنه قد 
ضحك عقب ولادته بصوت مرتفع ععه جمیع الحاضرين . وکان النجمون قد 
اخبروا حاكم أذربيجان أن نبيا سيظهر قریبا وأنه سيتم على يديه الغاء دين الفرس 
وابطال السحر وأنه ستبدو منه أمور خارقة للعادة عقب ولادته » ولا مع الحاكم 
بولادة زرادشت وأنه ضحك عقب ولادته ذهب فى طلبه إلى دار أبيه بوراشاسب 
وهم بقتله خنجره » ولكن يده قد جمدت ول تستطع تحريك الخنجرء فأشار عليه 
السحرة بأن يبنى بنيانا كبيرا ويملأه وقودا ويشعل فيه النار ويلق فيه زرادشت » فأتفذ 
ما أشاروا به » ولكن الناز لم تحرق الطفل » بل كانت بردا وسلاما عليه » وأخذته 
سنة من النوم فنام فى وسط الرماد ؛ وما برح ناما حتى جاءت آمه مستخفية على 
حين غفلة من الناس فحملته إلى دارها سلما 00 4 


ولا بلغ زرادشت العشرين من عمره أحس رغبة شديدة فى الوقوف على حقيقة 
الكون وخالقه ومحتويات الطبيعة وما وراءها . فآئر العزلة والرياضة الروحية والتأمل 
العميق فى ملكوت السماوات والأرض » لتصفو روحهء ويوقن بقدرة الالاه » 
ونطهر نفسه من جميع عقائد الشرك والسحر ونسبة الأفعال للكواكب وانخلوقات ۰ 
وتتبيأ لتلق الاشراق والاهتداء إلى معرفة الحق . وأخذ يطوف بمختلف بلاد ايران 
لتزداد تجاربه وتزداد معرفته بامجتمعات وشئون حياتها . وقد استغرقت هذه المرحلة 





(۸) حامد عبد القادر » زرادشت الحکم ۳۹- ۰۳۹ 


۱۱ 


2 


ا و ا العلاثين من عمره » وکان حينئذ قد وصل إلى أ 
عدر سنين» فلغ فى مایا إن ا 
درجات الصفاء الروحى ٠‏ 
ی أسفار الديانة الزرادشتية أنه حيها بلغ هذه المرحله نزل عليه الوحی .. 
وترو 
7 فینا هو واقف على شاطیء نهر دیی انه فى مقاطعة آذربیجان اذا 
ی کائنا مه شا بیط من السماء » وكأنه عمود من نور ؛ حجمه تسعة أثال 
بر 
حجم اسان »تلف يده عصا من اللهب + وا دنا منسه هن و 
va humana‏ کر الملائكة أرسله الله إليه ليعرج به إلى الا الأعلى ليحظى بشرف الثول 
أمام رب العالمين « أهورا مدا » . وهنالك أشرقت عليه معرفة الحق » وتكشفت له 
eA‏ 
آسرار الكون » ورفعت عن بضره الحجب » ووقف على ما کان يسعى للوقوف عليه 
وأصبح نبيا مرسلا + وأوحى الله اليه بتفاصیل دين کامل يبلغه الخلق » وبکتاب 
مقدس هو « الابستاق » الذى ستتكلم عليه فى الفقرة الثالثة من هذا الفصل . 
وقضى زرادشت عشر سنین يطوف فيها ببلاد ايران » ويبلغ الناس رسالته : 
بدون أن يحد مستجیبا لا يدعو إليه . وقد قاسی فى أثناء ذلك من التاعب والأهوال 
ما لا يصبر على احتال مثله الا أولو العزم من الرسل . ولا لم يظفر فى بلاده بأنباع 
يدخلون فى دينه رحل إلى بلاد الطورانيين » فلم جد منهم خيرا ما وجده من أهله ؛ 
بل لقد کانوا شرا عليه من أهله » فقد لنى منهم عنتا وأذى شديدين » بل لقد تعرض 
للهلاك أكثر من مرة . 
ولم بودعه أهورا مزدا وم يحرمه عنايته فى هذه المدة » بل ظل پژیده ويقوى 
عزمته ويربط على قلبه » ويثبت عقيدته بالوحى المتوالى » ويعده بأن الآخرة ستكون 
خيها له من الأو وأن ربه سوف يعطيه حتى يرضى . وقد نزل عليه الوحى فى أثاء 
هذه السنين العشر سبع مرات ظهر له فيها الملائكة الستة کبار الملائكة . 


وق السنة الحادية عشرة بعد نبوته أى حینا جاوز الأربعين من عمره بدت ف 
أفقه طلائع 





النجاح 3 قامن به ابن عمه متیوماه Metyomah‏ 


+ وانتصر لدينه ؛ 
فشد الله به آزره » وقوی به دعوته . 


۲ 


. رين بعد ذلك لم یژمن به فى أثنائهها أحد» وان كانت محتویات 
١ 0‏ 
رهاق اشرت وأصبحت معروفة لكثير من الناس . 


ا الثانية والأربعين أوحى الله اليه أن يذهب إلى كشتاسب (أو 
وين أو امک بسميه لعوب ) ملك انح یله رسال ره لله 
نکر آویشی . فصدع جا أمر به » وشخص إلى عاصمة املك يبلخ ۰ ودعا اللك 
بن دول فى دنه » بعد أن وقفه على أصوله ۰ وتلا عليه آيات من كتابه القدس 
أوحى إليه به . فأثر املك بما سعع ورق قلبه هذا الدين وان کان لم يدخل فيه » 
ادشت منزلاكريها » وأحاطه محفاوة عظيمة » وأعد لاقامته جناحا خاصا نی 


الذى 


وأنزل زرا 
نمره زوده بغاخر الأثاث والرياش والخدم والاتباع . ویروی الطبری واب بن الاثیر 


رغوها من مؤرخى العرب أن المجوس بزعمون أنه نزل على املك کشتاسب من 
سقف ابوانه وبيده کبه من نار يلعب بها ولا تحرقه . 


وقد أثارت حفاوة اللك بزرادشت حسد كثير من رجال الحاشية والقربین 
للملك ۰ فأخذوا يأتمرون بزرادشت » ویسعون ضده بالوشاية » ویدبرون له 
الكابد » ویتربصون به الدواثر . ولکن انتبى الأمر بعد محن كثيرة أصابت زرداشت 
بانتصاره على أعدائه واقامة الحجة علیهم واثبات نبوته بظهور معجزات كثيرة على 
يديه وابرائه لأمراض وعاهات يعجز الطب العادى عن شفائها . فمن ذلك شفاؤه 
لجواد اللك كشتاسب . فقد كان غذا الملك جواد أسود يحبه ويعتز به » وأصابه 
مرض تقلصت من جرائه قوائمه الأربع جميعا ودخلت فى بطنه ول يظهر منها إلا 
أطرافها ؛ + وعجز جميع بياطرة الدولة عن علاجه . فأشير على الملك أن يعرضه على 
زرادشت » E‏ حينئذ سجينا . فأخرجه من السجن وطلب إليه أن يدعو ربه أن 





رکه الجواد من مرضه » فاشترط زرادشت لذلك أربعة شروط ‏ وهی : أن يؤمن 
لك واللكة برسالته ؛ وآن يعلن الملك الحرب على الطورانيين ؛ ويكون ول العهد 
7 رت وان يعاقب من توا ی سجن زرادشت عقابا صارما . فقبل 
'للك شروطه ۰ وکان كلا حقق شرطا ما توجه زرادشت بالدعاء إلى ربه فتخرج 
احدی قوائم الجواد من بطنه » وهکذا حتی خرجت قوائمه كلها » وعاد كأن لم يكن 


چو ۱۰۳ 

















فى آصابه شی» من قبل ,ومن ذلك أيضا أنه أعاد البضر إلى أعمى من بلدة ال.., 
سي وب در بقع ق سیه را 

فامن الاك والملكة وولى العهد وتبعهم رجال الحاشية والجيش والخاصة . کار 
ق مقدمة من اعتنقوا الدين الجديد من حاشية الملك رجلان قدر لما أن بكرن 
الحواريين العظيمين الخلصين للزرادشتيه » الجاهدين فى سبيل نشرها والدفاع ع 
وها و جاماسب » وزير الملك ونجيه « وفراشا أوسترا » وزير الملك الثانى . وقد را 
زرادشت أن يوثق الصلة بينه وبين حاشية الملك بإيحاد رابطة نسب بينه وبين هذين 
الحواريين . فزوج أخخته من « جاماسب » وتزوج هو من أخت « فراشا أوستا » 
فحين انضمت رابطة النسب إلى رابطة الدين توثقت العلاقة بين درادشت و 





اللك . ولا ريب أن هذا كان من أسباب سرعة انتشار الزرادشتية »207 


وأخذ الناس بعد ذلك يدخلون فى هذا الدين أفواجا » ولم تمض بضع سنن 
حتى اعتنق الزرادشتيه معظم أهل ايران » بل يقال أنه قد دخل فى هذا الدين كثر 
من أهل البلاد المجاورة لايران » وخاصة بعض بلاد من الهند » بل يقال أنه انتشر 
كذلك فى بعض بلاد اليونان نفسها . 

وشن كشتاسب ورجال دولته حربا دينية لا هوادة فيها على مخالفيهم فى العقيدة 
فاضطر فريق من لم يؤمنوا بزرادشت ودعوته إلى الهجرة عبر جبال هندوكوش ونزلوا 
أرض البنجاب ۰ وبتى الفريق الآخر بايران نفسها محتملين آثار الاضطهاد "٠‏ . وم 
تصبح الزرادشتيه ديانة رسمية للدولة إلا أيام الساسانيين فى القرن الثالث الميلادى - 








)٩(‏ من الطريف أن الشهرستانى لا يسام بأن هذه معجزة » بل يرى أنها خاصة من خواص الحشائد 
عهر ماؤها ه فيقول.  :‏ وهذا من جملة معرفته بخاصة الحشيش وليس من العجزات فى شى *:! ! مع أنه من 
الوا اضح أن الرابطة بين الحشيش والابصار فى هذا الحادث - أن صحت هذه الفصة - ليست على ما بظهر 
رابطة سیب سیب + بل جرد مصاحبة اتفاقية » كضرب قتيل بنی اسرائيل يجزه من البقرة المذبوحة وبعثه إل 
الحياة 





هذه الضربة . ولو أن شخصا آخر غير زرادشت وصف هذا الاجراء ما أدى إلى هذه التبجة 
(۱۰) حامد عبد القادرء زرادشت الحکم ٠‏ صلاه 
(۱۱) أمين عبد الجيد » القصة فى الادب الفارسی ص ٠١‏ . 
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ولکنها على الرغم من ذلك لم تكن عقيدة الايرانيين عامة ؛ بل 
وتتصارع معها عقائد شتی تعتنقها أقلیات من الایرنین ؛ ومن آهم هذه لاد 
اليبودية والبوذية والتصرانية والائزية وللزدكية .ثم جاء الاسلام فدخل افيه ملم 
أهل اران ولم يبق على الزرادشتية إلا نفر قليل هاجر بعضهم إلى بلاد افند ولا تزال 
منهم فى الوقت الحاضر طائفة ف بومباى تعرف بالفرسيين وتتمسك بهذا الدين إلى 
يومنا هذاءوبقيت فئة منهم ی فارس تقیم شعائر دينها وتوقد النار فى المعابد فى كثير من 
الولابات الفارسية . وعاشت هذه الفئة مع الأقليات الدينية الأخرى فى أمان 
واطمثنان فى ظل المسلمين . ثم أخذ أتباع الزرادشتيه فى ايران يتناقض عددهم شب 
فشيئا منذ القرن الثالث الهجرى حتى أوشكوا على الانقراض وم ببق منهم فى العصر 
الحاضر إلا عدد قليل . 

هذا ؛ وقد قضى زرادشت نحبه حوالى سنة ۵۸۳ قبل الميلاد على أرجح الأقوال 
وهونى نحو السابعة والسبعين فى أحد افیاکل القدسة فى بلخ . ومات قتيلا وهو يقوم 
على خدمة النار فى أثناء غارة الطورانيين على بلاد ايران . فقد وصلوا إلى بلخ بیغا كان 
زرادشت ونمانون من كبار الكهنة بقدمون الوقود للنار فى هيكل هذه الدينة » فهجم 
علییم الأعداء وطعنوهم بسیوفهم » فخر الجميع صرعی + وتات دماؤهم 
فلطخت جدران موقد النار » وامتدت إلى النار القدسة نفسها فأخمدتها . 


كانت تقوم إلى جانبيا 


۳ 
الاسفار القدسة للديانة الزرادشتية 

ده « الابستاق 

بطل على الاسفار القدسة للديانة الزرادشتية اسم «الابستاق ٠‏ وهو تعیب 
لكلمة , الأقستا » ۸۷5a‏ (ومعناها الأساس أو الأصل أو ات أو السند) 
والقرر فى هذه الديانة أن الأبستاق موحى به من الالاه المسمى عندهم ١‏ أهورا 
مزدا» ولیس من وضع زرادشت ۽ . 

وكان الأبستاق يشتمل على واحد وعشرين سفرا » » وكان بجموع الفصول ای 
تشتمل علیها هذه الأسفار ألف فصل . ويحوى تفصيلا لعقائد الديانة الزرادشية 
وعباداتها وشرائعها وتاريخها وما اجتازته من مراحل وتاريخ نبا زرادشت من قبل 
رسالته ومن بعدها . 

ويقال انه سجل على اثنى عشر ألف جلد من جلود البقر أو الثيران أو ا معز" : 
وأنه كتب حفرا فى الجلد ونقشا بالذهب . وف هذا بقول المسعودى فى ١‏ مروج 
الذهب : « ان الأبستاق کتب فى أثنى عشر ألف محلد بالذهب » فيه وعد ووعيد 
وأمر ونبی وغير ذلك من الشرائع والعبادات »۱۳ , 

وقد فقدت جمیع نسخ الابستاق بعد غزو الاسکندر لفارس سنة ۳۳۰ قبل 
ايلاد وفقدت معها تفاسیره والمؤلفات التى كانت تشتمل على شىء من أجزائه . 
والراجح أن اليونانيين قد تعمدوا اعدامها لا عرف عنهم من الاعتزاز بحضارتیم 
وعدائهم حضارة الفرس وثقافتیم » ولا طبعوا عليه من ميل للانتقام من الايرانيين ؛ 


(۱۲) بری صديقنا الرحوم الأستاذ العلامة حامد عبد القادر فى كتابه الق « زرادشت الحكم » أن رو 
كتابته على جلود المز هی أصح الروايات وأكثرها اتفاقا مع العبارة الفارسية ( انظر « زرادشت الحكم ٠‏ 
ص . 

(۱۳) أمين عبد افيد » المرجع السايق ص ۴١‏ . 


Vo 


ويجازاتهم على ما فعلوا بالآثار اليناية ان اتصارهم عل اليونان قبل ظهور 
الاسکندر . ومن ثم يوصف الاسکندر فى الاساطیر الزرادشتية بانه « الرومى الملعون 
الزىئ پستبویه الشیطان فیخرب ابلاد ویسفك دماء لابیاء وق برسبولیس 
خافن قارين ولتقى ل کتب الزرادشتية القدسة الدونة على اثنتى عشرة ألف 
قطعة من جلود العز ؛ وأنه لذلك سیذهب ال الجحم بعد أن يقضى على نفسه 
بقستة ۹ 

وظلت بعد ذلك نصوص الابستاق أو بعضها فى حوافظ الموابذة (كبار رجال 
الدين عند الفرس ) والفقهاء يتناقلوتها ويتناقلها الناس عنهم مشافهة . فلابد أن 
يكون قد دخلها من جراء ذلك كثير من التحريف والتغيير والزيادة » وأن یکون. 
حظ كبير منها قد عدت عليه عادية النسيان . 

وق النصف الأخير من القرن الأول الميلادى ( ۵۱ -۸۷) شرع فولوجيس 
الأول ۷1٠8١١‏ ( بلاش الأول ) ملك فارس من الاسرة البارثية فى تدوين ما 
ب من حوافظ الناس من الأبستاق . وأكمل عمله هذا فى القرن الثالث الميلادى 
اللك أردشير مؤسس الدولة الساسانية . وبلغ ما تم تدوينة فى هذين العهدين واحدا 
وعشرين سفرا تشتمل على 848 ثلماثة وثمانية وأربعين فصلا من فصول الابستاق 
التى كانت تبلغ ألف فصل كا قدمنا » أى انه قد فقد منه نحو الثلثين » هذا الى ما 
اعتور الفصول المدونة من نقص وزيادة وتحريف وتغبير عن أصوها نتيجة لتقادم 
العهد بها وتناقلها مدة طويلة عن طريق الشافهة كا سبقيت الاشارة الى ذلك . 

وکا فقد الأبستاق القديم الأصلى ۰ فقد كذلك هذا الأبستاق الذى دون من 
حوافظ الناس نى عهد البارثيين والساسانيين . وجاء فى أثناء ذلك الاسلام واعتنقه 
معظم الايرانيين » ولم ببق على الزرادشتية الا أقليات ضئيلة لا يؤبه لها . وكان من 
جراء ذلك أن نسى الايرانيون معظم ما يتصل بالأبستاق » وم يبق منه فى ذكرياتهم 
الا رواسب قليلة يتناقلها الخلف عن السلف . ومن هذه الرواسب دون المؤرخون فى 


(14) حامد عبد القادر » المرجع السابق ص 1۷ . 


۱۰۷ 


باس ولج القدامی من مؤرخى العرب ۰ جمیع ما کتبوه عن ال 
الزرادشتية 4 
القرن الثامن عشر الميلادى عثر أحد غلماء الآثار الفرنسيين پر 


وى أواخر 2 1 
» فى أثناء بحثه فی مكتبه بودليان مر 


العلامة دوبرون .۳۵۴6۲۲۵۲ 
أكسفورد 80۵/000۶ ۲۱٩‏ + على قم من الأبستاق الذی دون فى عهد الارئين 
والساسانیین » فقام بنشره وترجمته + وترجم بعد ذلك الى كثير من اللفات الحية , 
وهذا القسم هوكل ما وصل الينا وما نعرفه عن الابستاق . وهو یشتمل عن خمسة 
أسفار لا تكاد تتجاوز فى محموع فصوها ربع الأبستاق الذى دون فى عهد ابارئین 
والساسانيين . 
oie ۸‏ 5 کا ورد 
وهذه الأسفار هی : 2 

١‏ - سفر اليسنا 8585ل ( ومعناها العبادة أو التسبيح ) . ويشتمل على أدعية 
وصلوات كان يُتجه بها إلى الله والى الملائكة والکائنات القدسة واشارات الى تاريخ 
الدعوة الزرادشتية فى مراحلها الأولى . 

ومن بين فصول اليسنا سبعة عشر فصلا تعرف باسم « الحاتها ۲۱۳ وهی أقدم 
أجزاء الأبستاق وأكثرها قداسة . ويسوق الباحثون عدة أدلة على أنها أقدم ما ألف 
من فصول الأبستاق جميعا . ومن هذه الأدلة أنها هى وحدها التى كتبت فى الأصل 
باللهجة الميدية » وهی جة المنطقة التى ولد فیها زرادشت ۰ فكانت اذن أول لغة 
استخدمها فى حديثه وتأليفه » قبل أن باجر إلى بختر فى شرق إيران وبأخذ عن أهلها 
لغتهم » وهی اللغة التى كتب بها فى الأصل ما عدا ألحاتها من أسفار الأبستاق . 

وفبا یل بعض نصوص من اليستا ترجمها بشىء من التصرف المرحوم الأستاذ 
حامد عبد القادر فى کتابه عن « زرادشت الکم » ۲ 





۱ (1) هى مكتبة من آشهر مكتبات الام » تشمل على أكثر من نصف مليون جلد وعل ثلاثين ال 

خطوط ؛ وقد أنشاها توماس بول لالم ووررویوو. من رجال السياسة الاتجليز نسبت له 
(۱0) ٠هاء‏ علامة الج ٠‏ فهى جيع و حات ۰۰ وهی القطمة التى تخلل التصوص الثورة 
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« النجدة لهذا الانسان ٠‏ النجدة له مها يكن 
الأكبر» والحاكم الاعظم + الرب الم . . ۶ 


لف أتوسل إليك يا أهورا أن تحمى حمى المداية ؛ وعسى أن تفضل عل ب 
ات با من بببيعث ف قوس اتقو الى نا من اند ما لا , فهى اللا 
القدسة 2 ج العقول الطيبة الصالحة . انى أتصورك أيها العطی الأكبر فردا 
لا حا اشامد آنك القوة الا ذات الا لقع )في تطور الا رح ری 
آنك تکافی الناس على الأعال والاق ال . لقد کتبت الشر عقاباعلی الشر » وجعلت 
السعادة جزاء وفاقا لمن يفعل الخير » وذلك بفضلك العظم الذی یظهر أثره حینا 
تتبدل الخليقة التبدل النهالى » . 


أمره . اليتفضل على الخال 


ويتحدث زرادشت فى هذا السفر عن تاريخ الدعوة الزردشتية فى مراحلها 
الاول فيقول : 


«مزدا آهورا انى أتوسل الى بركاتك وكرمك وعدلك أن تکافی من کانوا 
السابقين الأولين السارعین الى الدخول فى دين أهورا . . . وأن تجزيهم الجزاء الذى 
وعد به زرادشت من يدخل فى دينه ويحفظ عهده . ان الملك كشتاسب قد قبل 
العقيدة التى أوجدها مزدا أهورا . انه قبل العهد ( الكتاب المقدس ) وأقر بحجته » 
كا تقبل الدعوة إلى طريق الكرم والاحسان » فليتم هذا وفق مشيثتك . . . لقد 
وعدنى فراشا أوسترا أن يبب لى أخته الجميلة المحببة إلى ( هى أخت فراشا أوسترا 
وزير املك كشتاسب التى تزوجها زرادشت كا تقدمت الاشارة إلى ذلك ) . فتفضل 
آیها الملك العظم أن تهديها الصراط المستقم » حتى تدرك تمام الإدراك معنى السلوك 
القوم فتصلح به نفسها . وقد تقبل جاسب ( الوزير الأول للملك کشتاسب وقد 
تزوج بروجست أخت زرادشت كا تقدم ) فى تقوی وطهارة هذه العقيدة الكريمة 
العنصر. وكل من اشترك فى اسداء الاحسان والاتصاف بالكرم فهو خلص هذه 
العقيدة خاضع لسلطانها » فتفضل بالانعام عليهم حتى بجدوا فيك حصنا منيعا 
يحميهم . وهذا الرجل متيوماه ( هو ابن عم زرادشت الذى كان أسبق الناس إلى 
اعتناق الزرادشية والذى شد الله به أزر زرادشت كا سبقت الإشارة إلى ذلك ) قد 


10۹ 


وضع هذه الطريقة الدينية نصب عينيه يعد ار زوحه آسرارها = وکل 
يدرلة حقيقة الخياة وتتجلى له أسرار هذه الطريقة فسوف يوهب له العام بم 
الى ترشد الزمن إلى ( اصلاح ) شئون حياته . - تفضل بالوفاء بما وعدت ۰ فانشر 
لواء بيكاتك على کل من یقرون بأن الاستقامة فى السلوك واسداء العروف ومزدا ی 
واحد . وكذلك کل من يعبدك أنت يا آهورا ویسبحك ويوقرك ٠"۲‏ 

۲ - سفره الوسبرد » أو ١‏ الفسبرد » ۵بمووز/1 . ویشتمل على أدعية وصلوات 
مكلة لا ى الیسنا وترتل فى 'مناسبات خاصة . ویبلغ عدد فصوله ثلاثة وعشرین أو 








یشتات أى الترنمات أو المزامير ه۷ وهی احدى وعشرون ترنيمة تقل 
فى مد الملائكة المشرفين على أيام الشهر . فقد كان يعتقد أن لكل يوم من أيام 
الشهر الثلائين حاميا وحارسا من الملائكة . وكان يسمى اليوم باسم حاميه وحارسه . 
وكان لكل ملك ترنيمة دينية خاصة تتلى باسمه . فلابد أن يكون عدد هذه اليشتات 
فى الأصل ثلائین وأن يكون قد فقد منها تسع يشتات . 

ويذكر البيرونى فى كتابه د الجاهر فى معرفة الجواهر » فى صدد هذه اليشتات أنه 
كان للملوك الساسانيين سبحة من الدر الفين عدد حباتها واحد وعشرون بعدد 
اليشتات + وكانوا يسمونها « نسك شمارة » أى عدد الاسفار » لأنها بعدد کتهم 
المعروفة بالأبستاق 21 . - فبحسب هذه الرواية يكون عدد الیشتات فى الأصل 
واحدا وعشرين فقط » وتكون الحكة فى الوقوف عند هذا العدد هو مطابقته لعدد 
أسفار الأبستاق . 

وقد كانت اليشتات نظا » ثم شرحت ثرا » وتداخلت شروحها فى ان 
الأصلى » فاختلط نظمها بالنثرء فاضطربت آوزانها . 
بو زر سس 

(۱۷) حامد عبد القادر » الرجع السابق ٠.‏ ص ۷۳-۷۱ 

0ب 3 ۰ 
سبي سما وب ی 
و ال من حبات من الدر الفين . انظر أمين عبد الجيد امرجم السابق ص ۴۰ والتعليق 


۹۰ 


۽ - الخوردة أفستا أى الأبستاق الصغیر . وهو سفر جا 
خاصة بكل وقت من اليوم وبالأيام المباركة 
وأوقات الصحة والمرض الى تعرض فى اليا 
العبادات والزواج والزفاف . 


مع لأدعية وصلوات 
9 من الشهر والأعياد الدينية فى العام 
* . ويشتمل كذلك على بعض أحكام 
٥‏ - الواندیداد أو الفانديدا ۷۵:۵۵ ی القانون المضاد للشباطين . 
ويتألف من اثنين وعشرين فصلا يعرض أوها للأمور نفسها الى تعرض فا 
الاصحاحات الأول من سفر التکوین » وهی خلق العالم والسماوات والارض . 
فیتحدث عا خلقه الله من الاراضی الطيبة المباركة واحدة بعد أخرى » وعا آوجدته 
قوى الشر( أنكره مينو) من الارواح الخبيثة . وتعرض بقية فصوله للنظم الى بخضع 
ها رجال الکهنوت من الزاردشتیین ( وهو فى هذه الفصول يشبه سفر اللاويين فى 
العهد القدیم ) ولبیان العقائد والشرائع الزرادشتية التعلقة بالموت والزواج وما اليه من 
نظم الاسرة ومشکلات الحياة الاجتّاعية والنجاسة والخسل والطهارة وغسل الموق 
وتطهير اللابس والبدن والصحة والرض » والقسم وحفظ العهود ونقضها . . .وما 
إلى ذلك . ومن ثم يعد أهم مرجع للوقوف على محتويات الديانة الزرادشتية وتفاصيل 
شرائعها . 





۳ ۳ 
شروح الابستاق 
ترجم_شروح الأبستاق وشروح شروحه إلى ثلاث مجموعات يطلق علا اسم 
« الزند »2604 وه البازند ۳۵-269۵ و و الاياردة ؛ .- وقد فقد معظم الشروح و 
یصل إلينا منها إلا القلیل : 

۱- أما و الزند.» فهو الشرح الباشر للابستاق » سوت ی 
وهی اللغة الفارسية فى مراحلها الوسطى ( وتختلف عن اللغة ای دون > ۱ و 

3 1 قب 2 brat‏ 
وهی الفرسية ق مراحلها القدعة..وذةا ادل عل أنه قد الت فى عصرمتاخرباد 
طويل عن العصر الذى ألف فيه الأبستاق لأول مرة . والراجح أنه بدئ فى تدوينه ف 

1 





عصر فلوجیسس الأول ( بلاش الأول 6۱ - ۸۷ م ) حينا بدئ ی جمع الأ 
وتدوینه للمرة الثانية ۲۱۹ »والراجح كذلك أنه لم يتم ندوینه الا فى أواخر عهد ي 
ساسان » أى حوالى منتصف القرن السادس البلادی . 

هذا » وكان كثير من قدامى الزرادشتيين يعتقدون أن الابستاق والزند کل بر 
من السماء » بل لقد كان بعضهم يخلط بي 
الاصل لزرادشت » ومن هؤلاء صاحب كتاب « برهان قاطع » اذ يقول  :‏ الزند 





الکتابین فیزعم أن الزند هو الکنای 


کتاب كان ابراهیم زرادشت یدعی أنه نزل عليه من السماء » ويقول بعضهم انه 
صحف ابراهم ٠‏ ۰ ومنیم کذلك الاسدی فى کتابه « لغت فرس » اذ : 
« الابستاق تفسیر الزندوکان الزند صحف ابراهیم »۳۱ وکان كثير من يعرفون 





حقيقة الزند » وهو أنه شرح للأبستاق » يذهبون إلى أنه من عمل زرادشت نفسه 
وقد جارى المسعودى أصحاب هذا الرأى اذ يقول «... ثم عمل زر 
للأبستاق تفسيرا عند عجزهم عن فهمه وسوا التفسير زندا » . 








وبعض التزمتین من الزرادشتيين كانوا يتمسكون بالأبستاق وحده ولا 
بالزند ویعتبرون من يعول على هذا الشرح خارجا على أصول الشريعة ويسمونه 
« زنديا» . ولعل كلمة زنديق المستعملة فى لغتنا العربية معربة عن هذا الأصل 
الفارسی . وإلى هذا الرأى ذهب المسعودى فى كتابه « مروج الذهب » اذ يقول 
«وذلك أن الفرس حين آناهم زرادشت بن سبتان بكتابهم العروف بالنسنا 
( الأفستا ) باللغة الأولى ( القديمة ) من الفارسية » وعمل له التفسیر وهو الزند .. 
وكان الزند بالتأويل غير المقدم المنزل ۰ وكان من أورد فى شريعتهم شیثا غير لك 
الذى هو النستا ( الأفستا ) وعدل إلى التأويل الذى هو الزند قالوا هذا زندی ٠‏ 
فأضافوه إلى التأويل وأنه منحرف عن الظواهر من المنزل إلى تأويل هو علاف 


(19) انظر صفحة 160 
(۲۰) آمين عبد الجيد » المرجع السابق ص ۷١-۴١‏ . 


۱ 


التتزیل . فلا جاءعت العرب آخذت هذا العنی 


وعربوه ۲ . 


من الفرس ۰ وقالوا زندیق 


1 وأما یرنه فهو تفسير للزند : أى شرح لشرح الابستاق . وقد كب 
باللغة الفهلوية ف مراحلها التالية للفتح العربى حوالى القرنين الثانی والثالث الهجريين 
أى حوالى السابع والثامن الميلاديين على الأرجح 

وكان بعض الزرادشتبین يعتقد أن البازند من عمل زرادشت نفسه . وقد جارى 
المسعودى أصحاب هذا الرأى اذ يقول : «... ثم عمل زرادشت للتفسیر تفسيرا 
وسماه بازند » . 


- وأما الاياردة بكسر اهمزة وفتح الراء وكسرها وفتح الدال فهو شرح 
للبازند » أى شع لشرح الشرح أو تفسير لتفسير التفسير . ول هذا يشير المسعودى 
اذ يقول : « ... ثم عمل علاژهم بعد وفاة زرادشت تفسيرًا لتفسير التفسير وشرحا 

یی ذكرناه وسوا هذا التفسير ياردة » . 

شم ٩‏ سوک 
( تیه ی أسفار الزرادشتیین 
بسا 

كانت الديانة الزرادشتية فى أصلها ديانة توحيد تدعو إلى عبادة الآه واحد هو 
« أهورا مزدا » وتحارب الشرك وعبادة الأصنام والكواكب وقوى الطبيعة » وكانت 
جميع آدعیتها وصلواتها وآيات أسفارها تتجه إلى هذا الالاه وحده » كا بظهر ذلك 
من التأمل فى النصوص التى نقلناها عن سفر « اليسنا ۳۶ والتى تصفه بصفات 
القدم والبقاء والقدرة والإرادة والعلم واخالفة للحوادث » وأنه يدرك الأبصار ولا 
تدركه الأبصار » ويعلم حقيقة ما فى السماوات والأرض ولا يصل أحد إلى معرفة 
حقيقته , فأهورا مزدا يطلق فى الأبستاق على الذات التصفة بهذه الصفات . بل إن 


(1؟) مروج الذعب على هامش نقح الطيب الجزء الأول ص ۲۸۷ وما بعدها . نقلا عن حامد عبد 
القادر : الرجع السايق » ص ٠١‏ 
(۲۲) انظر صفحات 2۱6۸ ۱۱۰ 


دز دسا علا فهو مرکب من تلدرر 
کلات وهی (أهو) و(را) و (مزدا) ومعناها على الترتيب : أنا - الوجود 
خالق » أى أنا وحدی خالق الوجود أو الكون »۳ . 
وق هذا بقول العلامة ابن حزم فى کتابه « الفصل فى الملل والاهواءوالنحل, 
رجزء أول ص ٩۲‏ ) : « وقد نقلت كواف ( جمع كافة ) اجوس الآبات المعجزات 
أ عن زرادشت كالصّفر ( النحاس ) الذى أفرغ وهو مذاب على صدره فلم يضره , 
| وقوائم الفرس الى غاصت فى بطنه فأخرجها وغير ذلك . وممن قال إن الحوس أهل 
قتادة وأبو ثور وجمهور أهل 





| کاب مل ین أن طلب روجایفة وسید بن السب پفادة ,و 
من ذلك صحة أخذ الرسول الجزية منهم » وقد حرم الله فى نص 
أ القرآن فى سورة براءة أن تؤخذ الجزية من غير كتابى ۰ . 
غير أنه يظهر أنه قد دخل الديانة الزرادشيتة فما بعد كثير من التحریف 
والتبديل » فانتبى بها الأمر فى عصورها الأخيرة إلى أن أصبحت ديانة مثنوية أو 
ثنوية أى تعتقد بوجود الاهين : أحدهما « أهورا مزدا » وتجعله الاها للخير» والآخر 
«أهريمان » وتجعله الاها للشرء وتعتقد أن بینپیا صراعا دائما لأن كليهما يرمى إلى 
السيطرة على العالم » مع أن « أهريمان » هذا - وهو فى الأصل « أنكره مینو» ومعناه 
الخبث أو الشر- لا یذ کر فى الأسفار القدسة للزرادشتين فى مقابل « أهورا مزدا ٠‏ 
على أنه شريك له » ولكنه يذ كرف مقابل « سبنتامينو» ومعنإه القدسية أو الخيرية . 
فلم يكن فى أصل العقيدة الزرادشتية الاهان » وإنما كان فيا قوتان متضادتان أو 
مجموعتان من القوى المتضادة : أحداهما محموعة قوى الخير والنور والحياة والحق ؛ 
", ويرمز اليما جنیعا « سبنتامينو» ويعمل على تحقيق أغراضها سبعة ملائكة قدسيون 
ئل الع الم رهى الحكة والشجاعة والعفة والعدل والاخلاص 
۱ والأمانة والکرم,والأخری : قوى الشر والظلام والوت والخداع » ویرمز ایا جميعا 
0 وأنكره مینو» » الذى تحول اسمه إلى أهريمان + ويقوم على تحقيق مقاصدها الآئمة 














۲۳) حامد عبد القادرء المرجع السابق ۰ ۰۸۱۰۸۰ 


ص 


154 


سبعة شياطين خبيثة تمثل الرذائل الانسانية الرئيسية و 
والجين والبخل والظلم وازهاق الأرواح م 

كاتا الجموعتين من القوى أو الدواقم مع توابعها وملحفاتبا كانت خاضعة 
ل9 الراك الجر ل لن شئ ف الوجود وهو ٠‏ أهورا مزدا ٠‏ . وقد يكون 
اعلامة الشهرستاق فى مقدمة الدركين لقيقة نید الزرادشية فى تداي الأول 
وا كانت ديات توحيد : وذلك اذ يقول فى كاب الل وال :وتان در 
زرادشت عبادة الله والكفر بالشيطان والأمر بالمعروف زامن لك رابجا 
ابا » » واذ يقول فى موضع آخر : « وقال زرادشت أن ار تال خالق الور 
والظلمة ومبدعها وهو واحد لا شريك له ولا ضد ولا ند۵۲٩‏ . 


هی النفاق والخديعة والخيائة 


ولا كانت ذات « أهورا مزدا » روحانية خالصة محردة من شوائب الادة لا 
تدركها الأبصار ولا تحيط بكنبها العقول ۰ ولا كان كثير من الناس لا بستطیمون 
الاعان بذات هذا شأنها إلا اذا رمز لها برموز مادية يستطيعون تصورها » فقد 
رمزت الديانة الزرادشتية إلى الذات العلية برمزين ماديين مشاهدين تقوى عقول 
الججاهير على ادراکها » ويشتمل كلاهما على بعض مظاهر من صفات الخالق » 
فیستطیع الناس بالتأمل فى صفاتهها تصور شئ من صفات أهورا مزدا عل وچه 
التقريب والقثيل ۰ وهذان الرمزان أحدهما سیاوی وهو الشمس والآخر أرضى وهو 
الثار . فکلاهما عنصر متلالی مضىء طاهر مطهر لا يتطرق اليه الخبث ولا الفساد » 
وتتوقف عليه الكائنات . وهذه الصفات تشبه طائفة من صفات الخالق نفسه وترمز 
a‏ 

ومن ثم حرصت الديانة الزرادشتية على أن يوقد فى كل هيكل من هیا كلها شعلة 
سياه 
الدين ) واهرايذة ۳۷ ( صغار رجال الدين ) ورج 8 





(14) حامد عبد القادر » المرجع السابق > ص 47 . 
(0؟) الملل والنحل للشهرستانی » الجزء الأول » ۲۳۷ طبعة مصطنی ال حى . 
(55) افراینه بالراء جمع هريذ ( يكسر افاء والباء) وهو خادم ار . 
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شل ۰ 


همس مرات فى اليوم وقودا من خشب الصندل وما اليه من الاعشاب وال 
العطرية فل * افیکل بعرفها الطیب وريحها الزكى ۰ وترتل حوها الأدعية ور 
الصلوات . وكان من عادة الرزادشتيين اذا أقاموا هيكلا جديدا للتار أن يحملوا بي 
من كافة النواحى شعلات موقدة » وأن يبالغوا فى تطهير هذه الشعلات + تسوا 
من الشعلة الأولى شعلة ثانية ومن الثانية ثالثة وهكذا حتی يصلوا إلى التاسعة ففدو 
آنپا قد وصلت إلى أرق درجات الطهارة » فيوقدوا بها نار الميكل الجديد"" 
وقد بالغ الزرادشتيون فى تقديس نار الهيكل فأوجبوا على رجل الدين أن 
تم عند اقترابه من انار حشية أن يصل زفيره إليها فيلوثها . وكان عليه أن کر 
حينا يدنو من هذه القوة الأرضية أن هذا النور الفياض إما يرمز إلى أهورا مزدا ۱۳۸ 
غير أنه يظهر أنه قد دخل الديانة الزرادشتية فما بعد التحريف والتبديل فما يتعلق 
بتقديس النار » فانتبى بها الامرفی عصورها الأخيرة إلى أن أصبحت ديانة محوسية 
يعبد أهلها النار لذاتها » بعد أن كانت مرد رمز للالاه » تشتمل على شئ من 
صفاته » وتقرب تصوره للأذهان . 
وكان يشارك النار فى صفة التقديس ثلاثة عناصر أخرى من العناصر الأرضية 


وهی" التراب والهواء والماء »> وإن كانت فى مستوى أقل من مستوى النار . 


وأما الكائنات الأخرى فقد كان من بينها فى العقيدة الزرادشتية الطیب 
والخبيث . ويعرف کل نوع بعمله وآثاره . فالطيب ما حسنت أعاله والخبيث ماکان 
مصدر شر وضرر كالثعابين والعقارب وكل ضار من ا حيوانات . والعناصر الخبيئة 
ثة ما دامت على قيد الحياة » فاذا مانت طهرت وجاز اتصاها بالعناصر 
المقدسة » فيجوز دفنها فى التراب والقاؤها فى الماء . والعناصر الطيبة تظل طيبة ما 
دامت على قيد الحياة ۰ فإذا فارقتها الحياة استحالت أجسامها إلى رجس ونجس فلا 
يجوز لمسها إلا بطقوس:خاصة ولا يجوز اتصاها بالعناصر القدسة . ومن ثم كانت جلة 





(۲۷) حامد عبد القادرء المرجع السايق ۰۸٩ ٠‏ ۸۷. 
(۲۸) حامد عبد القادر المرجع السابق ۸۷ . 
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لبت من الأناتى منجسة لكل من يقرما كل طريق رب .ولا 177 
باطن الأرض ق بالثار ولا تلق بالانہار» لق انیت ار اد ما 7 
ی حت ره ولذلك آقبم بجشث المونى فوق قم الجبال 7 
ی ون یم تتفت لها يسم كل برج ما د دخا ۲۳۰ 0000۳۳۵ زر 
برج اصمت + وحمل الا جفث ی رال توش بن لين ثم لو نیا بر 
وار الطيود . وکان كل من يلمس جت ميت أو تلمسه جثة ميت يعد مان وله 
يطهر إلا بعد طقوس دينية معقدة كل التعقيد . بل ان نجاسته هذه كانت تتقل إلى 
كثيرين من المحاورين له ول غيرهم . فقد ورد فى أسفار الأبستاق أنه اذا مات 
شخص وكان جالسا بجواره وقت موته شخص آخرء فان هذا الشخص الآخر 
يصبح متلبسا بجريمة ملامسة ليت ( على الرغم من أنه لم يقصد هذا اللسس ولا 
أحدئه ) » ويجب عليه أن يول مسرعا حتى يصادف فى طريقه أول رجل حى فيقف 
على بعد منه ويطلب إليه بصوت مرتفع أن يطهره من خطيته بعد أن بظهره على 
محمل ما حدث له » فيخاطبه قائلا : « اننی قد لمست ميتا لا حراك به ولا قدرة له 
على التفكير ولا على النطق وألقس منك أن تطهرنى ۳ . وورد فى الأبستاق 
كذلك أنه إذا مات شخص بين جاعة متلاصقين فان انم الملامسة لمثة اميت لا 
يقتصر على اجاور له فحسب ۰ وإنما ينتقل إلى عدة أفراد من المحتمعين . فان كان 
اميت من رجال الدين انتقل اثم الملامسة من الجاور له مباشرة إلى تسعه الأشخاص 
الذين يلونه » وان كان من رجال ارب انتقل من المحاور له إلى ثمانية الاشخاص 
الذين يلونه » وان كان مزارعا انتقل من الحاور له إلى سبعة الأشخاص الذين یلونه . 
وورد فیها كذلك أن المتلبس بهذا الاثم عن طريق الملامسة المباشرة أو عن طريق 
الانتقال يحب عليه أن يولى مسرعا حتى بصادف فى طريقه أول رجل حى » فيقف 
على بعد . منه ويطلب اليه بصوت مرتفع أن يطهره من خطيثته بالصيغة الى سبق 
نصها » فإن قام باجراءات التطهير المعهودة طهر الملامس وأثيب المطهر على ما فعل . 


(۲۹) ينطق بها فى الفارسية بکسر الدال وسكون الخاء وامالة اليم نحو الکسر. 
)۴١(‏ انظر كتابنا فى « السئولية والجزاء » الطبعة الثالتة ص ۱۰۸ ۰ ۰۱۰۹ 


۱۷ 


وان رفض تطهیره انتقل إليه ثلث الجرم . وف هذه ا حالة يجب على اللار ز 
سعيه حتى يصادف رجلا آخر فبطلب إليه ما طلبه إلى الأول .فا يل 
انتقل إليه نصف الباق من الاثم ( ثلث مجموع'الاثم ) ۰ ثم بغادره ا 

رفض الثالث تطهيره انتقل إليه جمیع ما بنى من الاثم «الثلث و 








وقد حصصت الزرادشتية طائفة معينة من اس لاعداد جثث المولى وحملها از 
برج الصمت كا کانوا يسمونه » وقررت أنه « لا يجوز أن يستقل شخص واحد م 
هذه الطائفة بهذا العمل » بل يجب أن يشاركه اثان آخران بشهدان هب 
الثلاثة أن يتطهروا بعد الانتباء من عملهم . ولا يجوز هم مع ذلك أن بر 
بالناس . ومن التقاليد الزرادشتية المترتبة على الاعتقاد بأن جثة الیت نجسة أنه اذا 
مرت جثة ميت بأحد الطرق العامة فإنه لا يجوز لأحد أن يسير فيه الا بعد تطهره 
ومن وسائل تطهيره تلاوة دعاء آهونا أو دعاءكمتا مزدا دامع هاع الذى بعد 


أشد الأدعية قداسة » وترجمته : 


و مزدا من يستطيع أن يحمى شخصا ضعيفا فانيا مثلى حينا يستعد الكازون 
الاعتداء عل > ۴! أى كائن آخخر خيرك - با لك من عقل وفوة نارية - يقوى ندال 
على تنفيذ مبدأ التقوی والاستقامة ؟ ! مزدا ! ۱ اکشف لى عن أسرار هذه المعرفة کی 
امن على نعر دينك مق وق ا 

٠ 1‏ ووك. - مزدا - على قائد خلص حم 
الصادقة ی هی درعى والنن الذى يحميى ؟ داق ع على ات 

a.‏ ثم اجعل زعم ملائكتك الزود بالعقل ا 
متلطف یقودنی إليك » م اجعل د + 





ووج ۹ سا الاعات باليوم: کنر رزیت والتقور مکی 
راهم ۷ يقلت کرای جد بل لاسن كير ال يدهي 
عا بقرره الاسلام . فتقرر عقائدهم أن الساعة ستقوم على أثر حادث فلكى . وذلك 
آن كرا يسظلم بج الارض > فتميد بالناس » وتخر الجبال هدا > وتذوب 
العناصر» ویصهر الثحاس + ویسیل إلى جهن ۰ ويفتى أهريمان وألصاره من 
الشياطين » ویفسل الناس فى متصهر النحاس ۰ ويجده الصاون بردا وسلاما . نم 
بعك ذلك يجمع هرمز ( أهورا مزدا) الخلائق »ويمدهم بحياة جديدة ويجازيهم 
باعاهم . وهذا فيا يتعلق بمن يكونون على قيد الحياة وقت قيام الساعة . أما الذين 
ماتوا قبل ذلك فتحاسب أرواحهم عقب مونهم مباشرة . وذلك أن الروح تحوم 
عقب الوفاة فوق الجسد ثلاثة أيام تشتی فيبا أو تنعم وفقا لسيرة صاحیها ن ایا : 
أن خيرا فخير ؛ وان شرا فشر. وف اليوم الرابع نهب من الجنوب على الروح الصالحة 
ريح طيبة تتضوع بالسك وتلتق روح الميت عند أول الصراط ( بل جنوات ).أی 
جسر الفارقة الضروب فوق جهنم » بفتاة بيضاء الذراعين منقطعة النظيرفى جافا » 
فتسألها من أنت فتقول : أيها الشاب الطيب السريرة الطيب القول الطيب العمل 
( يلاحط أن قوام الأخلاق عند زرادشت كا سيأق بيان ذلك ف الفقرة الأخيرة من 
هذا الفصل ثلاثة آمور . الفكر الطيب » والكلم الطيب » والعمل الطيب) أنا 
وجدانك وضميرك » كنت محبوبة فزدت الناس محبة فى » وكنت جميلة فزدتى 
جالا » ورفعت من شأنى بفكرك الصالح وقولك الطيب وعملك البرور . ثم تمفى 
الروح بارشاد هذه الفتاة وهدايتها إلى حضرة أهورا مزدا » فتعبر الصراط إلى الجنة 
حيث یستقبلها ملك جالس على کرسی من ذهب عند باب الجنة فیفتح بابها ویقول 
لصاحبها ادخل سالا آمنا وتمتع بحياة هنيئة . آما روح الشتی فتلتی بمخلوق بشع النظر 
نتن الرائحة » ولا تستطيع العبور على الصراط فتبوی فى دركات النيران . وجنة 
زرادشت تقع أقصى شرق جبال البرز ( هرابيرازيى (Haraberasiti‏ ويرتفع 
الجبل متجاوزا النجوم إلى عالم النور اللاتهالى ويصل إلى جنة أهورا مزدا فى منزل 
النغم وهو أم الجبال وقته سابحة فى العزة الأبدية حيث لا ليل ولا برد ولا 






۱۹ 


مرض ۳۳ . وتذ کر بعض الأسفار القدسة لدى المتأخرين من الزرادشتيين أن ار 
بعد أن تعبر صراط الحساب « تحتل احدى منازل ثلاث : مه الأشقياء فى جيني 
دار الجحم ؛ ومنزلة السعداء فى الجنة فردوس النعم + ومتزلة وسطی بين هؤلا, 
وهؤلاء . فن ثقلت موازینه ورجحت حسناته سیثاته احتلت روحه المنزلة الثانة , 
ومن خفت موازينه ورجحت سيئاته حسناته ذهبت روحه الى المنزلة الاول , 3 
تساوت حسناته وسیثاته احتلت روحه المنزلة الثالثة ,۳۵ , 
8 55 جد ١‏ ب 
(|العبادات والشرائع والاخلاق 
اسفار الزرادشتیین 

١‏ - العبادات : من أهم العبادات فى الديانة الزرادشتية تقدیس النار على 
النحو الذی سبق شرحه » والأدعية التى يتجه بها إلى الالاه والملائكة والارواح 
القدسة » وتحتم كل صلاة منها بعظات يلقيها رجال الدين على المصلين ليبينوا لهم 
معالم دينهم ويرشدوهم إلى طرق الخير والفضيلة ويحذروهم من المعاصى وتعدى 
حدود الله . وتقام واحدة من هذه الصلوات عند بزوغ الشمس » وواحدة عند 
الزوال » وواحدة عند الغروب ۰ وتقام الصلاتان المكلتان للخمس بين هذه 
الصلوات الثلاث . والصلاة فى الزرادشتية دعاء يوجه إلى أهورا مزدا » وترجمته ما 
یل : « أرجو منك أيها الزب الخالق المطلق القدير أن تغفر لى ما ارتكبت من سيئات 
وما دار بخلدی من تفكير سبئ ونما صدر عنى من قول أو عمل غير صالح . الاهى 
أرجو منك أن تباعد بينى وبين الخطايا حتى أحشر يوم الدين مع الأطهار 
الأخيار )۳9 5 


« وكان الزرادشتی مقيدًا بعدة طقوس وعبادات فى كثير من شئون حبانه الخاصة 





(۳۳) أمين عبد اميد » المرجع السابق ص ۲۲ نقلا عن ذكتور محمد معين : ٠‏ مزديسنا وتأثيرآن در أديات 
فارسى » ص 74 وما بمدها . 

(۴4) حامد عبد القادر » ار السابق ص 87 . 

(۳۵) حامد عبد القادر » الرجم السابق ص ٩۱‏ ۰ ۰۹۲ 


۱۷۰ 


کالا كل والنوم والاستيقاظ منه واضاءة المصابيح ٠‏ وکا غليه أن یی نار الموقد فى 
داره مشتعلة لا تخبو » وألا يسمح لضو لضوه الشمس أن يقع على النار » ولا للماء أن 
يلق على النار » ولا ليده أن تمس جئة ميت ۰ أو جسد امرأة حائض ٠‏ وألا لو 
الماء » وألا يتكلم ولا ييكى فى أثناء الطعام - وکان علیه اذا أشکل عليه ارقن اتور 
الدين أن يرجع إلى رجال الدين . وكان الزرادشتيون يذهبون الى هيا کل لا فى أيام 
أعيادهم الرئيسية ليقيموا الصلوات ويبتهلواإلى أهورا مزدا بالدعوات » وبخاصة يوم 
التوبة » وهو عيد النیروز . فنى هذا اليوم يفعل الزرادشتيون مثل ما يفعل السلمون 
يوم عيد الفطر مثلا » فيتزاورون للتهنثة بالعيد الجديد » ويستيقظ الواحد منهم من 
نومه مبكرا فيستحم ويلبس ملابسه الجديدة » ويبتهل إلى الالاه بالدعاء أن يغفر له 
ولأهله سيثاتهم التى اقترفوها فى العام المنصرم . ثم يذهب إلى هيكل الثار فيجتمع هو 
واخوانه هناك » ویستأنف معهم الدعاء » ويطلب من الالاه الرحمة والرضوان » ثم 
يتصدق على الفقراء والمساكين . هذا فى الاعياد . وأما فى ال فكان من عاداتہم 
بعد القاء جثة اميت فى برج الصمت أن يعزى أهله ثلاثة أيام » وأن يقام فى الساء 
السابق لليوم الرابع حفل دينى يحضره أهل الميت وأصدقاؤه ؛ وأن توزع الصدقات 
رجاء أن يغفر الله له » وأن تجلس قريباته على مقربة من المكان الذى مات فيه على 
بساط يفرش على الأرض لتقبل العزاء من صدیقانهن » من ثلاثة أيام إلى عشرة بعد 
الوفاة »۳۷ , 

وليس ف الديانة الزرادشتية رهبانية » بل انها لتكره كل ما يؤدى إلى الخمول 
واضعاف الجسم » ولذلك تنبى عن الصوم إلا فى ظروف خاصة نادرة . 

وكان یشرف على شور رن العبادات وما الیها من الشثون الدينية طبقتان من رجال 
الدين . احداهما طبقةزالموابذة » ويسمى كل واحد منهم موبذان . وکانوا يتولون 
الوظائف الدينية العليا ويرأسهم الموبذان أى رئيس الموابذة » وكانت وظيفته تعد 
أرق الوظائف الدينية جميعا » وهو الذى يوجه رجال الدين على اختلاف درجائهم 
ويوليهم ويعزهم . ولم يكن نشاط الموابذة مقصورا على الشئون الدينية بل انهم كانوا 











(دم) حامد عبد القادرء المرجع السابق ۰۹۷ ۰۹۸ 
۱۷۱ 


يمارسون كذلك شئون الطب والقضاء والتعلیم ویشترکون فى ادارة الشئون الى 
للدولة وق شنون التشریع والتنفيذ . ومن ثم كان لهم سلطان كبير نی غل ی 
آنفسهم . فقد کان زرادشت نفسه موجها سیاسیا للملك کشتاسب نم 7 
شئون السياسة ويستمع إلى نصانحه . والطائفة الأخرى طائفة المرابذة ٠»‏ رازن 
منزلتهم دون منزلة الموابذة وكانوا يتولون اقامة الشعائر الدينية فى هياكل ار 
- الشرائع : تحث الشريعة الزرادشتية على العمل والسعى فى ما 

الأرض لكسب الرزق وانتاج الثروة » وخاصة الانتاج الزراعی وتربية الماشية .زر 
نصوصها القدسة أن من يشق الارض بمحراثة خير من يقدم ألفا من رن ور 
يقدم عشرة آلاف من الأدعية والصلوات . ونحث على النظافة والقضاء على 
الحيوانات الموذية والهوام » وتضع على كاهل الفرد واجبات نحو نفسه وجسمه وأفزاد 
أسرته وأفراد مجتمعه والانسانية جمعاء » وتوجب صيانة النفس واحافظة على 
الصحة » وتحرم الانتحار تحريا بانا ى لأنه جناية على النفس والوطن ۰ وتجعل اواج 

[واجبا على كل قادر عليه » وتحث على تعدد الزوجات ليكثر النسل ويزداد عدد 
الجنود المحاريين فى سبيل النور . 

وقد ورد فى الأبستاق أن أهورا مزدا 7 قد أوحى إلى زرادشت أن ١‏ التروج أعلى 

منزلة من الأعزب ولو كان تقيا عفيفا » وأن من له بيت ( أسرة وزوجة ) أعلى منزلة 
عند الله من ليس له بيت » وأن من له حلف أعلى منزلة من ليس له حلف »۰۳۳ 
ركانت آک کار تل بالرجل عند ات کی ل .ول 
أن من يدركه الوت من قبل أن ينجب أولادا لا يلج باب الجنة » وان اول سوا 
يلقيه خزنة لجنة على من يق پا هو سواه عا اذا كنا اس وي ييل 

الشريعة تقديمه من صلوات وقراب 

العفة ومصدر الخير والبركة 








خلفا يخلد اسمه ويقدم لروحه ما تقرر 
اشهى فانجوهى اطع ود۷ تج (وهی لديهم رمز 
بتي تیه 

۰۹۸ ريم المرجع السابق‎ 
¥. Westermarek : ldbes Morales (trad. fr.) T. I1. 386 3 Ca) 


يفنا 


والغاء ) لا تقبل قربانا يقدمه إليها العقيم من الناس » وأن أكبر جرم برتکبه الافراد 
والرؤساء هو أن یعضلوا الفتيات عن الزواج ۰ ويحولوا بذلك بينهن وبين انجاب 
الاولاد ۳۱ . 

وتشبه أسفار الأبستاق وشروحها أسفار اليبود فى استيعابها الجميع فروغ 
الشريعة ؛ فهی لا تغادر أى فرع من فروع الحياة الفردية والاجتاعية الا وضعت له 
قواعد يسبر عليبا حتى شئون الأ كل والشرب وحلق الشعر وتقلم الأظافر. ومن 
الغريب أن سفر « الونديداد ۰( يضع فى صدد قلامات الأظافر والشعور تعاليم 
واحتياطيات تشبه ما 





تقده الآن كثير من العامة فى مضر وغيرها » فيذكر أنه من 
الواجب على الانسان أن يضع قلامات أظافره وقصاصات شعره على منضدة 
أمامه » ويحرص علیبا کل احرص حتى لا يضيع منها شىء ٠‏ ثم يحملها بعناية ويخفيها 
فى حفرة عميقة » وإلا كانت عرضة لان تمتد إلا أيدى السحرة والمشعوذين 
فيستخدموها فى سحر صاحهها . 

وتدل هذه التعاليم على تأثر الزاردشتية بعقيدة قدية مؤداها أن شعر الشخص 
وأظفاره تتجمع فيها جميع صفاته الشخصية. ولذلك كان التأثير فيها بخير أو شر 
وسيلة للتأثير فى الشخص نفسه۱٩‏ . 

هذا » وق كثير من الأمور السابق ذکرها وما ابا بختلط التشریع فى شنون 
الحياة الدنیا بالعبادة التى يقصد بها وجه الله والدار الآخرة » فیکون الشی الواحد 
شريعة وعبادة فى آن واحد . 

۳- الأخلاق : تدعو الديانة الزرادشتية إلى الفضائل نفسها الى يدعو الها 
الاسلام وتبی عا ينبى عنه من مظاهر الرذائل والفحشاء والنکر والبغى . 

وقوام الأخلاق عند زرادشت ثلاثة آمور : الفکر الطیب ؛ والکلم الطیب ؛ 

)۳٩(‏ انظر كتابنا « قصة الزواج والعزوبة فى العام » ص ٠١‏ "بر 


(40) انظر الفقرة الثالثة من هذا الفصل . 
(4۱) حامد عبد القادر » المرجع السابق ۰۷۴ ۰۷۹ 


ww 


والعمل الطيب . وكان لا يقبل دخول أحد فى الدين الزرادشتی إلا بعد أن 
عليه بهذه الأمور ميثاق مدونة صيغته فى الأبستاق ویتهی بالعبارة الآ 





ولن أقدم على سلب أو نهب أو تدمير أو تخريب . أقر أنى أعبد أهورا مزر 
وأعتق دين زرادشت » والتزم التفكير فى الخير والكلم ۱ ی 
الصالح ‏ 9" . 


صو 


0 حا عيد اهار »لیم انا 


۱۷۹ 


الفصل‌انرایج 
أسفار الديانة البرهمية 00 


تمد اليف هید من ام الديانات فى الام الآرية ؛ فان تاريخها يرجع إلى 
عصر سحیق یصعد به بعضهم إلى نحو القرن الخامس عشر قبل الیلاد . و يعتنة 
الآن معظم سکان اند وبعض سکان البا کستان . 

وهی منسوية للإلاه براهما زوع » وهو عند معتتی هذه الديانة اسم للالاه 
الخالق . ولا صحة لما ذكره!لشهرستافىف الملل والنحل من أنها تنسب إلى رجل عظیم 
4 ۳1 رف 
منهم يقال له براهم 6 . 

ويطلق على الأسفار القدسة مذ النحلة اسم + الفيدا ٠‏ ول۷ رمعناها المعرفة 
أو العلم ۳ ۲ 

ومن أسفار « الفيدا استمدت « قوانین مانوه ۱۸۵00۷ 40 دنم النى تنسب 
لشرع هندى قديم اسمه مانو أو مانافا وهی تفصيل وشرح وبيان لا اشتملت عليه 
أسفار القيدا من قصص دینی وعقائد وعبادات وشرائع وأخلاق . وينزل البرهیون 
هذه القوانین منزلة التقدیس کذلك » حتى لقد اعتقدوا أن مزلفها أحد الآة 
المنبثقين عن الاله الخالق « براها » . 

وسنقف الفقرة الاول من هذا الفصل على التعریف بأسفار « الفیدا » » والفقرة 





(۱) من آهم مراجمنا فى هذا الفصل : 


Loiseleur — Delongchamps : traduction du sanserit des “Lois عل‎ Manou” accompagnée عل‎ 
notes explicatives et d'une notice sur les Vêdas 


رسکتن فى الاحالة على هذا المرجع فها يلى بكلمة لوازلیم 
() الشهرستانی : الملل والتحل + الجزء اثنی ؛ ص ۰۲۵۱ طبعة مصطنی الحلبى 147۱ 
(۳) بعرب الیرو فى كتابه «تحقيق ما للهند . . . الخ ٠‏ كلمة « فيداء إلى «ییذ» ياء فياء فذال . 


۱۷۰ 


یل ری بقوانين وه » م نلق ف بقية سس انل نظرة على 


0 
تشتمل عليه هذه 


الأسفار من عقائد وعبادات وشرائع وأخلاق 


دا - 
أسفار الفيدا 


يطلق ابرهبون انم لفیا دنه ( ومعناها فى اللغة الستسيكريتية این 
وله ع عر یه مشو أ م با الالاه براه 
نفسه ٤‏ وأنه جمعها حکم من حكا الهم اشتهر باس « قيدا قباسا » ویو 
أى جامع لفیدا ۳ . وهی أربعة محموعات من الأسفار » تتقسم كل مجموعة مب 
قسمين : قسم للأدعية والصلوات وتسمى « منترا » 6۵005۵5 وفسم للتعالم النعلقة 
بالعبادات والشرائع وما إلى ذلك ويسمى « برهانا 9:۵0۳۵0۵50 ۲۳ , 

ويقول الزعم افندی الراحل جواهر لال نهرو فى إحدى رسائله عن افند 
القديمة : « لعل هذه الكتب لم تدون فى أول الأمر » وإنما حفظت عن ظهر قلب . 
وبقيت فى صدور الحفاظ من حکاء تلك العصور یتناقلونها مشافهة جيلا بعد جبل 
وبعد انتشار نظام الكتابة كتبت القيدا الأربعة باللغة السنسيكريتية ‏ وسعى انحموغ 
أى الديوان المجموع » . 
وهذه احموعات الأربع 


رفا صم عا س 
۱ ريج فيداء أوم 












Vêda , ou , Ritch Vda 4‏ سا( ومعناه 
!لير النارية أى المنسوبة للتار) . وهی قسمان : یتمثل أحدهما فى أدعية تب 
داد منظومة تلى فى بعض التاسبات ( مرا + ویشتمل ار على تمالم تلق 
بالعبادات والواجبات الدينية ( براهمانا) . 
ای و ووو 


©( 
سنعرض فی أثناء كلامنا على هذه الأ عر ات ال أسغار هذا الاي 
اراز مور لشىء من القصص الدینی فى 


0 زر ۳۸۹ م 


لفن 


۲ - «یاچور فيدا » أو « ياجوش قبدا « ou. Yadjoueh‏ . هخسن 

ناها القيدا الموائية أى المنسوية 
( ومعناها ی ر أى المنسوبة للهواء ) وهی بجموعتان يطلق على احداهما اسم 
« ياجور - فیدا البیضاء » ؛ وعل الأخرى اسم « یاچور - فیدا السوداء » . وکل 
محموعة منهم| تنقسم قسمين : يتمثل أحدهما فى أدعية وصلوات وآوراد نثرية تتلى فى 
بعض الناسبات ( منترا) ؛ ويشتمل الآخر على تعاليم تتعلق بالواجبات الدينية 
( براهمانا) . 








Saman Véda, ou, Sama -Veda «سامان قيداء أو «ساما قيدا‎ -۳ 

( معناها الفيدا الشمسية أى المنسوبة للشمس ) ۰ وهی قان كذلك : بتمثل 

أحدهما فى مزامير دينية يتغنى بها فى بعض الناسبات (منترا) ؛ ویشتمل الآخر على 
تعالیم متعلقة بالعبادات والواجبات الدينية (براهمانا/ . 


ار بون 


کہ آارقانا دا (لملها تس کم من سیکا سردي« ترفن 0 + 
وهی كذلك تنقسم قسمین : يتمثل أحدهما فى أوراد وأدعية للاستففار والرق ضد 
السحر وضد الارواح الدمرة الخبيئة ( منترا ) + ویشتمل الآخر على طائفة من شرائع 
الديانة البرهمية ( براهمانا ) وبخاصة ما یتعلق منها بالتفرقة العنصرية بين الطبقات » 
وهو النظام الذى تقوم عليه أهم العلاقات الاجتاعية بين طبقات الناس والذی حدد 
مرك ز کل ظائفها عند البرهمیین . وسنعرض لهذا النظام بشئ من التفصيل 
عندما نتكلم على الشريعة فى الديانة البرهمية” . - وبهذه الطائفة من الشرائع الاجتماعية 
بمتاز هذا السفر عن الأسفار الثلاثة السابقة . 





هذا » وقد ظهر للمحققين من المشتغلين بالدراسات الهندية » وعلى رأسهم 
العلامة ولم جونس 10066 هنا أن الكتب الثلاثة الأولى هی أقدم هذه 
الكتب جميعا فى تاريخ تأليفها » وأن أقدمها هو الريج فيدا الذى يصعد تاريج 
تأليفه » فى نظر بعضهم ‏ إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد » وأن السفر الرابع هو 
أحدثها جمعا » بل إن الشرع الحندى الشهير « مانو» ۰ الذى سنتحدث عنه فى 
الفقرة التالية » وغيره من قدامى المشرعين افنود » حينها يتكلمون على القیدا لا 
بكادون يذ كرون الا الأسفار الثلائة الأول » وقلا يرد للسفر الرابع ذكر فى 


۱۷۷ 





له نکر قوانین ه مانوه الا مرة واحدة فحسب + وحيها ي 1 
من و الفيدا» أى لا بضیفون إليه كلمة ١‏ فا , 
کن أن يسن من مذا آنه ۸ یکن ف الاصل من الکتب اللقدسة + وأنهتر 
و حت نوه مو bee‏ 1 
أقحم عليها فا ہمد » وآنه أحدث منهاكثيرا من تاريخ تأليفه . ولکن العلامة كوليروك 
1 مهمع وهو من ثقات الباحنين فى أسفار البرهميين - يذهب إلى أن قسما غير 
rool‏ 2 5 

تاره إلى العصر نفسه الذی ألفت فيه الاسفار الثلاثة 


کلامهم ؛ فلم برد 
إليه لا يذكرونه على أنه جز 


يسير من « الأتارفانا » برجع 
السابقة ۷ . 

وقد اكت ت أسفار الفيدا بتقادم العهد قداسة عند المنود » واعتقدوا أا وحى 
منزل من الالاه براهما » وحرصوا أيما حرص على صیانتبا . ولذلك سلمت من 
الأحداث التى أصابت أسفار « الأبستاق » وأضاعت قسما كبيرا منها » کا سبق بیان 
ذلك فى الفصل الثالث من هذا الكتاب . 


هذا » ويضيف بعضهم إلى هذه الكتب الأربعة كتابا خامسا يتألف من 





قسمين وها « الایتهازا ۰ #دمطن1 وه البورانا ؛ ه۳ ويسمونه « 
الخامس » . ولكن الصحيح أن هذين السفرين وأسفارا أخرى مثل « السوترا 1 
0ذ وو البرعمائا » و « اليوبانيشاد ۸ ع0هطءنتصدمد0 و « القيدانتا #مرمووی۱ 
هی شروح وتعليقات على الفيدا » وليست من أسفار الفيدا نفسها + وأنها قد ألفت 
فى عصور متأخرة عن العصور التى ظهرت فيبا أسفار القيدا الأصيلة . 
فاع 

وقد كتبت أسفار القيدا فى الأصل باحدى اللهجات الستشيكريتية الق . 
وقد انقرضت هذه اللهجة منذ أمد بعيد من لغة الكتاب ولغة التخاطب » وأصبحت 
غير مفهومة 3 لطائقة من كبار رجال الدين . وكانت عقائدهم تحرم عليهم أن يعلموا 
هذه الأسفار أو يبوحوا بحقائقها لغير أهل ملتيم . ومن أجل ذلك ظلت هذه الكتب 


له للعلماء حتی القرن العا و 4 
مجهولة للعلما حتی القرن العاشرالیلادی . وی أواخر هذا القرن استطاع العلامة أبو 
رو و مه ی 





(۷) لوازلم ص ۲ ۰ تعليق ۱ . 
۱۷5 


الريحان الببروى ( محمد بن أحمد أبو الرحان الیرونی الولود ستة ۲ 


لسنة ٩۷۳‏ ميلادية والمتوق سنة 4۰ ی 


4 ه) أن بنق 50 
0 ۵ ينقل إلى العربية طائفة كبيرة من 
عتویات الفيدا ( وجری على تعربيها بكلمة « بيذ ») فى كتابه الشهير الذى ألفه 3 


ستی ۰۳۹۰ ۳۹۱ هجرية وجعل عنوانه : 55 


تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة 
وذلك أنه ذهب فى سن مبكرة إلى بلاد لهند مرافقا للسلطان مود الفزنوى فى 
میات واه » وعكف هناك على دراسة اللغات الهندية القديمة والحديثة وعلى 
. دراسة آداب انود وثقاقتيم حتى أتقنبا جمبعهاه واستطاع بفضل ذلك أن ينقل فى 
كتابه القم المشار إليه أهم ما يتعلق بأسفار القیدا وبعقائد اهنود وفلسفتهم وآدابهم 
وعلومهم وثقافتهم على العموم » وقسمه ثلاثة أقسام : قسم حاص بالفلك ؛ وقسم 
خاص بالرياضة + وقسم حاص بالفلسفة وما يتصل بها من عقائد . والقسم الأخير 
هو أشد أقسام الكتاب علاقة بأسفار القيدا وشروحها » فكان كتابه هذا أول مفتاح 
لدراسة هذه الأسفار وأول كاشف لأسرارها © . 


ت ( لعا 
وق منتصف القرن السابع عشر البلادی استطاع أحد علماء الفرس وهو 


داراشیکل6:66۹ 2818 أن بحصل على بعض أجزاء من القيدا » واستطاع كذلك » 
بفضل اتقانه للغة السنسيكريتية الدونة بها أسفار القيدا » أن یترجم هذه الاجزاء إلى 
اللغة الفارسية » وظهرت هذه الترجمة سنة ۱۰۹۷ ه الموافقة لسنة ۱16۷ 
الميلادية . ثم أتيح بعد ذلك فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لككثير من العلماء 
الأوربيين المشتغلين بدراسة الثقافة افندية أن يعثروا فى المكتبات الهندية القديمة على 
نسخ مخطوطة لأسفار ادا » وأتيح هم كذلك بفضل دراساتهم اللغوية وتمكنهم 
من معرفة اللغة المؤلفة بها هذه الاسفار » بعد أن اهتدوا إلى حل جميع رموزها ‏ أن 


(۸) نشر هذا القسم على حدة وحققه وقدم له صدیقنا المرحوم الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود 
تحت عتوان الفلسفة الهندية مع مقارنة بفلسفة اليونان والتصوف الإسلامى . وسنحيل على هذا الكتاب 
فيا ننقله عن البيروق . 


۷۹ 


الأوربية الحديثة . ويرجع أکبر قسط من الفصل ۽ 








يترجموها إلى اللغات 
ود ال انجلیزیین وهما سير ولم جونس ٥۸هل‏ صوزازس .0 
٠ Colebraok‏ 
E‏ 
قوانین مانو 


تشتمل « قوانین مانو » أو « ماناقا دهارما ساسترا « Dharma Sastra‏ مرن 
أى کتاب قوانين مانو) على تفصیل للدين البرهمى عقائده وعباداته ومعابلاه 
ونظمه الاجتاعية بمختلف فروعها ( نظم السياسة والاقتصاد والاس 
والحرب والقوانين المدنية وقوانين العقوبات ونظم التربية والأخلاق ... وهلم جرا) . 
كبا تشتمل عل تاريخ الكون ونشأته وخلق الانسان وتقسیم الطبقات 

وينسب هذا السفر لشرع قديم اسمه « مانو» أو « مانافا » . ولا نعلر تار 
وجه اليقين . وأرجح ما قيل فى هذا الضدد من اراق أنه عاش حوالى مرن الثانث 
البلادى . EF‏ ع 























بیس » حتی لقد اعتقدوا أن مؤلفه هوأحد 
و الخالق ( براهما ) » والذين تتابعوا فى حکم العام 


وهو أهم مرجع للباحثين فى الدين البرهی » لأنه قد استوعب جميع نواحى هذا 
الدين قصصه وعقائده وعباداته وشرائعه ؛ ولم يغادر أى فرع من هذه الفرئ إلا 





فصله تفصيلا . ويستمد أحكامه من أسفار القيدا نفسها ء كا يصرح بذلك ذ 
مقدمته . 2 ۱ 


7 وقد ألف فى شعر منظوم » ويشتمل عل ۲۹۸٤‏ مادة ؛ تندرج تحت الى عل 
با : 


1 1 
الكتاب الأول فى الخلق ويعرض تق براهما للکون والعالم والانسان ونقب 
للطبقات . 


تن عل ۱ مادة : 


والکتاب الثانى فى الادعية والصلوات والأخلاق 
ویشتمل على ۲4٩‏ ماد 
الثالث فى نظم الأسرة والزواج وما بتصل بذلك 
ويشتمل على ۲۸١‏ مادة + 
والكتاب الرابع فى النظم الاقتصادية وشئون العمل والعاش 
ويشتمل على 3١١‏ مادة ؛ 
والكتاب الخامس فى شئون الاستغفار والتكفير والتقوى والطهارة وواجبات 
المرأة 


والكتاب 


ويشتمل على 159 مادة ؛ 
والكتاب السادس فى شئون التصوف والزهد ... وما إلى ذلك 
ويشتمل على ٩۷‏ مادة ؛ 
والكتاب السابع فى النظم السياسية والحربية وواجبات الملوك والحكام ورجال 
الجيش 
۱ ویشتمل على ۲۲۹ مادة ؛ 
والکتاب الثامن فى النظم القضائية والشتون الدنية وقانون العقوبات 
مل مر ویشتمل على 2۲۰ مادة + 
والکتاب التاسع تكلة للقوانين المدنية وقانون العقوبات وواجیات طبقة التجار 
وطبقة الخدم والعبید 
ويشتمل على ۳۳۹ مادة ؛ 
والكتاب العاشر فى طبقات اجتمع والنظم الخاصة بکل طبقة منها وما يحب 
مراعاته فى أوقات المجاعة 
5 ويشتمل على ۱۳۱ مادة ؛ 
والكتاب الحادى عشر فى قوانين التكفير والاستغفار من الخطايا والذنوب 
ويشتمل على ۲۹۵ مادة ؛ 


۱۸۱ 


الارواح وتجوها والسعادة الأخروية 
ویشتمل على ۱۲۲ مار , 
ور وج هذا الکتاب إلى معظم اللغات الحية . ومن أهم تراجمه رجن 
وقد 0 ها العلامة لوازلير دولونشان ° 00000900۵0۳5 ele‏ بر 
الفرنسية التى نشره ۳ لبقن ای 
الفر قات هامة كثيرة » ومذيلة ببحث قم عن أسفار الفيدا الى استمدت 


والكتاب ای عشر فى تناسخ 





مخ 
ما هذه القوانين . 
د ۳ 
العقيدة فى أسفار الدين رالرى وتطورها 


تقوم العقيدة البرهمية فى أسفار القيدا وقوانين مانو على الدعائم الثلاث الآ 








رد محدانة الله ووحدة الوجود : تقرر أسفار الدين البرهمی أن الله واحد لا 
شريك له » وأنه قد صدرت عنه جميع الکائنات ۰ وسرت منه روح فى الماد 
والنبات والحيوان . فالوجود بحق هو الله وحده » ولیست هذه الکائنات إلا مظاهر 
منه » وهذا هو ما يعبر عنه بنظرية وحدة الوجود التى انتقلت إلى التصوف الاسلامی 
ونظریات رجاله وخاصلة_ابن, عرف واحلای] 








وال هذا تشير أسفارهم القدسة وهى القیدا اذ تقول على لسان براهما : « اتى 
أنا ازور الشسَن بوضوه الم » وبريق اللهب » (ووميض البرق » وصوت 
الاح » والعرف الطیب يسك فى الارجاء » والاصل الازل لجميع الكاثات + 
وحياة کل موجود ٠.‏ انتی صلاح الصالح + آنا الأول والآخرء أنا السماوات 
والارض ٠‏ . وتقول فى موضع آخر : «ان الله واحد لأنه الجميع (أى جع 
الكائنات ؛ فهی كلها مظاهر منه ) » وهو الله الذی لا إلاه غيره » رب الارباب ٠‏ 
مالك العالمين » وخالق السیاوات والأرضين » . 

ویقول آبو الرحان الیرونی فى کتابه القم « تحقيق ما للهند من مقولة ؛ 
« واعتقاد لهند ( يقصد البراهمة ) فى الله سبحانه أنه الواحد الأزلى » من غير ابنداء 
ولا اتتهاء » احتار فى فعله » القادر اللکیم » الحى اجى » المدبر الب » الفرد ف 

۱۸۲ توي 


ته عن الاضداد والان Ki‏ 
ملكوته عن الأضداد والأنداد + لا يشبه شبن ولا بشبيه شئ .٠‏ ثم برد 


نصوصا كثيرة من كتبهم تؤيد ما ذكره عن اعتقادهم بواحدانية الله وقدمه وبقائه 
والفته للحوادث (۲ . 


ذا » وتدو فك ة اك 2 E‏ 
ات فكرة التوحيد واضبطة کل الوضوح فى شرحين من شروح القيدا 
وهما اليوبانشاد والقيدانتا . وف هذا الكتاب الأخير ر القيدانتا ) تتبلور فكرة وحدة 
الوجود الى يقوم عليبا الدين البرهمى وتصل إلى ذروتها » فيقرر هذا السفر فى عبارة 
5 صرعة أن اه .والنفس. الإنسانية وجميع الكائنات شىء واحد . 


:2 ۲ تفاميخ الكائنات وتجوال الأرواح ( الكارما ) . وتقرر العقيدة الرهبة أن 
ر. وأرواح الكاثنات التى صدرت عن الوجود بذاته وهو الله متجولة متناسخة ينتقل 
بعضها إلى مواطن بعض ويتقمصبعضها اجسام بعص وهذا هو ما يعبرعنه بالتناسخ 
أو تجوال الروح . فهم یعتقدون أن الروح جائلة متنقلة فى أطوار شتى من الوجود » 
تنتقل من جسد إلى جسد » سواء أكان من الانسان أم من الحيوان » فى طريقها إلى 
هدفها الأخير ( الذى سنبينه فى الدعامة الثالثة ) . ويعتقدون أن كل ما يصيب 
الكائن فى أى مرحلة من مراحل تناسخة انما هو نتيجة لقدمات وأعال حدئت فى 
مرحلة ما من مراحل وجوده . فا يصيب الانسان مثلا من سعادة والام إنما يكون 
جة لأعال صا حة أو شرورة عملها فى وجوده الحالى » أو فى وجود سابق 
حينا كانت روحه متقمصة كاثنا آخر . فكل عمل أنه الانسان له مرته ونتيجته 
حتا » وهذه القرة لابد أن تحدث فى دور من آدوار الميلاد المتكررة الى تتقل فيها 
الروح .. فان لم تحدث نى الدور الذي حدث فيه العمل » فهى ا ف دور 
من الأدوار التالية له . ويعبرون عن هذه الفكرة بكلمة «كارط» . 

ول هذا يشبر البيرونى اذ يقول : «کا أن الشهادة بكلمة الاخلاص ايان 
المسلمين » والتثليث علامة النصرانية » والإسبات علامة الييودية » كذلك التتلبيخ 
علم النحلة الغندية » فن لم يتتحله لم يك منها وم يعد فى جملت!» ٠‏ 




















. الييروف » المرجع السايق ص ۳۰ وتوابعها‎ )٩( 
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الفضية بتصوص من كتبهم فيقول : « حقيق علینا ان نورد ,. 
دیا من صریح كلامهم فى هذا الا ۰ e‏ 2 ر على لقا 
هى ين المفین : ان کنت بالفضاء السابق مؤمنا فاعلم نم لیسوا ولا نحن مما بو 
1 ا لا رجوع معه ؛ فان الارواح غير مائتة ولا متفر * واا تتردد فى 
نل تغاير الانسان من الطفولة إلى الشباب والكهولة م الشيخوخة الى 
۱ مها موت اليدن ثم اعود وقال له : وکیف یذ کر الوت والقتل من عرف أن 
النفس أبدية الوجود » لا عن ولادة » ولا إلى تلف وعدم + بل هی ثابتة تام . ل 
سين يقطعها : ولا نار تحرقها + ولا ماء یخصها » ولا ريح تيبسها ۰ لکنا تتفل من 
بدن اذا عت ( بعنى قدم أى أصبح قديما لا يصلح لاحمال الروح ) نحو آخرليس 
عذلك » کا بستبدل البدن اللباس إذا خلق (أى بلى) » فا غمك نفس لا 
تید . 
وأما الطريقة التى يجرى بها التناسخ فسنعرض لما عند كلامنا على اعتقادهم فى 
الجنة والتار . 


ل هه 


ويؤيد هذه 


وبظهر أن هذه الآراء قد انتقلت إلى بعض الفرق النتمية للاسلام . فقد ذكر 
العلامة ابن حزم فى كتابه « الفصل ف الملل والأهواء والنحل » ( جزء أول صفحات 
۳9 بتر رولاستقة الاسلاع قل ذهبوا إلى القول بتناسخ الأرواح . ذهب 
فریق منهم « إلى أن الارواح تنتقل بعد مفارقتها الأجساد إلى أجساد أخرى وان ۸ 
تكن من نوع الأجساد التى فارقت . وهذا قول أحمد بن حابط وأحمد بن نانوس 
تلميذه وأبى مسلم ا خراسانى وحمد بن زكري الرازى لیب صرح بذلك فى كاه 
الوسوم بلعل الالاهی » (وهو قول_القرامطة .وال الرازى فى بعض کب لول ۷۵ 
سبيل إلى تخليص ( أى نقل ) الأرواح من الاجساد المتصورة بالصور البيمية إل 
ا التصورة بصور الانسان إلا بالقتل والذبح لا جاز ذبح شىء من الب 
بتة . ویقولون إن التناسخ إنما هو على سبيل العقابك والثواب . قالوا فالقاسق 
کت .۸ 
( اف ٠‏ ارجح السایق ص 06 . 
Mf‏ 





السی» الأعال تنتقل روحه إلى أجساد البهائم الخبيئة الرتطمة فى الاقذار والسخرة 
E‏ بالذبح .. واحتجت هذه الطائفة المرتسمة بالاسلام أعنى أحمد بن حابط 
وأحمد بن نانوس چو اا : « يايما الانسان ما غرك بربك الكريم » الذى 
خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك ٠‏ وبقوله : «جعل لکم من 
آنفسکم أزواجا ومن الانعام آزواجا ٠‏ . وذهبت الفرقة الثانية إلى أن منعت من 
انتقال الأرواح إلى غير أجسادها التى فارقت . ولیس من هذه الفرقة أحد بقول 
شیء.من الشرائع > :وهم من الدهرية 1. 

1 ۳ رجوع الأرواح إلى مصدرها الأول وهو الله . تقرر العقيدة البرعمية أن روح 
كل كائن تعود فى نهاية مطافها إلى مصدرها الأول الذى نشأت منه وهی الف 
والإنسان أحد هذه الكائنات » فيعرض له ما يعرض ها » وروحه قطرة من نور 
الله » انفصلت عن الله إلى أجل محدود » واتصلت به » ثم تتصل بعده بكائن آخر 
وآخر وهكذا على طريق التناسخ وتجوال الروح » ثم تعود فى النهاية إلى الله متى جاء 
الأجل ۰ كالقطرة من الماء العذب »_تصعد بخارا » وترق فى السماء » وتنتقل من 
جهة إلى جهة » وقد تتحول إلى قطع من الثلج أو البرد أو غير ذلك ۰ ثم تسقط على 
قم الجبال » وتجرى فى الأنهار » ثم ترجع فى نهاية مطافها إلى البحر الذى انفصلت 
عنه فى أول الأمر + أو كالهواء الحبيس فى قدح مقلوب - حسب تشبيه أسفارهم 
نفسها - يظل منفصلا عن المواء الخارجى وان كان منه »> حتى يتحطم القدح ؛ 
وحينئذ يزول الفاصل بينهما ويتحدان . 


فالديانة البرهمية كانت فى أصلها - على ما يبدو من نصوص أسفارها - ديانة 
توحيد + مشوية بعقائد وحدة الوجود وتناسخ الأرواح ورجوع الكائنات إلى الخالق 
وما إلى ذلك من العتقدات التى انتقل كثير منها إلى اتصوف الانتلاي ونظريات 
بعض رجاله وإلى بعض فلاسفة المسلمين وبعض الفرق المنتمية للاسلام . 

ولکنها تغيرت وحرفت على مر الأيام » وحلت علها عقيدة تثليث 
زعموا أن براهما كان قبل الیجوذ ى افضاء لا ثباية أله فرعب آنایکون كرا + 











ث ؛ لأنهم 


۱۸۰ 
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ويم ا را الق ارس 
۱ اام بقوة ارت ویفیض من ذانه (نظرية وحدة الوجود ) و 


مث الالام الدمر؛ وهو الالاه سیف ۲۱۷۵ الوکل بالخراب 
الال .م اتیاق بر ترك هذا لا 
مود بر من فی ی عليه إلا جعله کالم . ولو تراك هذا لالاھ وتان ون 
ر السمارات والارض ومن شین . وطذا ایی من راا لاه الث حافظ جور 
الساوا ر 
رد شنو باومطعالا 
وبذلك ايحت عقيدة التوحید الاصلية فى الدين البرهمى ۰ واستبدل بها من 
الثالوث . ويتجه البرهبيون الآن بمعظم عباداتهم إلى الالاه فيشتو. وهر ال 
الحافظ اد . أما الالاه سيفا فهو الاه مدمر يتتى شره . واما الالام براهما وهر 











الها جميعا فزعمون أنه قد أدى وظیفته وهی الخلق ٠‏ وأنه ينعم الآن بالراحة 
المطلقة الكاملة . 
وود سرت صفة القداسة عندهم مع تقادم العهد إلى بعض الانبار والمجادات 
وبعض الحبوانات » وعلى الأخص فصيلة البقرء الى ینزلونبا منزلة كيرة من 
القداسة تقرب من درجة العبادة » وحرمون ذيحها » ويعتبرون التعرض ها بأذى من 
أكبر الجرائم . 
وف ذلك يقول الزعبم الهندى الراحل جواهر لال نهرو : « ان قدامی افنود قد 
علقوا أهمية كبيرة على الزراعة . ومن ثم عظموا كل شئ من شأنه أن ينبض با . فرأوا 
۳ الأنبار الكبرى يتوقف على مائها بمو النبات » فنظروا اليما نظرة اكبار . ورأوا ما بقده 
الهم البقر من مساعدة جليلة فى شئون الحرث والزراعة على العموم . فعظم أه 
7 1 3 تقادم العهد نسى الناس السبب فى تعظم قدمائهم للأنمار والبقر 
واخذت صفة القداسة نسرى اليها : فاعتبروها عثابة الاطة وعبدوها .٠‏ 
سرت الم كذلك عبادة الاصنام التى ترمز إلى الآ أو إلى الملائكة أو إل 
1 آر اه 
لكواكب أو القدیسین ۰ وتفنتوا فى صنعها . ووضعوا لنحتها قواعد ومقايس 


٠‏ سه تلف باختلاف ماترمز إليه ٠‏ وأعطوا لكل منیا اسما خاصا وتقربا إلا 
بالصدقات والقرا 1 





۱٩‏ اسر ق ذلك الز 
۸ 


» الرجم السابق صن ۱۱۱-۱۰۰ 





وذكر الشهرستانی أن من أهم عقائد البرهیین انكار النبوة . وأنهم يرون 
استحالها ف العقول + فيقولون « ان الذى يأ به الرسول لا خلو من أحد أمرين 
اما أن يكون معقولا ؛ واما ألا يكون معقولا . فان کان معقولا فقد كفانا العقل التام 
ادراكه والوصول اليه . فای حاجة إلى الرسول ؟ » وان لم يكن معقولا . فلا بكون 
مقبولا ؛ اذ قبول ما ليس بمعقول خروج عن حد الانسانية ودخول فى حرم 
البييمية ۱ . 





ويعتقد البرهميون فى الجنة النار » ولکن فى صورة تختلف اختلافا کبیرا عن 
عقيدة المسلمين . ویشرح الببروفی عقيدة البرهمیین فى الجنة والنار فیقول : 

« المجمع یسمی ٠‏ لوك » . والعالم ينقسم قسمة أولية إلى علو وسفل وواسطة : 
فيسمى العالم الأعلى ٠‏ سفر لوك » وهو الجنة + والعالم الأسفل « ناكلوك » أى حمع 
الحيات وهو جهنم » ويسمى أيضا « نرلوك » » وربما سموه « بائال » أى أسفل 
الأرضين + وأما الأوسط الذى نحن فيه فیسمی ٠‏ مادلوك » و « مانش لوك » أى 
مجمع الناس . والاوسط للااکتساب + والاعلي للثواب + والأسفل للعقاب . وف 
هذين الاخبرین يستوق جزاء العمل من استحقها مدة مضروبة بحسب مدة العمل . 
والکون فى كل واحدة منها للروح محردة عن البدن . وللقاصر عن السمو إلى الجنة أو 
الرسوت إلى جهام « لوك » آخر » يسمى « ترجکلولك » وهو النبات والحيوان غير 
الناطق : بتردد الروح فى آشخاصها بالتناسخ إلى أن ينتقل إلى الانس على تدريج من 
أدون المراتب النامية إلى عليا المراتب الحساسة . وكونها فيه على أحد وجهين : اما 
لقصور مقدار المكافأة عن محلى الثواب والعقاب ؛ واما لرجوعها من جهنم . فعندهم 
أن العائد إلى الدنيا ( من الجنة ) متأنس فى أول حالته . والعائد الما من جهنم متردد 


(15) الشهرستانى : الملل والنحل ٠‏ الجزه ای ص ۲۶۱ ( الطبعة السابقة) . 
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اک ایق یآ رة الانسان ۲۳۰ . أى أن أرواح اس نز 
2 ا ê‏ ف وهی متزلة العمل والکسب ٠‏ فاذا مان 
ا أرواح الخيرين منهم إلى الجنة ( المنزلة العليا ) تستوق فيها جزاء العمل مر 
۳ وبة بحسب قدر العمل وكاله » وانتقلت أرواح الخاطئين مهم إلى جهنم ( الممزلة 
سي ) تستوى فيا جزاء عملها كذلك مدة مضروبة بحسب مبلغ جرا .رب 
اناد جزاء عملها ف الجنة أو فى النار » تننقل الأرواح الخيرة من الجنة إلى آدیین 
أآخرين فترجع ال المنزلة الوسطى » وأما الارواح الخاطئة فتنتقل من النار إلى الحيوان 
أوالنبات . ومنزلة الحيوان والنبات منزلة رابعة غير النازل الثلاث السابق ذكرها , 
تفر فيا فى بادئ الأمر الأرواح غير الآدمية لأنها قاصرة عن المنزلة الوسطى وعن 
السمو إلى الجنة وعن الرسوب إلى النار » وتستقر فيها كذلك أرواح الادمین العائدة 
من جهن . وهاتان الطائفتا من الأرواح المستقرتان فى ا حيوان والنبات تتجولان فى 
أشخاص الحيوان والنبات بالتناسخ إلى أن 'تنتقلا إلى الانس على تدريج من أدنى 
الراب النامية إلى عليا المراتب الحساسة » فتصبحا فى المنزلة الوسطى .. وهكذا 
دواليك . فالثواب والعقاب عندهم فى الجنة والنار إنما يكونان للروح وحدها مردة 


عن البدن ویکونان مؤقتين لاجل محدد لا دامين., 





ويذكر الیرونی أنهم يكثرون من الجهنات وصفانها وأسمائها » ویفردون لكل 

ذنب أو لكل بجموعة من الذنوب جهنم خاص أو محلا خاصا فى جهنم » حنى ان 

< عددها قد بلغ فى بعض أسفارهم إلى تمانية وثمانين ألفا » ذكر البيرونى منها ثلاث 
حت عش رجهم : « منها ما يسمى « رور » وهی مخصصة للكاذب وشاهد الزور والمعاون 
ها والستپزی بالناس ؛ ومنها ما يسمى « رودة » وهی مخصصة لسافك الدم بغيرحق 
وخاصب حقوق الناس ء والمغير عليهم البقر ؛ ومنها ما يسمى «كنت » وهی 
عة لقال رن امنتمى إلى الطبقة العليا وهي طبقة رال الدين ) وسار 
5 لان يصحهم والأمزاء اين لا يقومون بواجبيم نحو رعاياهم ومن يزفى بأهل 

* لسن بضاجع بوک + ومبا ما بسمى و مها جال ومی خصعة آن 








. العو المرجع السابق ص ۹ه‎ ٩ 
1A۸ 





بتفی عل E‏ مه وم مزل نهآ زو یاب رون 
أو يبخل على نفسه با يملك 0١...‏ , مت 
ويذكر البيرونى مذاهب أخرى للبرهميين فى الجنة 
أن جهنم ليست شيا آخر غير الانحطاط عن 
واللبات ۲۹ . 


والثار . منها ما ير يراه بعضهم من 
البشرية وتردد روح الخاطي' فى الحيوان 


عدا اعت 
العبادات فى أسفار الدين البرهی 


تتجه العبادة فى الدين البرهمی إلى غاية واحدة وهی الفناء فى الله والاندماج فى 
الكائن الأسمى . ویساعد على الوصول إلى هذه الغاية الانابة إلى الله والرجوع اليه 
والندم على ما فرط من المعاصى والآثام والورع والتقشف فى الحياة واهمال مطالب 
الجسم لتصفو الروح التى هی قبس من الخالق . ومن ثم تحث البرهمية - على عكس 
الديانة الزرادشتية - على الاكثار من الصوم لما يؤدى إليه من اهمال المطالب الحبوانية 
للجسم واضعاف القوى الجسمية واضعاف تحکها فى العبد » بل انها لفرضه فرضا 
على جميع الطبقات أو على بعضها فى مناسبات كثيرة . 
فن ذلك أنها تفرض الصوم على طبقة رجال الدين » الذين يطلق علييم اسم 
البرعمنيين کا سيق بيان ذلك » فى أيام الاعتدالبين والانقلابيين ( أوائل فصول 
اخریف والريع والشتاء والصیف ) وف اليومين الأول والرابع عشر من كل شهر قرى 
. ( ميدأ ظهور افلال وحينا يصبر بدرا ) . وروی فى أسفارهم القدسة كذلك أنه فى 
أثناء کسوف الشمس يجب الکف عن الأكل والشرب والاتصال الجنسى . وهذا 
فيا يتعلق بالطبقات الدنیا . وأما الطبقات العليا ( طبقة البرهمنيين رجال الدين وطبقة 


(14) الیو » المرجع السابق 4ه - ٩۱‏ : و وهم يكثرون من عدد ال جهنات وصفاتها وأساميها . ويفزدون 
لكل ذنب منها علا . وقيل فى « بشن بران » أنها ثمانية وثمانون ألفاء . 
(16) المرجع السابق ص ٩۱‏ وتوابعها . 
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۷ ن رجال المرب ) فلا يقتصر واجبهم على ما نقدم + بل يحرم علییم کذللن 
0 ۰ 2 الأطعمة التى تکون بمنازهم وقت الکسوف : وجب عم 
e‏ با على غير ناد طبقتهم بعد تحطم الآني الى كانت ج٠‏ . وتوجب قاين 
عالط طبقة السینانا 518812 ( وهم كبار رجال الدين من البرههنین) أن يكفرا 
ص لال والشرب والنوم والسفر من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر 
کل وم ۷ : 

وهذا فما يختص بالصيام المفروض على بعض الطبقات والصيام الذی يؤدى 
مش ساك الشمس . وأما الصيام العام فقد ذكر البیروف 2 عندهم ٠‏ تطوع 
ونوافل » ولیس شئ منه مفروضا » . وذكر له أنواعا كثيرة . منها أن يعين الشخص 
اليوم المصوم » ويضمر اسم من يتقرب اليه ويصوم لأجله » من الله أو أحد اللانکة 
رهم ثم تدم هذا الفاعل ويجعل طعامه فى اليوم لذت قبل يوم الصوم عند 
الظهيرة » وينظف الأسنان بالتخلیل والسواك » وينوى صوم الغد ۰ وعتع وقتذ 
عن الطعام . فاذا أصبح يوم الصوم استالك ثانية » واغتسل وأقام فرائض يومه : 
وأخذ بيده ماء ورمى به فى جبهاته » وأظهر اسم من يصوم له بلسانه . وبنى على حاله 
إلى غد يوم الصوم » فاذا طلعت الشمس فهو بالخيار فى الافطار » ان شاءه فى ذلك 
الوقت » وان شاء اخره إلى الظهيرة . فهذا النوع يسمى « أوب باس » ... ومنه نو 
آخر يسمى کرجر» وهو أن يطعم فى وقت ما وقت الظهيرة » وف الوم ای وقت 
لت ٠‏ ولا بأل فى اليم اثالث الا ما يدفع اليه غير مطلوب ۰ ثم يصوم ابام 
الع . ومنه نوع يسمى (ه براك » “وهو أن يجعل طعامه وقت الظهيرة ثلاثة أيام 
له موه إلى رقت اه ثلا أيام متوالة ٠‏ ثم يصوم ثلاث أام ما 
٠ 3‏ دمنه نوع يسمى (رجندراين » وهو أن يصوم يوم الاستقبال ؛ 
الذى يلوه من الطعام قدر مضغة ملء الفم » وبضعفها ى ال 
۶ ويجعلها ف اليوم الثالث ثلاثة أضعافها » الى أن يبلغ يوم الاجماع على 








الذي بعد 


زر 296 OP git. T. I. P.‏ ۷۷۶۰۵۳ , وانظر زا 1 عل ,شید والعاداث؟ 
از الأول 1۷ وكين ٠‏ وانظر كذلك كتابنا فى , غرائب النظم والتقليد 

1#ل05ذا لا « الوم فاص یچ و 
۱۹۰ 


هذا الايد فيصومه + ماج من القدار الذى بلغه طعامه بتقصان مضغة من 
الى أن يفنى عند استقبال بلوغ الاستقبال ٠‏ ومنه نوع يس ومانتواس تون أن 
يصوم بالوصال أيام شهر متوالية لا يفطر فيا بت ٩۳‏ وی 
فيها الصوم عندهم وهی كلها مرتبطة بمواقيت فلكية ٠‏ وخاصة بمنازل القمر. ف 
ذلك « اليوم الثامن والحادى عشر من النصف الأبيض من كل شهر ویوم الالال 
من شرابن ( اسم شهر عندهم ) ... وق « آشوجج » ( اسم شهر) اذا کان القمرفی 
السرطان والشمس فق السنبلة .. واليوم الثامن من هذا الشهر وفطره مع طلوع 
القمر ... واليوم الخامس من بهادرو ( اسم شهر) ويصام هذا اليوم باسم الشمس + 
وف السادس من «.بوش » ( اسم شهر) صوم للنساء دون الرجال سب تام يوم 
بليلته .. ۳ » . وآشار إلى بعض طقوس غريبة تربط عندهم ببعض آنواع 
الصيام » فذ کر أنه فى بعض هذه الأنواع « يجتنب الصائم اللحم والسمك والحلوى 
واقتراب النساء وجعل أكله مرة كل يوم ويجعل الارض وطاءه من غير فرش ولا 
ارتفاع عنها بسرير ..» » وفی بعض أنواغ الصيام « يتلوث الصائم بأخثاء البقر ويفطر 
بلبنها وبوها وأخثائها ۲٩»...‏ . 

ويشتمل الدين البرهمى - يجانب الصوم - على عبادات أخرى تقسمها 
أسفارهم ثلاثة أقسام : منها ما يشبه الصوم فى تعلقه بالجسم ؛ ومنبا ما يتعلق 
بالضوت + بوتا ما على بالقلب. 

أما العبادات العلقة ابا جسم فمن أهمها « الصلاة » وخدمة الملائكة وعلماء 
البراهية » وتنظيف البدن » واحترام الحياة الانسانية » واحترام الأعراض ٠‏ . 


وأما العبادات اللمتعلقة بالصوت فن أهمها « قراءة الأوراد والدعوات الدينية 


۷ ایرو ۰ لجع السابق ۱۳۰ - ۱۳۲ . وويوم الاجناع ‏ . وه يوم الاستقبال ٠‏ اللذان وردا ف 


عباراته براد بهما مواقت فلكية 
(۱۸ البييوفى ۰ الرجم السايق ۱۳۵-۱۳۴ 
)۱٩(‏ الیروی ۰ المرجع السابقی ۱۳۹۰۱۳4 ٠‏ 


والنشبيح ؛ ولزوم الصدق » وملاينة الناس فى الحديث » وارشادهم ۰ وأمرهم 
بالعروف ٩‏ . 

وأما العبادات المتعلقة بالقلب فن أهمها « تقوم النية ۰ وترك التعظم «ولزوم 

0۲۰ ۳۳ 1 

الى » وجمع الحواس مع انشراح الصدر» © . 

ومن عباداتهم كذلك تقديم القرابين تلالد . وتشمل القرابين التى تحث الفيدا 
على تقديمها للآهة أنواعا كثيرة منها اللبن والحبوب والسمن واللحوم وعصير الفواكه 
والنباتات . وفى أثناء تقديم القرابين يرتل الهنود الأناشيد الدينية والأدعية الأثورة فى 
القيدا ويؤدون رقصات وحركات تعبدية مصحوية أحيانا بالموسيق . والرقص عندهم 
عنصر أساسى من الشعاثر الدينية . وكان يتمثل فى حركات تعبيرية » ثم ندرج إلى 
الأسلوب القصصى والرمزی » يقص الحوادث والوقائع ويرمز إلى مظاهر الحباة . 
وا موسيق الدينية كانت تؤدى لديهم كذلك مصحوبة بحركات تعبيرية » ثم تطورت 
هی وحركاتها إلى الأسلوب القصصى والرمزى كا تطور الرقص الدینی . 

وللبرهمية طقوس تعبدية غريبة فى ال جنائز . فهم يحرقون جثة الیتث فى كومة من 
خشب الصندل نحت اشراف الكهنة الذين يدهنونا جسم الميت بالشحوم والدهون 
ويرتلون عليه أناشيد دينية قبل الحرق وف أثنائه » ويبتى أفراد الأسرة يجانب منصة 
الحرق أربعا وعشرين ساعة بعد حرق الجثان » وذلك ليجمعوا الرماد المتخلف عن 
عملية ا حرق تمهيدا لالقائه بعد اتی عشر يوما فى النقطة التى يعتقدون أن نبرى جومنا 
والجانج يلتقيان فيها بالنهر الأسطورى الذى يعتقدون أنه یجری فى باطن الأرض 
سره ٠‏ ساراسوق ۰ . وتقع هذه النقطة فى بلدة الله آباد . 


- ج 
( الم ٠‏ اليج این دب 


سیم 
الشرانع فى أسفار الدین البرهمی 


من أهم شرائع الدين البرهی النظم التعلقة بالتفرقة العنصرية » 
وتقسم المجتمع إلى طبقات ‏ ووظائف کل طبقة منها واختصاصانها . 
وانتقال هذه الوظائف والاختصاصات بطریق الورائة . 

وذلك أن آسفار القیدا وقوانين مانو لا تعترف بمبدأ الساواة بين الناس 
فى القيمة الانسانية الشتركة » بل تقرر التفاضل بينهم بحسب عناصرهم 
ونشأتهم الاول . فتزعم أن الالاه براهما قد خلق أربع طبقات من الناس ۰ 
وخلق کل طبقة من هذه الطبقات من طبيعة خاصة ومن موضع خاص من 
جسمه . فخلق طبقة «الرهنین» 5مةصطهمه من ققهدء وطبقة 
« الکشتریین »_كهرسنطوة؟1 من ذراعه » وطبقة « الفیسائیین » دنولا 
من فخذة » وطبقة « االشودرا » أو المنبوذين معم۵ن50 من قدمه . ولا كان 
آشرف الاعضاء وأطهرها هو ما علا السرة » وأشرفها وأطهرها جمیعا هو 

_ الفم » ويليه فى ذلك الذراع » ولا كان أحط الاعضاء هو ما كان أسفل 
السرة » وأحطها جمیعا هو القدم » لذلك كان آشرف الناس جمیعا 
وأطهرهم بحسب العنصر والنشأة الاول هم الذين انحدروا من فم براهما 
وهم « البرهنیون ٠‏ » ویلہم فى الفضل الذين احدروا من ذراعه وهم 
« الكشتريون » » وكان أحط الطبقات الانسانية الذين انحدروا من فخذه 
وقدمه وهم « الفيسائيون » وه الشودرا » أو المنبوذون » وأكثرهم رجسا 
ونجسا هم « الشودرا» المنحدرون من قدم براها . 


وتقسم هذه الاسفار الوظائف الاجتاعية بين هذه الطبقات بحسب منزلة كل 
طبقة منبا ويمحسب شرف الوظيفة نفسها وأهميتها . فالبرهمنبين أرق الوظائك » وهی 
الوظائف الدينية . فهم وحدهم الذين يعلمون الناس أسفار ٠‏ القيدا » ويشرفون على 





۱۹۳ 


المذابح والضحايا »> وهم وحدهم الذين لهم الق فى « الاعطاء والنع والقبول 
والرفض » . أوللكشتريين الوظائف الحربية وحاية الشعب والذود عن حياض البلاد 
والعمل على استتباب الأمن.. وللفيسائيين القيام على نربية الأنعام وفلح الأرض 
وشئون التجارة . وأما أالشودرا أو المنبوذون فلم بعطهم السيد الأعلى الا وظيفة 
واحدة » وهی أن يكونوا خدما للطبقات السابق ذكرها . وهم فوق ذلك رجس 
ونجس » فلا يصح لمسهم ولا مؤاكلتهم ولا مصاهرتهم والا الارتباط بهم بأية رابطة 
غير رابطة السيد بالمسود ۲۱ . وق أحياء كثيرة من اند يعتبر بحر لس المنبوذ دنسا 
ورجسا » وفى أحياء أخرى يلحق الدنس والرجس بالشخص اذا مر به المنبوذ على 
بعد بضعة أمتار . وديانة اللبوذین غیر ديانة بقبة الشعب . فهی تتحصر فى عبادة 
لأرواح . وأعظم الآ عندهم يظهر فى شکل كومة من الآنجر أو فى هی أخرى 


ساذجة. .أ 





وهذه الطبقات وهذه الوظائف طبقات ووظائف ورائية : فأولاد البرهمانى 
يولدون برهمنيين ويزاولون وظائف أيهم ؛ وأولاد الكشترى يولدون كشتريين 
ویزاولون وظائف آیهم ... وهكذا بقية الطبقات . ولا يصح لفرد من طبقة ما أن 
يتسب الى غير طبقته ولا أن یزاول غير الوظائف الخصصة نا . 





وقد اجتهد غاندی فى القضاء على هذه الفوارق ورد الاعتبار إلى المنبوذين . 
ولكن جهوده لم تكلل بالنجاح » وبق نظام الطبقات على ما كان عليه من قبل 
وإلى هذا النظام يشير البيرونى اذ يقول : « وللهند فى أيامنا من ذلك ر أى تقسم 
الناس الى طبقات ) أوفر الحظوظ . حتى ان عخالفتنا لياهم وتسويتنا بين الكافة الا 
2 كان من أعظم الحوائل بينهم .وبين الاسلام (أى أن سير المسلمين على مبدا 
؛ ناس سواسية لا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالتقوى كان من أعظم الحوائل 
:بين اهنود والدخول فى الاسلد لشدع ‏ 7 
ره م لشدة سکیم بالتفرقة العنصرية) . وهم يسمون 
/ لوان ٠‏ ویسمونها من جهة النسب «جانك» أى الوالید . - 
لدتسي خر 


(۲۱) قوانين مانو الا 8 
نين مانو الکتاب الأول مادة ۳۱ وتو وى 
5 وتوابعها ومادة ٩۳‏ وتوابعها والکب السابع والثامن واتایع 





۱۹ 


رهذهالطبقات فى أول الام أرع .ماهر بر 
من رأس براهم وان هذا الاسم كتاية عن القوة الم 
الحيوان » فالبراهمة نقاوة الجنس.٠‏ وبذلك صاروا 
اتی نتلوهم «كشتر». خلقوا بزعمهم من مناكب 


البراهمة غير متباعدة جدا 


ف كتبهم أن خلقیم 
اة طبيعة ٠‏ والرأس علاوة 
عندهم خيرة الأنس . والطبقة 
. براهم ويديه ٠‏ ورتبتهم عن رة 
هت ٠‏ دمم ٠‏ بيش » ( الفيسائيون ) خلقوا من فخذ براهم . 
وه شودرا » خلقوا من رجلى براهم . وهاتان المرتبتان الأخيرنان متقاربتان ٩,‏ , 

ويضيف البيروى إلى ذلك أنه يجانب هذه الطبقات الأربع توجد طبقتان أخريان 
تشتمل كل طبقة منهها على عدة فروع : احداها طبقة الصناع + والأخرى طبقة 
المشتغلين برذالات الأعال . 

ويقول فى صدد الطبقة الأولى : « ثم أرباب المهن غير هؤلاء ( أى غير الطبقات 
الأربع السابق ذكرها ) ... ويسمون و ره هم ثمانية أصناق بالحرف ... وهم 
القصار والاسكاف واللعاب ونساج الزنابيل والأترسة والسفان وصياد السمك 
وقناص الوحوش والطيور والحائك . وهؤلاء لا بسا کنبم الطبقات الأربع فى بلدة ٠‏ 
وإنما يأوون إلى مساكن تقرما وتكون خارجها ».وذكر ما يفهم منه أنه يلحق بكل 
مهنة من هذه المهن ما يشببها من المهن الأخرى التى لا تدخل تحت هذه المهن 
الفان » ما عدا القصار والاسکاف والحائك فانه لا تتحط إلى حرفتهم ولا تلحق بها 
أية حرفة أخرى . 

ویقول فى صدد الطبقة الثانية : ووأما «هادی» وه دوم » وه جندال ٠‏ 
و« بدهتوا » فليسوا معدودين ی شي » وإنما يشتغلون برذالات الاعال + من تنظيف 
القرى وخدمتها » وکلهم جنس واحد » بميزون بالعملٍ .. وقد ذكر آنهم يرجعون إلى 
أب « شودر » وأم ! برهمن » خرجوا منها بالسفاح فهم منفیون منحطون + ۳ . 


وكا تفرق الشريعة البرهمية بين الطیقات نفرقة عنصرية تفرق كذلك بين الرجل 


(۲۲) الیروق ۰ الرجم السابق +٩۱‏ 
(۲۳) ابیروی » المرجع السابق ٩۲۰۹۱‏ : 


اة ق الانسانية وى سائر الحقوق | فتجرد المرأة من أهليتها المدنية اي 
ترت مسبطرة الرجل فى ختلف مراحل حيائها كبا تنص على ذلك المادتان ۱۸۷ , 
هو من قوانين مانو إذ تقرران هه لا بحق للمرأة فى أية مرحلة من مراحل حيائ أن 
ير ی ابر رقن مشيتها > حتی لوكان ذلك الأمر من الأمور الداخلية متها مارم 
۱۷ . فى مراحل طفولتها تتبع والدها + وق مرحلة شبابها تكون تابعة لزوجها , 
ذا مات زوجها تتقل الولاية لا إلى أبنائه » فان لم يكن له ناه تفل او 
.علا إلى رجال عشيرنه الأرين » فان لم يكن له أفرباء اننقلت الولاية علا إلى 
أعمونها » فان لم يكن ها رجال عمومة انتقلت الولاية عليها إلى الحاكم . فليس 
أللمرأة فى ابة مرحلة من مراحل حياتها حق فى الحرية ولا فى الاستقلال ولا نی 
التصرف وفق ما تشاء (مادة ۱4۸) ۰4 

ومن أهم ما تعني به شر يعتهم كذلكموضوع الدولة؟ والدولة فى نظر الفيدا ی 
ای يحكها ملك فى بلاد ذات حدود تدعى « راشترا » . واذا لم يكن فما ملك أو 
عافظ وحب على الشعب انتخابه من بينهم لواجهة العدو تحت قيادة منظمة . وعله 





م أن يقود جيش الدفاع بنفسه . ويتلق فی مقابل خدماته طاعة الرعية والخراج وافداب 





والتحف من القبائل وأعيان البلا . 
ومن أهم ما تعنى به شريعتهم كذلك النظم المتعلقة بالزواج وشئون الأسرة . 





وهی نت الوا رواجيا على كل قاد علي. ومن ثم ينظر البرهريون إلى الأعزب 
5 إلى عنصم فاسد ضصان» أو إلى مخلوق عجيب ومسخ غير طبيعى ؛ ويعتقدون 
ن يات بدون عقب تتخبط روجه کمن بتخبطة الشيطان من المس » أوكمن 





د لا يستطيع الوفاء به" . ولكن نظم الزواج والأسرة ف 
بعة البرضية_تختلف اختلافا كييرا فى كثير مر i‏ 
«النصرانية والاملام ) كبيرا فى كثير من الوجوه عن_نظائرها فى لبود 
فن ذلك أنها تعر الا ۱ 
الك عي على الرأة بالقوة وسيلة مشروعة لانخاذها زوجة ف 


(4) انظر کناب ز ۳ 
ب ف «قصة الزواج والعزوية ز 
اج والمزوب ف العام ۰۱۰۰٩ ٠‏ وكتاب وسترمارك 


Westermarek , op. cit. I1, P. 386: ۱۹۹ 


طبقة الکشترین أى رجال الحرب . فقد و 


برد فى الادة الثالثة والثلاثين من الکتاب 
الثالث من قوانین ما نو أنه « اذا استولى 1 


جل على امرأة بالقوة وسباها من منزل أهلها 
وهی تبكى وتصرخ فی طلب النجدة وانتصر عل من حاولوا مقاونته تیم 
رم فان ,ريف هلاه تسمی ١‏ طريقة الجبابرة ٠‏ 0م68 ode de‏ 

وتنص المواد الثالثة والعشرون والخامسة والعشرون والسادسة والعشرون من هذه 
القوانين على أن « طريقة الجبابرة » طريقة مشروعة للزواج فى طبقة الکشترین 
(رجال الحرب ) 9" . 

ومن ذلك أنها تبيح أن يلحق نسب الولد يجده لأمه إذا اشترط ذلك فى العقد . 
وإلى هذا النظام يشير البيرونى اذ يقول : « وقد يكون النسب من صلب الختن فى 
بطن الابنة المزفوفة إذا شورط على أن يكون الولد لأيها . فيكون حيتئذ ولد الابنة 
للجد المشارط دون الأب الزارع 9 ( أى الذى وضع النطفة ) . ومن ذلك أنها 
تبيح للمرأة أن تتصل بزوج أختها إذا كان زوجها هی عقها لتأق بأولاد يلحق نیم 
بزوجها من الناحية الشرعية ۴۳۷ . ومن ذلك أنها تبيح « نكاح الاستبضاع » وهو أن 
يتصل بالزوجة ء برضا زوجها » رجل آخر قوی نجيب لتأق لزوجها بأولاد تام > 
فيعتبر. الزوج هو الأب من الناحية الشرعية » ويعتبر الرجل الآخر جرد أداة 
استخدمت لإنجاب الأولاد . وإلى هذا النظام يشير البيرونى إذا يقول : « وقد يكون 
النسب من صلب الأجنى فى بطن الزوجة » لأن الأرض للزوج » فيكون أولاد 
الرأة لزوجها إذا كانت الزراعة برضا منه ۳۷۰ , 


7 اون 5 e‏ فى شر يعتبم أن يشترك و 
ويؤخذ من بعض أسفارهم وقصصهم أنه كان باح ف شريعتهم ان يشتوك ی 





(۲۵) انظر كتابنا فى « الاسرة والجتمع « الطبعة الثامنة ص ۱۱۸ 

۲ البيروفى ۰ المرجع السابق ص ٩۷‏ ۰ والختن بفتحنين يطلق أحيانا على زوج الابنة وهو المراد هنا . 

(۲۷) الأسرة والمجتمع الطبعة الثامنة ص 87 

(۲۸) البيرونى » ٩۷‏ » هذا ونكاح الاستبضاع كاند ججائرا عند شعوب كثبرة منها المرب فى الماهلية . انظر 
كتابنا فى « الأسرة والمجتمع » الطبعة الثامنة صفحى ۰۷۱ ۷۲ 


۱۹۷ 


كا e, aE‏ 8 
الرأة الواحدة عدة أزواج وخاصة اذا كانوا اخوق_ و المهابهاراتا , 
و۱۵ وهى ملحمة شعرية شهيرة عند امنود تشبه الالياذة والأوديسيا 
ثالث أبناء اللك باندو الخمسة فاز بدوبادى . این 


rata 
1 عند قدماء اليونان ) أن أرجونا‎ 
, "7 و -- أده داخل حلقة ضيقة ومعلقة نی" الهواء‎ 
ولکن آمه قالت له ان كل شئ يجب أن يكون مشاعا » وهكذا اقترن الاخرة‎ 
الخمسة بالفتاة وعاشوا جميعا فى قصر واحد ۳۷ . ويروى البيرونى هذه القصة على‎ 





خلت قليلا عن الوجه السابق اذ يقول : « وقد كان لأولاد باندو الأربعة 






۳9 
74 ركة فا بيهم تقیم عند كل واحد شهرا »۳ . ولا يزال نظام تعدد 
_ الازواج للزوجة الواحدة > وعاصة اذا کانوا احوة » متبعا الى الوقت الحاضرى عدة 
مناطق من المند » ويخاصة لدی القبائل الجبلية على حدود المند الشمالية . ومن أشهر 
القبائل التى لا تزال تسیر على هذا النظام فى الوقت الحاضر قبائل 
« جوانسواریس »۳۱ . ویذ کر الیرون, أن كثيرا من هذه الانواع الغربية من النكاح 
قد ورد لديهم فيا بعد الأمر بتحربها ‏ وأن هذا دلیل على أنهم يجيزون النسخ فى 
الأحكام ۳٩‏ . - وأما تعدد الزوجات للزوج الواحد فقد أباحته جميع كتبهم المقدسة 
وم برد أى .نص_بتجرعه ولا بكراهته . 
5 وتضع كتبهم القدسة قيودا كثيرة فا يتعلق بالطبقات التى يحل بينها التزاوج 
7" والطبقات التى بحرم أو يكر نها التزاوج » فلا يجوز للرجل من طبقة ما أن يتزوج الا 
من امراة تتمی الى طبقة أو طبقات معينة » وقد تختلف هذه القيود فى الزواج الانى 
دما يليه ( أى حينا بريد الرجل مثلا أن يجمع بين زوجتين فاكثر) عن قيود الزواج 
الأول .وق الكتاب الثالث من « قوائين مانو» تفصيل كبير هذه القيود . 











ا الرج السابق ۸ وكتابنا فى « الأسرة وامجتمع » الطبعة الثامنة ص 74 
ا ما تسب الأوديسيا إلى أوليس . انظر كتابنا فى و لاد الیونانی القديم ».اص ۰۸۴ 
e»‏ سرة والجتمع الطبعه الثامتة > صفحی 1۸ ۰ 1٩4‏ . 

© الیمیف ۰ الرجم السايق ۸ه 
صم الأسرة والمجتمع الطبعة الثامنة , 
٩‏ اليروق ۰ الرجم: السايق 4۸ 
۱4۸ 


صفحی 1۷ ۰ 1۸ , 


رحسب 1 
1 تعاليم ی نت این أيه لا ترم اه و رن یر ٫حیدن‏ 
وت 


وعلی الرغم مما كان للزواج فى نفوس البرصصيين من منزلة كبيرة » نا 
إلعزوبة واجبة على كل من يصل الى متزلة القديسين . 
لديهم كلك على البراهما كار ين Brahmacarine‏ 

الدينية قبل أن يصل الى مرتبة القسيس 


يفرغ من دراسته . 


انهم کانوا يرون 
من رجال الدين . وكان يحب 
؛ وهو التلميذ فى أدوار دراسته 
» أن يظل أعزب وألا يقرب النساء حتى 


زس قينا هق الملكية الفردية » وتبيحها فى العقار والقول كالذهب 
والفضة والحلى والانعام . 


ومن غريب ما تذهب اليه الشريعة البرهمية فى شئون المسئولية والجزاء أنها تأخذ 
بنظام المسئولية الجماعية فى بعض الجرام وتجيز أن ينتقل ابرم وتبعته إلى غير مقترفه . 
وقد نصت قوانين مانو على أمور كثيرة من هذا القبيل . فمن ذلك أنها تقرر أن نكاح 
السفاح أو النكاح الحرم يقع انمه على جميع الأولاد الذين يجبثون منه كا يقع على 
الزوجين نفسيهما » وأنه إذا عقد شخص زواجا لاكفا الزوجين » أو هل 
ریا من رسوم الدين » أولم يدرس أسفار « الفيدا » > أو أهان أحد أفراد البرهمنيين 
( طبقة رجال الدين ) » فان جرم هذه الأعال يقع على ارم وينتقل منه إلى جم 
آفراد آسرته » وأن شاهد الزور يعاقبٍ جره فى خمسة أو عشرة أو مائة أو ألف من 
أقربائه تبعا خطورة شهادته ومبلغ ما يترتب عليها من الاضرار بالغيرء وأن الرجل 
الخليع ee‏ صد مل اناله»:ة ( وهو الذی تتبرأ منه طبقته وخلعه من ذمتبا لعمل 
ارتكبه ) إذا عاشره رجل آخر أو قدم ضحية عنه أو علمه أو صاهره أو شاركه فى 
ركوب عربته أو فى مقعده أو فى طعامه . .. فان هذا الرجل الآخر يصبح هو نفسه 
لیا أذ من قا هناد رجال الین تقل جم ل نم و 
ری تون زوجها تقل جرا ال ی .ب بي پر ره ۳2 
ا بط سین بل ام نی سارقا بت 
اسخاب عذه المأدية من معا وسيقات + وأن الا کم 


۱۹۹ 








ينتقل اليه جرمه كاملا > وأن الملك الذى لا حمی آفراد شعبه ينتقل اليه 


ا حسنا (re)‏ 
سدس خطایاهم جميعا » والذى يحميهم یتقل اليه سدس اتهم جمیعا 
۳ 5 ۰ 2 
7 یه 4 الأحلاق نی آسفار الدين لبرهمی 


تدعو الديانة الرهية إلى كثير من الفضائل التى يدعو لها الاسلام ۰ وتنبى عن 
یی ينبى عنه من مظاهر الرذائل والفحشاء والمنكر والبغى . 
بية على عشر دعام أساسية هی الوصایا العشر للدين 
تن الالاهى.؛ ومقابلة الاساءة بالاحسان » والقناعة » 


ع 






وتقوم أخلاقها 
البرهمى » وهی : مراعاة 
والاستقامة » .والطهارة » وكبح جاح الحواس » ودراسة القيدا ؛ والصيرء 
والصدق » واجتتاب الغضب . 

ويذكر البيرونى فى صدد هذه الدعائم رواية أخرى لا تختلف كثيرا عن هذه 
الرواية إذ يقول : « والسيرة الفاضلة وهی التى يفرضها الدين وأصوله » بعد كثرة 
الفروع عندهم » راجعة إلى جوامع عدة هی : ,ألا يقتل » ولا يكذب » ولا 
ربسرق » ولا یز + ولا يدخرء ثم يلزم القدس والطهارة > ويديم الصوم 
والتقشف » ويعتصم بعبادة الله تسبيحا وتمجيدا » ويديم اخطار « أوم ٠»‏ » الى هی 
1 كلمة التكوين والخلق » » على قلبه بدون التكلم به و۳۵ , 
0 فن أهم الرذائل التى تخصها أسفارهم بالذكرء وتحدد مكان مرتكيها فى 
۳ » الكذب كذب وشهادة الزور وسفك الدم بغ غ 
الذهب لزنا و الزنا بالابنة وزوجة 
روجة أستاذه میت .المرأة فى الأيام المعظمة واتبان 
عل فا شة الزوجة طمعا فى منفعة والاحتیال والغدر وعقوق الآباء 













۱ انظر تايا ز 
یه .۰۰ 6 انظ کاب فى اتوي وی لد ال ۱07 ار 


Fauconnet: La Responsabilité 


۱  وریلا‎ ۴ 


۷.۰ 


رج السابق ۷۱. 


والاجداد والشح والبخل على الفس واخفاء الال طمعا فى صلات الامراء واحراق 
بيوت الناس وقطع الأشجار وتقصير الامراء فى واجباتهم تخو رعایاهم ۳۷ , 

وقد عنى بتوضيح نظامهم ای والعمل على تهذيبهم وحضهم على اقسك 
بالفضائل والابتعاد عن الرذائل كثير من فلاسفتهم » ومن أشهرهم «کرشنا « الذی 
ولد حوالى سنة 4۸۰ قبل الميلاد . وقد أثرت عنه حكم ونصائح كثيرة ۰ منها قوله : 
« ان الجسد الذى تببط اليه النفس شىءزائل ۰ أما التفس الى لا تدركها العين فهى 
أبدية » » وقوله : « إذا امحل جسد الشخص بالوت ۰ فان كانت شهواته متغلبة 
عليه فى حياته فان روحه ترجع مرة ثانية إلى الأرض ولا يكون فا مكان فى السماء + 
وإن كانت الحكة متغلبة عليه ى حياته فان روحه تطير إلى الطبقات العليا حيث تری 
وجه الله وتدرك کاله ٠‏ . 

انتبت طبعته الثالثة فى أوائل سنة ۱8۰4 ه 


واواخر سنة ۱۹۸۳ ۶ 


مخت سس 


رم انظر آراحر الفقرة الثالثة من هذا لفصل . 


الوضوع 


مقدمة ی مین : با ین 
الفصل ول : أسفار الديانة اليهودية. 
۱- نظرة محملة فى تاريخ بى ! ا مده موی 
۲ - نظرة محملة فى اللغات العبرية والآرامية والیوز 








۳- العهد القدیم E oe‏ و E i ie‏ 
6 - التوارة أو آسفار موسی أو الأسفار الخمسة .. .۱۷۰ 
ه - بقية أسفار العهد القديم وتاريخ کل سفر ما ۸۰ 


۱٩ . ... اللغات الى ألفت بها أسفار العهد القديم والتى ترجمت لها‎ - ٦ 


۷- الأسفار « الخفية » عند اليبود کو 1956 ع يم زد عي عن ۱۷۳ 
- أسفار التلمود وتاریخ ا جع عم مد بیج is cra‏ 
٩‏ - اللغات الى ألفت بها أسفار التلمود واللی ترجمت الیها . rt.‏ 
بت العقيدة فى أسفار الیهود ES‏ مود دود مت Sa ah‏ عم . کل 
۱ - الشريعة فى أسفار الپود وقيامها على التفرقة ... ... ... ... . 4١‏ 


العنصرية وعدم وحدتها واضرابها 
۲ - القصص ف أسفار اليهود والفرق بينه وبين قصص القرآن الكريم . 4۸ 





الفصل الثافى : أسفار الديانة لعا 
۱ - الحواريون أو الرسل .. 

م - العهد الجديد 

۽ - الأناجيل الأربعة.. 

۳ فى محتويات الأناجيل .. 








۹ 
۷- الأناجيل غير المعتمدة عند المسيحيين .. 

۸ - بقية أسفار العهد الجديد ... جر اجه جت ٠‏ 
٩‏ - تطور العقيدة السيحية واستقرارها أخبرا على التثايث 
۱ - الصادر الأولى لعقيدة التثليث pa a e‏ 





۱ - نشأة اختلافات فرعية بين طوائف المسيحيين فى مسائل العقیدة.. 


۲ - اختلاف فرق المسيحبين فى مسائل الشرائع والعبادات . 


۴ - الذهب البروتستنى eet ê ae‏ 
_الفصل الثلث.؟ اسفار الديانة الزرادشتية .. 
١‏ - شخصية زرادشب. 


- الأسفار القدسة للديانة الزرادشتية الأبعا 





١‏ - حياته ورسالته وانتشار دینه 








١‏ - العقيدة فى آسفار الزرادشتيين یی ن ر .ر 
٦‏ - العبادات والشرائع والأخلاق فى أسفار الزرادشيين 





١‏ - أسفار القبدا. 
۳- قوانين مانو.. 8 كيه جه ذه .مده 
۴- العقيدة فى أسفار الدين البرعمى وتطورها ا 





4 - العبادات فى أسفار الدين البرهی . 


« - التشريع فى أسفار الدين البرهی.. 
١‏ - الأخلاق فى أسفار الدين الرهی . 


من مؤلفات الدکتور على عبد الواحد وافى 
كتب باللفات الاجنبية : 
1 نظرية باق ارق . 
۲ - الفرق بين رق الرجل ورق المرأة . 
طبعا باللغة الفرنسية بباريس سنة ۱۹۳۱ وحصل جما 
املف على شهادة الدكتوراه بدرجة الامتياز مع مرتبة 
الشرف الأولى من جامعة باريس . 


كتب باللفة العربية : 

۳ - علم اللغة ( الطبعة الثامنة ٠‏ مزيدة ومنقحة ) . 

. فقه اللغة ( الطبعة الثامنة » مزيدة ومنقحة)‎ - ٤ 

ه ‏ نشاة اللغة عند الإنسان والطفل ( الطبعة الثالثة » مزيدة ومتقحة ) . 
٩‏ - اللغة واحتمع ( الطبعة الثالثة ٠‏ مزيدة ومنقحة ) . 

۷- علم الاجماع ( الطبعة الثانية . مزيدة ومنقحة ) 

۸ - الأسرة واحتمع ( الطبعة السابعة 
٩‏ - المسثولية والجزاء ( الطبعة الثالثة » مزيدة ومنقحة ) . 

۰ س قصة الملكية فى العالم ( الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة ) . 

۱ - قصة الزواج والعزوبة فى العغالم . 

۲ - مشكلات انحتمع المصرى والعالم العرنى وعلاجها فى ضوء العلم والدين 
۳ 14 - غرائب النظم والتقاليد والعادات ( جزءان ) ۰ 

۵ - امجتمع العربى . 

الهنود الحمر ( سلسلة اقرأ عدد ۰۸۸ الطبعة الثانية ٠)‏ 

۷ - الطوطمية ( سلسلة اقرأ 184 ) . 

۸ - الدب الیونانی القدم ودلالته على عقائد اليونان ونظامهم الاجاعی 

( الطبعة الثانية . مزيدة ومنقحة ) 


. -ابن خلدون منشیء عم الاجماع‎ ٩ 


زيدة ومنقحة ) . 





۲۰۰ 





یا عادو : حباته وآثاره وعظاهز جبفربت :هر ã‏ 
اة , أعلام المرب » الى تصدرها وزارة الثقافة ) . 
۳ - عبقريات ابن خسلدون . 
N‏ مقدمة ابن خلدون ٠‏ مع تمهيد وتکملة وتحقيق دشرح 
وتعلیق ( لالة أجزاء » با نحو ثلاثة لاف تعليق ».وير 
و ۳۰۰ صفحة من لطع لكين » وظهر فبااقصول 
والفقرات الى كانت ساقطة من طبعانها المبداولة » وتبلغ 
حوالى مائة صفحة » وملحق بها فهرس تليل وفهرس ایجدی , - 
الطبعة الثالثة » مزيدة ومنقحة ) . 
- فصول من وآراء أهل الدينة الفاضلة للفارای » مع مقدمة وتحقيق 
وشرح وتعليق . 
وآراء أهل المدينة الفاضلة لفارایی » مع مقدمة وتحقيق وشرح‌ونعلیق 
۷ - الاقتصاد السیامی ( الطبعة السادسة : مزيدة ومنقحة ) . 
۸ - البطالة ووسائل علاجها والتعلم الاقليمى وأثره فى علاج الإطالة 
( نال جائزة المباراة الأدبية سنة ۱۹۳۵) . 
٩‏ - عوامل الربية ( الطبعة الثالئة ) 
۰- ف التربية ( الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحه ) . 
١‏ - أصول ال بية ونظام التعيم ( مع آخرين ) . 
- الوراثة والبيثة ( الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة ) . 
۳- اللعب والعمل . 
4" - مواد الدراسة . 
*- حقوق الإنسان فى الإسلام ( الطبعة الخامسة . مزيدة ومتقحة) . 
1ب الساواة ف الإسلام ( سلسلة ٠‏ اقرأ » عدد ۲۳۵ الطبعة الثامئة > 
مزيدة ومنقحة ) . 
- الخرية فى الإصلام وسلسلة و اقر أ » عدد ۳۰4 . 
- بيت الطاعة والطلاق وتعدد الز 
الى تصدرها 


۳۸ 
وجات فى الاسلام ر ظهر نی السلسلة 
مواصسة الطبوعات الحديثة بعنوان « مع الاسلام 61 ٠‏ 


۹ 


میم ایو ف لاسلام والشرائع السابقة و ظهر فى الل 
ی يصدرها افلس الأعلى الشتون الإسسلامية بعنوان ٠‏ دراسات 
ف لام »۰ وترجم إلى اللغة الفرفسية) . 
۰ - حماية الاسلام للأنفس والاعراض . 
۱ - الرأة فى الاسلام . 
۲ - الأسفار القدسة فى الأديان السابقة للاسلام ٠‏ الطبعة تال 
مزيدة ومنقحة . 
۳ - الهودية والپود . 
6 - محوث فى الإسلام والاجماع . 
6۵ - بين الشيعة وأهل السنة . 
بحوث باللفات الاجنبية طبعت على حدة : 
١‏ - نظرية جديدة فى وأد البنات عند العرب فى الجاهلية ( نشر باللغة 
الفرنسية فى مطبوعات المجمع الدول لملم لاجناع ) . 
۲ - حقوق الإنسان فى الإسلام ( قدم باللغتين الفرنسية والانجليزية إلى مور 
الیونسکو الخاص بدراسة حقوق الإنسان المعقد فى أكسفورد 
سنة 1456 ونشر ق مطبوعاته بان اللغتين ) . 


بحوث باللغة العربية طبعت على حدة وفصول من كتب : 

۳ - رغبات المتمر الدولى الحامس للتربية العائلية ( ترجمة عن الفرنسية 
وتعایقات . طبعته وزارة المعارف المصرية سنة 1۹۳١‏ ) . 

٤‏ - تعلیات تربوية لمدرسى المدارس المتوسطة والثانوية العراقية ( طبعته 
وزارة المعارف العراقية سنة 1۹۴۳۷ ) 

ه -ميادين الخدمة الاجّاعية . شغل أوقات الفراغ ( ألقى فى موتمر 
الإصلاح الاجماعى سنة 144٠‏ . وقامت بطبعه «رابطة الاصلاح 

الاجماعى ۰) . 

٩‏ الحرية والأخاء والساواة فى الاسلام ( ألقى فى مور الاصلاح 
الاجیاعی سنة ۱۹4۱ وقامت بطبعه على حدة « جماعة التعریف 
الدول بالاسلام ۰ ) . 


5 - الصوم ( فصله من عجلة كلية الآداب عدد مایو ۱۹۵۰ ) . 

۸ - النظم الدينية عند قدماء اليونان . 

۹ أقدم البحوث الاجماعية عند قدماء اليونان . 

۰ - الشعر الحماسى عند قدماء اليونان . 

. النز عات الاجاعية الفطرية عند الحيوان‎ ١ 

۲ - الفلسفة الاجمّاعية لابن خلدون وأوجيست كونت . 
ظهرت هذه البحوث اللحمسة الأخيرة مطبوعاً كل منبا ق فصلة على 
حدة فى مؤلفات ٠‏ الجمعية المصرية لعلم الاجماع » سلتی امول 
۷۲ )6 

۳- حقوق كل من الزوجین وواجباته فى الأسرة الصرية ( آلقی فى 
مور لرابطة الاصلاح الاجناعی ونشرته لجنة الوتمرات والندوات 
بالرابطة فى يناير سنة 1985 ) . 

۶ - الاختلاط بين الجنسين ( ألقى فى مونمر رابطة الإصلاح الاجماعى 
ونشرته لحنة الندوات بالرابطة فى مارس سنة ١485‏ ) . 

۵ - تطور البيت العرنى وأثر المدنية الحديثة فيه ( من مطبوعات إدارة 
الشئون الاجماعية مجامعة الدول العربية ) . 

» نظام الأسرة فى الإسلام ( فصل من كتاب « الإسلام اليوم وغداً‎ - ١ 
. )۱۹۵۷ نشرته مكتبة عيسى الحلى سنة‎ 

۷ - مشكلة مصر هی قلة النسل لا كثرته ( من مطبوعات » إدارة الثقافة 
بوزارة الأوقاف سنة 1988 ) . 

۸- كيف يتكلم الطفل ( كتاب الشبر من مجلة « حياتك » عدد أكتوبر 
سنة 1984 ) . 

٩‏ - الدرسة المصرية (كتاب الشبر من مجلة « حياتك » عدد دیسمر 
ستة ۱۹۵۸ ) . 
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۰ - آلعاب الطفل ( کتاب الشبر من جلة « حياتك » عدد فرایر سخ 
۹ 2( ۱ 

١‏ - الورائة والبيثة ( کتاب الشپر من ملة « حيانك » عسدد أبريل 
سنة ۱۹۵۹ ) . 

۲ - وظائف الاسرة ( کتاب الشبر من مجلة « حياتك » عدد سبتمر 
سنة ۱۹۵۹ ) . 

۳ - الاسلام فى الحتمع العرنى ( محاضرة عامة ألقيت فى قاعة محمد عبده 
ف مایو ۱٩۵۹‏ وقامت الادارة العامة للثقافة الاسلامية بالأزهر 
بطبعها على حدة سنة ۱۹۵۹ ) . 

4 -.الرد على الشیوعیین العراقيين فى افترائهم على الاسلام فى کراستهم 
الرمادية ( الكتاب رقم ۳۲ من «كتب قومية » صدر فى نوفبر سنة 
۹ ). 1 

۰ - علم اللغة ( فصل من « السجل الثقاق » لسنة 145٠6‏ تصدره 
وزارة الثقافة والإرشاد ) . 

٩‏ - علم الاجماع ( فصل من « السجل الثقافى » لستة ۱۹۲۱ » تصدره 
وزارة الثقافة و الارشاد ) . 

۷ - عم الاجناع ( فصل من السجل ای ٠‏ لستة 1۹١۲‏ تصدره 
وزارة الثقافة والإرشاد ) . 

8 - ابن خلدون أول مومس لملم الاجتماع ( ألقى فى مهرجان ابن خلدون 
المنعقد فى القاهرة سنة ۱۹5۲ . ونشره مع بقية محوث المهرجان فى 
كتاب خاص « المركز القوی للبحوث الاجماعية والجنائية » بعنوان 
۾ أعمال مهر جان ابن خلدون ۰) . 

٩‏ - مقدمة ابن خلدون ( فصل من العدد الرابع من المحلد الأول من 
السلسلة ای تصدرها وزارة الثقافة تحت عنوان « تراث الإنسانية » 
أبريل سنة 1958 ) . 

۲۹ 


5 _ آراء أهل الدية الفاضلة لفارای ( فصل من العدد السایع من من احلد 
الثانى من السلسلة الى تصدرها وزارة الثقافة نحت عنوان « تراث 
الإنسانية » يولية 1854 ) . 

وم الحرية المدنية فى الإسلام ر ألقى فى الوسم الثقاى لجامعة أم درمان 
الإسلامية سنة ۱۹3۷ وطبعته الجامعة فى فصلة على حدة ) . 

۲- القرآن وحرية الفكر ( ألقى نى مور أسبوع القرآن الذی عقدته 
جامعة أم درمان الإسلامية سنة ۱۳۸۷ ه 14348 م ۰ وقامت الجامعة 
بطبعه مع بقية حوث المومر ٠‏ وعمل فصلة منه على حدة ) . 

۳- الراث العربى وأثره فى علم الاجناع ‏ ألقى فن الحلقة الى عقدتها 
جمعية الأدباء بالقاهرة سنة 1458 . وقامت الجمعية بطبعه مع بقية 
محوث المؤتمر فى كتاب بعنوان ٠‏ التراث العرنی ۰ دراسات » . 

84 - التلازم بين انتشار الاسلام وانتشار اللغة العربية قث اول ق 

أواخر سنة 14354 إلى « الکتب الدائم لتنسيق التعريب » الملحق تجامعة 

الدول العربية وهو يشتمل على إجابات على إسئلة وجهها المكتب إلى 

صاحب البحث , 

۵ - الوراثة وقوانيها وآثارها فى الفرد والأسرة واحتمع ( فصلة من 
امد ای من مجلة جامعة أم درمان الاسلامية ستة ۱۳۸۹ ه 
۹ 6 


سد الاقلیمی وأثره فى علاج البطالة + البطالة بين طبقة 
بالزراعة : أسباما ووسائل علاجها ر عثان ألقبا 
ف الور الذى عقدته جامعة أم درمان الإسلامية سنة ١958‏ 
لدراسة مشكلة البطالة فى السودان ٠‏ وطبعا مع بقية أعال 

الوتمسر ) . 
۳۸ ا 8 هون ( ألقى فى الموسم الانی سنة 1938 
۳2 ی سيب مع بقية عوث الموسم 


۳۰ 








وم - التكامل الاقتصادی فى الاسلام ( محث قدم إلى ی الیجوت 
الاسلامية » بدعوة خاصة من ام ۳ وألقی ف موتمره السادس 
ف مارس ۱۹۷۱ . وقام انحمع بطبعه فى کتاب على حدة) . 
۱-۰ - الرأة والأسرة فى الإسلام . الحرية المانية فى الإسلام .. 
عنان ألقيا فى ٠‏ المتقى الرابع التعرف عل الفكر الإسلاى , 
النعقد فى مدينة قسطنطينة مجمهوریة الجزائر فى شير أغسطس 
سنة ۱۹۷۰ ٠‏ وطبعا مع بقية محوث املتقی فى كتاب بعنوان 
محاضرات الملتقى الرابع للتعرف على الفكر الاسلایو , 
۲ - 44 اللغة العربية فى الوطن العرنی . همیب وتار نها  .‏ نظام الطلاق 
فى الإسلام . - نظام الاقتصاد ن ى الإسلام ( ثلاثة محوث 
ارب إلى « اللتقی تفاس لاتعرف على الفكر الاسلای » 
المنعقد فى مدينة وهران مجمهورية الجزائر من ٠١۷١-۷-۲١‏ 
إلى أول أغسطس ٠١۷۱‏ : وطبعت مع بقية حوث الملتقى 
فى كتاب بعنوان « محاضرات اللتقی الحامس للتعرف على 
الفكر الاسلای ۰ ) . 
6 - موقف الاسلام من الأديان الأخرى واارد على ما يفريه بعض 
مؤرخى الفرئجة وبعض المسشرقين على الإسلام فى هذا الصدد 
ر محث ألقى فى « اللتقی السادس للتعرف على الفكر الاسلای + 
المنعقد فى مدينة الجزائر عاصمة الجمهورية الجزائرية من ۷۲۷-۲۰ 
إلى ۷۲۸۸۱۱ ۰ وطبع فى الجزء الثاى. صفحات 4٩۲۸۰۳۹۳‏ مع بقية 
عو المؤتمر فى کتاب من خسة آجز ام) . 
اه واقع التشر يع اليوم 5 العام العرنى ومدى انحرافه عن روح الشر 
الاسلامية ونصوصها وعن تقالیدنا وعرفنا الخلق بت لبق 
السابع للتعرف على الفکر الاسلامی » المتعقد فى مدينة ‏ تيزى أوزو» 
بالجمهورية الجزائرية من ۱۰ إلى ۷۳/۷/۲۰ . 


MW 


أثر تطبيق النظام الاقتصادى الاسلامی فى المجتمع . من بعوث ١‏ مود 
الفقه الاسلامی » المنعقد فى الریاض سنة ھقى 1۹۷1۳ م ) وطبع 96 


1۷ 


كه ره 
7 یام ی : آصدرته و الشعبة القومية للتربية والعلوم 
والثقافة ( يونسكو ) ٠‏ وقدحرر الدكتور على عبد الواحد وا ۳۸ 
أربعة وثلائن مصطلحا من مصطلحات عل الاجماع فى هذا المعجم ٠‏ 
وراجع جمیع مصطلحات علم الاجاع الى حررها غبره وتلم 
حوالى ۰ ثليائة وسبعين مصطلحاً . وأحال انحررون على موافاته 
فى عو 140 مائة وخسة وأربعين مصطلحاً . 
و4 - الصيام فى الإسلام والشرائع السابقة ( محاضرة من محاضرات 
« الدروس الحسنية الرمضانية » لسنة ۱۳۹۶ ه . وهی الحاضرات الى جرت 
عادة جلالة الملك الحسن الثانى ملك المغرب أن يدعو لإلقالها فى شبر 


رمضان عددا من العلماء من المغرب ومن البلاد العربية والإسلامية . 
وتلی هذه احاضرات فى القصر الملكى أمام جلالة الملك نفسه » ویدعی 
لسماعها كبار رجال الدولة والحيش والقضاء وأعضاء البعثات الدبلوماسية 
فى المغرب وعدد كبر من الفقهاء والعلماء وسراة القوم من المغاربة وغرهم . 
وقد قامت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية فى المغرب بطبع محاضرات 
هذا الوسم فى ملد واحد . وتشغل هذه المحاضرة صفحات ۲۹۷ - 





۱ من هذا المحلد ) . 
۰ - سماحة الإسلام فى الدعوة إلى الله نجلة المعهد العالى للدعوة بالرياض 
۱ - نداء امخاطبين فى القرآن كلية اللغة العربية بالرياض 
۲ - لا يطل دم فى الإسلام كلية الشريعة بالرياض 
۳ - ابن خلدون والأزهر اليد الأ للأزهر 





اسمهااممد محمد پراهیم سند 


الد کتور / ملی مبد الو احد وافی 


عال اسلامى كبير حصل على الد كتوراه فی الآدذاب من جامغة ۱ 
وخر عصوابالمجمع الدولى لغلم الاجتماع ثم و كيلا و رنسسا لقسم 
حماعبكنبةالاداب جامعة القاهرة ‏ ثم عسيد | لكليات الآداب: 
بجامعة الآأزهر وأمدرمان 
ساندة علم الا جشصاع فى الثلاثينيات بكلية الأدذاب جامهة 
نقاهم د بعد ان كان قفاصرا على بعض العلصاء الأجائب» وأول من 
ومع نهدا العم منهجا شاصلا. ونظم فروعه وخطة تدريسه باللغة 
لعربية لجامعات القاهرة والأزهر وال ا 
عم له بحمق مقد مه ابن خلد ون للعلامة الکبیر عبد الر حمن بن 
خند ون واضاف آلیسههسا القعصسول و الفقرات الناقصة من طبعاتهها 
وضبط کنماتها و شر حها وعلق عليها وغُمل فهارسها بالاضافة إلى 
هذا التراث الكيير من مؤلفاته فى اللغة العربية و علم الاجتماع 
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